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الإهداء 
إلى زوجى محمرد وأبنائى إسلام وجهاد 
إلىوأمى دولت وأبى عبد الحميسد 
إلى كل من سائددن فى مشوار العلم والحياة 
غية عرفان وتقدير 


د. راوية عبد الحميد 


حت نف : لظت كا 1 


ليا 


شكر وتقدير 

يجب علي أن أزجي بالشكر والتقدير لكل من ساعد علي أتمام هذه الدراسة وأدين بشكر 
خاص لأستاذى الدكتور أحمد مختار العبادي الذي أشرف علي هذه الدراسة وأحاطني برعايته 
وتوجيهه ونصائحه الغالية أطال الله عمره وأمدنا بمزيد من علمه . 

وشكري الخاص لأستاذي المرحوم الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم الذي أدين له بفضل 
كبير رحمه الله وجعل هذا في ميزان حسناته . 

كما أتوجه بالشكر إلي أساتذن الذين ماعدرني ؛ الأستاذ الدكتور محمد مرسي الشيخ . 
والأستاذ الدكتور حمدي عبد المنعم حسين والأستاذة الدكتورة سحر السيد عبد العزير سالم لما 
أولوي به من رعاية علمية ومعنوية . 


والله ولي التوفيق 


ريسا هبيه 
مزدرمما 


يتداول موضوع الكتاب * دور المرأة في المجتمع الإسلامي الأندلسي من الفتح الإسلامي 
للأندلس وحتى سقوط الخلافة الأموية" على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون وثلث القرن من سنة 
(57-99ئهم (١١0ا- 1٠١1‏ مم). وقد تم اختصار العنوان منعاً للإطالة إلى " المرأة في 
الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة بقرطية" . 

ما من شك في أن أي موضوع يتصل بدراسة المرأة يكون له طابعه ومذاقه الخاص لا لعلك 
القضية- " وإن كنت لا أميل إلى اعتبار المرأة قضية في الإسلام"- من جذور ضاربة في عمق 
العاري يخ الإسلامي؛ كتب عنها الكثيرون من الكتاب الإسلاميين والمستشرقين» البعض منهم كنبا 
بدافع الغيرة لها وعليها مسلحاً بالمنطق والحق: والبعض الآخر كان متحاملاً لأسباب كثيرة, 
إما لتفسير وفهم خاطئ لبعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الخاصة بالمرأة؛ وإما بتقليد 
أعمى لبعض العادات الغحلية والقبلية المتبعة» والتي 1 يحاولوا بذل بعض الجهد في الرجوع ل 
أصلها. وهل تتفق مع ما تدعو إليه الشريعة الغراء من إفساح امجال أمام الجنسين في أذ فرصتهما 
كاملة في كافة امجالات بصرف النظر عن النوع ذكر أم أنثى. 

ومن هذا المنطلق أردت أن ألقى الضوء على حقبة تاريخية مهمة في تاريخنا الإسلامي المجيد؛ فيما 
يتصل بحياة المرأة الأندلسية المسلمة ومكانتها , في فترة زمنية معينة وهي فترة حكم الدولة الأموية 
في الأندلس. 

وقد حاولت قدر الإمكان أن أتناول الموضوع بحياد كامل؛ فلم أحاول أن أبرز الإيجابيات مع 
التغاضي عن السلبيات؛ وإنا بحثت الموضوع من كافة جوانبه. والحقيقة أن المرأة الأندلسية لم 
تخذلني بل أعطتني أكثر ئما كنت أظن أفها فاعلة. 

ولا شك أن المرأة الأندلسية قد تمتعت بمكانة خاصة في ظل دولة بني أمية في الأندلس. قلما 
نجدها في عصر آخر سابق أو لاحق. فقد كان لحا حضورها القوى على مسرح الأحداث 
الاجتماعية. والسياسية والعلمية.و الاقتصادية وغيرها.. 

ومع قلة المادة العلمية في كتابات المؤرخين وتناثرها وبصفة خاصة في المصادر العربية 
والإسبانية» تطلب الأمر مني مرونة فائقة في معالجة الموضوع حتى استطعت في النهاية وبقدر 
الإمكان الخروج بموضوع أدعو الله أن يكون مترابطا ومتكاملا. وأن يكون قد حقق الهدف منه في 
إلقاء الضوء على كافة الجوانب الخاصة بحياة المرأة الأندلسية في عصر الدولة الأمرية في الأندلس. 


ومن أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا الموضوع, تجميع المادة العلمية الخاصة بالفصل الأخير 
لهذا الكتاب, وهو دور المرأة الاقتصادي. إذ أن الكتابات في هذا الموضوع كانت متنائرة هنا 
وهاك في بطون المصادرء ولم تمدنا المصادر إلا باشارات صغيرة لا تشبع نحم الباحث. ولذلك 
بذلت جهد كبيرّ في محاولة تجميع تلك المادة حتى خرجت والحمد لله في النهاية بحصيلة لا بأس بما 
أرجو أن تكون متكاملة. ومن الجدير بالذكر هنا أن اختياري لهذا الموضوع ربما يبدو غريباً للوهلة 
الأولى» إلا أنني أعتبره موضوع العصر رغم أنه يناقش فترة زمنية مضى عليها وقت ليس بقصيرء 
فقد كثر الحديث في عصرنا الحالي عن المرأة وحقوقها وما يهمنا هنا محاولة إبراز أن المرأة 
الأندلسية المسلمة نالت حقوقها كاملة. ولكن في إطار الشريعة الإسلامية وليس في إطار أي نظم 
أندلسية أخرى. 

وقد أبرزت هذا الدور للمرأة الأندلسية من خلال ما أمدتني به المصادر والمراجع من نصوص 
صريحة لا تحعمل التأويل. 

أما عن الآراء التي أثيرت حول المرأة الأندلسية وخاصة في دوائر المستشرقين, فقد تنائرت هذه 
الآراء واختلفت اختلافا بيِناً بينهم: منهم من تسفهم وضعها بصدق من خلال فهمه | 


ودراسته الجادة للمصادر العربية التي تناولتها» ومنهم من انزلق في أحكام خاطتة بل وجائرة أحيانً» 
وقد فندت تلك الآراء في متن الكتاب. 


ولي كلمة أخيرة حول تلك الدراسة وهي أففا أمتعتني ووجدت فيها نفسي إلى درجة أنني 
أحسست أفها تمس كل امرأة مسلمة في كل مكان وكنت أرى من خلال كل مرحلة من مراحل 
البحث أن الحديث لا يقتصر على المرأة الأندلسية فقط؛ بل إلى كل امرأة مسلمة؛ وكنت كلما 
صادفني إنجاز لتلك المرأة في تلك العصور البعيدة وددت لو أبلغته لكل امرأة في عصرنا هذا كي 
تقتدي بماء وتفخر بإنجازاها الرائعة على الساحة الأندلسية. 

قسمت هذا الكتاب إلى أربعة فصول مهدت له بدراسة تمهيدية حاولت فيها إبراز دور المرأة 

في امجتمع الإسلامي بصفة عامة» مع التركيز على بعض الدمادرج المشرفة, وإبراز حقوق المرأة التي 
كفلها الإسلام. بل وواجباتها في امجتمع الإسلامي أيضا. 

كذلك قمت بدراسة تمهيدية لتاريخ الأندلس من خلال عرض سريع مع :ربط الأحداث 
التاريخية بمدى تواجد المرأة على مسرح الأحداث في الأندلس منذ بداية الفتح الإسلامي. 

أما الفصل الأول وعنوانه " دور المرأة الاجتماعي في الأندذلس" فيشعمل على ست نقاط 
أساسية: النقطة الأولى تحت عنوان "الفاتحون المسلمون للأندلس والزواج المختلط بالإسبانيات من 
الفتح تح الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأموية” حاولت التركيز من خلالها على إبراز دور الفاتحين في 
عملية دخوهم الأندلس وهل دخلوا أفرادٌ كجنود عسكريين فقط أم دخلوا في صحبة عائلاقم 
وأسرهم؟ كذلك أبرزت فيها عمليات الزيجات التي تمت بينهم وبين الإسبانيات. 
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وأما التقطة الثانية فهي عن التسري بالإماء والجواري عن طريق السبي مع الإشارة إلى مدى 
حب أمراء ب بني أمية للجواري الإسبانيات وخاصة الشقراوات منهن. 

والنقطة الثالثة والتي جاءت نعيجة للنقطتين السابقتين. وهي ظهور طبقة 'جتماعية جديدة 
مسلمة وهي طبقة المولدين كنتاج للزواج المختلط والتسري بالإماء والجواري. وأرضحت من 
خلال تلك النقطة مدى تأثير وتأثر هذا العنصر السكان الجديد في الحياة الأندلسية. ثم انتقلت إلى 
النقطة الرابعة عن فن الغناء والموسيقى: وأوضحت أثر النساء المولدات والمشرقيات في التجديد في 
هذا الفن. 

أما النقطة الخامسة فكانت عن عادات المرأة الأندلسية في الزي واستخدام أدوات الزيئة 
والعرين بالحلي والتطيب بالعطور. وختمت هذا الفصل الأول بالنقطة السادسة والأخيرة: عن 
موضوع الزواج والطلاق؛ وأوضحت فيه مدى تمسك المرأة ببعض الحقوق في وثيقة زواجهاء 8 
وصا الحد أحيانا إنى إملاء بعض الشروط في الوثيقة. 


أما الفصل الثاني وعدوانه " دور المرأة في الجال السياسي في الأندلس" فيتكون من أربعة نقاط 
أساسية: أولاً مدى تأثير أمهات الأولاد على الولاة والأمراء والخلفاء في عصر الدولة الأموية. ثما 
أدى إلى مشاركة المرأة في الأحداث السياسية. وإن كان معظمها كان يحدث من وراء الكواليس 
بالتأثير على أزواجهن أو أولادهن. فتحدثت عن "'أيلة" أو "إيخلونا” زوجة الأمير عبد العزيز بن 
موسىء وكيف أقَمت بأفا أحد الأسباب التي أدت لمقتل الأمير بعسلطها عليه وبسماعه لنصائحها 
وتنفيذها. وتحدثت عن "سارة القوطية"' وكيف كانت العنصر النسائي الأول في ظهور طبقة 
"المولدين” ثم تحدثت عن "عجب" ومكانتها لدى الأمير الحكم الربضي؛ وختمت النقطة الأولى 9 
بطروب البشكنسية " ودورها البارز في محاولة وضع ابنها عنوة على كرسي الإمارة في الأندلس» 
وفشلها في تلك المحاولة. 

والنقطة الثانية عن " دُر " أو " ونقة" جدة الخليفة عبد الرحمن الناصر. والنقطة الثالئة تحدنت 
فيها عن السيدة " صبح البشكنسية " ودورها البارز والمهم في حياة زوجها الحكم المستنصر, ثم 
الحاجب المنصور بن أبي عامر. ثم خسمت الفصل بالنقطة الرابعة عن أمهات ولد المنصور بن أبي 
عامر وأبرزت من خلالها عمليات المصاهرة التي تمت بين المنصور وملوك إسبانيا المسيحيين ركيف 
أهدوه بداقم على سبيل المهادنة وكسب الود. 

أما الفصل الثالث وعنوانه " دور المرأة ني امجال العلمي في الأندلس " فقد قسمته إلى ثلاث 
نقاط رئيسية, جاءت النقطة الأولى عن دور المرأة في الأدب الأندلسي مع ذكر أمثلة لشاعرات 
الأندلس المشهورات مرتبة ترتيباً تاريخياً من بداية الفعح حتى فاية الدولة الأموية. في محاولة لإبراز 
دور كل منهن؛ ومدى ما أسهمت به في مجال الحياة العلمية والأدبية في الأندلس. 
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ثم جاءت النقطة الثانية تحت عنوان الكاتبات والمعلمات والخطاطات والمذهبات. أورضحت من 
خلانها الأنشطة العلمية التي ساهصت فيها المرأة من خلال كتابتها للمخطوطات والكتب الثميئة 
والتعليم وتذهيب المصاحف وتزيينها. ثم خممت هذا الفصل بالحديث عن شعر الحب والغزل عند 
المرأة. ما قيل فيها وما قالته: وأبرزت كيف كانت المرأة الأندلسية صرية في إبراز مشاعرها بدون 
تورية أو مداراة. 

أما الفصل الرابع وهو آخخر فصول الكتاب. وجاء تحت عنوان " دور المرأة في المجال الاقتصادي 
في الأندلس" فقد جاء في أربعة نقاط أساسية. 

أولاً: المهن والصباعات التي مارستها المرأة الأندلسية, وضربت أمثلة على ذلك منها صناعات 
الأطعمة والأشربة والغزل والفقه والتوليد والخاطبة وغيرها. ثم انتفلت في النقطة الثانية عن أسواق 
الجواري وأنواعهن وذكرت أن الإسلام لم يعمل على إيجاد ظاهرة النخامة والعبيد أو الرق» بل 
كانت موجودة بالفعل» بل ومسعشرية قبل ظهور الإسلام, وعلى العكس عمل الإسلام على 
القضاء عليها وهذا ما حدث بالفعل تدريجيا. 

ثم تحدئت في النقطة الثالئة عن حالة الجواري الاقتصادية» وكيف كانت الجواري بملكن من 
الغروات الطائلة» ما مكنهن من إقامة بعض المدشآات الدينية والدنيوية الخاصة يمن. 

وفي النقطة الرابعة والأخيرة من هذا الفصل تحدئت عن مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي بصفة 
عامة. وكيف وصل الحد في محافظة امجتمع على نسائه إلى درجة اسسفار الحملات الحربية للدفاع 
عن امرأة أسيرة مسلمة وقعت في يد الأعداء. 


مهيد 

رأيت من الضروري في تلك الصفحات القليلة القادمة أن أتعرض بشكل سريع لبعض فاذج 

من النساء على مستوى التاريخ الإسلامي كله بدءً من هاية. العصر الجاهلي قبيل ظهور الإسلام 
ل ل يومبا هذاء فالمرأة في المجتمع الإسلامي كل لا يعجزأ. ولذا رأيت أنه رغم أن 
موضوع الكتاب منصب على دور المرأة في امجسمع الإسلامي الأنالسي بصفة خاصة أن أتعر ض 
ولو بسرعة وإيجاز لدور المرأة في امجتمع الإسلامي بصفة عامة.مع الإشارة إلى بعض الآراء التي 
أثيرت حول ما قدمته الشريعة الغراء لها من مكاسب معنوية ومادية. 

فوضع المرأة قبل ظهور, الإسلام كان في غاية الإنخطاط والتديءولا نجد أمامنا أبلغ من قوله 
سبحانه وتعالي : في وإذا بشتر أحدهم بالأنغى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم 
من سوء ما بُشسّر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون + ” 

صدق الله العظيم. 

وم يكن المجتمع العربي فقط هو الذي ينظر إلى المرأة تلك النظرة» بل أن جميع الأديان والأمم 
السابقة على العرب أساءت إلى المرأة» فكان الإغريق على سبيل المثال يعتبرون النساء من 
المخلوقات المنحطة؛ التي لا تصلح لغير دوام الدسل وتدبير المنرل» ويمائلهم في هذا الرأي الصينيون 
والإيطاليون والأسبان والرومان وغيرهم.. 

بل إنه من الأمور الطريفة في هذا الصدد إبان ظهور البعث النبوي الشريف, أن يعقد مؤتمر في 
بلاد الروم أو البيزنطيين» ويُطرح به سؤال هام. هل للمرأة روح؟! والأطرف أن يجمع المؤقرون 
على أن النساء أشياء لا روح ها ويمكن بيعها وشراؤها ويتصرف فيها الرجال كيفما شاءوا ”2 

أما عن السبب الرئيسي لتدبي وضع المرأة في المجتمع الجاهلي وغيره.. فيتضح لنا من خلال 
البحث أن عمليات السبي التي كانت تتعرض لما الأنثى هي السبب الرئيسي؛ فيقول الفرنسي 
ار جد يواسي اديت ميا نج وص اعت حاجنا اواو 
تنتمى إليها الأننى وترتب على ذلك ظهور عملية " وأد البنات " أي دفن الأنثى الصغيرة حديئة 
الولادة حية عقب ولادقا مباشرة. فقد فضلوا لها " القبر" على أن تصبح جارية أو عشيقة لرجل 
آخر من قبيلة أخرى.'' والحقيقة أن جيشار أصاب إلى حد بعيد في تحليله لتلك الظاهرة: فالمسألة 
إذن ليست ضغائن شخصية ضد العنصر الأنثري؛ وإنما هو الخوف العربي على ضياع الشرف 
والكرامة . 


.)084 سورة " النحل ” الآيات 4ف‎ -١ 
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أما بعد ظهور الإسلام وقضائه على كل تلك العادات بنصوص قرآنية وأحاديت نبوية صريحة 
يض أكنثرها على أن الجنة تحت أقدامهن وعلى البر بالنساء: عندئذ انفتح الميدان فسيحا أمام 
المرأة فشاركت في كافة العلوم النقلية والعقلية. وابعكرت في الشعر والغناء, وأصبحت كنيرات 
منهن متعلمات متقفات. 

فيحدثا البلاذرى قائلاً إنه عندما جاء الإسلام: لم يجد بين الدساء سوى حمس نسوة يقرأن 
ويكتبن فقط.”'' ورغم ما قدمته الشريعة الغراء للمرأة المسلمة إلا أن بعض المستشرقين يبخسوقا 
هذا الحق؛ فيذكر المؤرخ الانجليزى بحر " #عنتدذه2" وذلك بعد أن يتعرض لمركز المرأة الأوروبية 
البالغ التعقيد على حد تعبيره في المجتمع الإقطاعي الأوروي المعاصر للمجتمع الإسلامي: وكيف 
أنها- أي المرأة الأوروبية- كانت دائما إما تحت وصاية زوجها أو والدها أو أكبر ابنائها وني كل 
الأحوال خاضعة مستسلمة تاماً لتلك السيطرة والوصاية. ثم يعود ويقول رغم ذلك كانت أحسن 


زفق 


حالاً من معاصرقا المسلمة. 


ويؤيد ببعر مستشرق آخر وهو الإسبائ خوليان ريبيرا "21668 " الذي يذكر أن العصر 
الإسلامي لم يهتم بتعليم المرأة. ولم يحترم تلك الرغبة فيها وأرجع السبب في ذلك إلى المحدثين 
ورجال الدين المشارقة بصفة خاصة» وكيف أنهم كانوا ضد تلك العملية التعليمية. وإن كان ريبيرا 
استثنى المرأة الأندلسية لأسبابه الخاصة التي أرجعها إلى تأثير الحضارة المسيحية على المجتمع 
الأندلسي. وانعكاسها على وضع المرأة فيه ما جعلها أكثر تقدماً ورقياً من مثيلاتها المشرقيات ""' 

رغم أن الحضارة المسيحية التي سبقت دخول الإسلام في الأندلس. لم تقدم للمرأة المرايا التي 
قدمتها لا الحضارة الإسلامية. والحقيقة أن كلا الرأيين فيهما تجن كبير على الحضارة الإسلامية, 
وما قدمته للمرأة. وتلك مسألة لا تحتاج إلى مناقشة, فكل من له دراية صحيحة؛ ولو قليلة بالدين 
والحضارة الإسلامية. يعرف تلك المزايا الكثيرة التي قدمت ها بشكل لم تحصل عليه المرأة 
الأوروبية حتى وقسا هذا. 

أما إذا كان وضع المرأة قد خضع لبعض العدي في بعض العصور الإسلامية» فهذا لا يرجع إلى 
الإسلام كدين. وإثما إلى القائمين على تطبيق الإسلام كدولة. 


-١‏ البلاذري: ( أبو العباس أحمد بن ييى ) فتوح البلدان؛ القسم الأول. نشره الدكتور/ صلاح المنجد. القاهرة. 
45 ام صلمرة 7 
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وف هذا الصدد تقول الدكتورة " فاطمة المرنيسى" عن أن العلاقة بين الرجل والمرأة: هي التي 
أدت وبشكل أساسي إلى تدهور العالم الإسلامي. فهذه العلاقة المتضادة كانت داء أشقى امجتمع» 
وحكم على نصفه الأنثوي بالعيش في شلل تام.''' وكانت أولى المشاكل التي واجهت المرأة في ظل 
المجتمع الإسلامي مشكلة الرق أو العبودية. 

ومعروف أن الإسلام لم يشرع الرق بل شرع العتق؛ ولم يسبقه أي من الحضارات شرعت 
العت. ولذلك عندما ظهر الإسلام وجاء بالعق سبق بذلك التطور الدولي الحديث بزمن طويل في 
تقرير فك الرق''' وعمل الإسلام على فك الرقيق بوسائل شتى, إذ جعلها فداء لأعظم الجنايات 
مثل القعل الخطاء وأخفها مثل الحنث باليمين ”' بل فضل الإسلام الزواج بالججاريات على الخرائر 
سليلات البيوتات وبخاصة المشر كات منهن ويتضح ذلك في قوله تعالى ؤ ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم: .”" ورغم حالة التد التي عرفتها المرأة في العصر الجاهلي» لم تكن هذه هي 
القاعدة بل وجد بعض الاستشناء, نضرب مثالا لذلك " هند بنت عتبة " فقد ضربت مثلا رائعا 
للمرأة القوية» التي نالت حقها وأخذت شهرة عريضة بل أخذت مشورقا في أدق تفاصيل حياقا 
وبخاصة الزواج فقد كان ها حرية الاختيار في القبول أو الرفض. فقد خطبها رجلأن في آن واحدء 
فجاءها أبوها يخيرها فقالت له صفهما لي» فلما وصف كلاً مهما اختارت أحدهما لصفات أعجبتها 
فيه. بل هناك من رفضت وأعلنت ذلك صراحة مثل الخدساء © 

ويذكر الأستاذ جوسعاف لوبون: أن الإسلام كان ذا تأثير عميق في حال المرأة في المشرق» فهو 
قد رفع مستوى المرأة الاجتماعي خلافا للمزاعم المكررة على غير هدى. والقرآن قد منح المرأة 
حقوقاً إرثية بأحسن هما في قوائيننا الأوربية, ولعبت المرأة درا في منتهى الخطورة. فقد كان منهن 
العالمات البارعات والشواعر الماهرات ثمن ذاع صيتهن في العصر العباسي في المشرق والأموي في 

زلف 

الأندلس. 


-١‏ للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع: انظر مقال الأستاذة الدكتورة/ فاطمة المرئيسى. أستاذ علم لاجتماع. 
بجامعة الرباط. في مجحلة ” فكر وفن " تحت عنوان "الأيدلوجية والإسلام" العدد (/[4) ميونخ, ألمانيا 544١م‏ 
ص 56 وما بعدها. 


"- عياس محمود العقاد: المرأة في القرآن, دار الهلال؛ القاهرة 551١م‏ ص 9٠١‏ 
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5- سورة "البقرة" من الآية (1؟؟). 

©- أحمد الشامي: عقود الزواج في الإسلام؛ كلية الآداب؛ جامعة الزقازيق. ؟1591م, ص2031 .1١‏ 


"- عبد العزيز بن عبد الله: المرأة الْراكشية في الحقل الفكري؛ ص 557. 
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وأيضاً حول ما قدمته الشريعة الإسلامية للمرأة المسلمة تقول الدكتورة " زيدب رضوان" إن 
الشريعة الإسلامية بمبادثها السامية» خصت المرأة بالعديد من الأحكام فأحاطتها بالعناية وأوصت 
بالترفق في معاملتها ومنحها الأهلية الاقتصادية لتلقى الحقوق والتكاليف أسوة بالرجل» بعد أن 
كانت أداة للخدمة والاستمتاع ومجلبة للذل والعار وبعد أن كانت الأنوثة سببا من أسباب انعدام 
الأهلية كصغر السن والجنون”'' وكفل الإسلام للمرأة أيضاً حق المشاركة السياسية عملاً بقوله 
تعالى ف يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك...4 إلى قوله تعالى : فبايعهن:: ”") 

فقد شاركت النساء في بيعة الرسول ' بعد فتح مكة, واجتمع إليه وفد من نساء قريش 
ترأسهن ”هند بنت عتبة" وكان لها حوار طويل مع الرسول يدل على مدى ذكائها وفطنتها وتمتعها 
بقدر كبير من الوعي الحقوقها السياسية وحقوق من تمثلهن من النساء اللآنَ ذهين معها”" وحق 
بعد وفاة الرسول 7 الم تقف المرأة المسلمة مكتوفة الأيدي عن المشاركة في الأحداث السياسية 
الجارية على الساحة من حوطاء فترى السيدة "عائشة" زوج الرسول رضي الله عنها ورغم 
خصومتها الشديدة مع سيدنا "عثمان بن عفان" يهد تطالب بدمه من خصومه. بل وتتهم سيدنا 
"علي" .ق. بالتأليب عليه والتواطؤ على قتله» وتحالفت مع أعدائه. وقادت المسلمين في الموقعة 
الشهيرة التي عرفت في التاريخ الإسلامي باسم موقعة "الجمل" نسبة إلى الجمل الذي كانت تركيه 
السيدة "عائشة" سنة 5اه. وكانت في هذه المعركة هي القائدة العليا للجيشء, تصدر الأوامر 
وتسعين الأمراء؛ وتوجه الرسل إلى الأمصار المخسلفة 4) 


.1 72117 زيسب رضوان: الإسلام وقضايا المرأة. الحيئة المصرية العامة للكتاب 1597. ص‎ -١ 
.)1 ؟- سورة "الممتحنة" : من الآية (؟‎ 
.2 راجع الطبري؛ لمعرفة المزيد عن الحوار الذي دار بين هدد بنت عتبة؛ والرسول‎ -1 


الطبري ( أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري).تاريخ الأمم والملوك؛ بيروت. لبنان ١5991١م‏ , جب”ء ص 2351 
ا" 


4- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» مؤسسة شباب الجامعة.الإسكندرية 15944م. ص 01 وى 0 
ففخن 
لاسزيعب رضوان: الإسلام وقضايا المرأة ص 7 4. 


وللمزيد من التفاصيل. عن حياة السيدة عائشة رضي الله عنها. راجع: ابن خلكان (أبي عباس مس الدين) 
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5- زيب رضواك : نفس المرجع . ص78 . 
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وشاركت المرأة بسفة عامة في الترية والنهوض بالإنسانية» فشاركت في الدعؤة. وشاركت في 
المهجرة, وشاركت في الابتلاءء وشاركت في الرأي والغزو والعلم والرواية والاجتهاد والتأمين من 
الأعداء. وشاركت في كل ذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوة وكان عليها من الواجبات. وها 
من الحتنرق مثل أخيها الرجل”" . 

فقد كان للسيدة أم سلمة زوج الرسول و فضل حفظ كيان الجماعة الإسلامية, ووقايتها من 
التدهور, في أثناء الفسة التي حدثت على عهد البي بين المسلمين وقائدهم الرسول يذ بشأن شروط 
صلح الحديبية. فقد أشارت على الرسول بالإسراع إلى ذبح اذى والحلق. وم - 
المسلمون يرون هذا حتى تناسوا خلافاتهم وسارعوا إلى الاقتداء بالرسول وبذلك التأم الشمل :7) 

وني الميدان العسكري أي في أثناء الغزوات وعلى عهد الرسوليد شاركت المرأة مشاركة 
كبيرة. فيذكر لنا الطبري قصة صفية بدت عبد المطلب وكيف خرجت يوم " أحد " تنعى أخاها 
حئزة فطلب الرسول منعها من الخروج فقالت للرسول " مأحتسب" أخي (أي لن أقرم بأفعال 
الجاهلية) وسأتذكر أسرث ومكانتي وحسبي. فلقد هلها الإسلام واكسبها قوة لم تكن تتحلى بما في 
الاين 

وكان من الطبيعي أن تشارك النساء في الغزوات. ففي غزوة أحد كانت مهمة النساء الرمي 
بالحجارة جباً إلى جنب مع الصبية.!"© 

ويضيف الطبري كذلك بأن النساء شاركن مشاركة فعلية وكبيرة في معركة اليرموك؛ وذلك 
عددما اشتد القتال وخرجت "جويرية بنت أبي سفيان ' تحارب إلى جوار أبيها وزوجها حتى أصيبت 
بعد قتال شديد © و" أم حكيم بنت الحارث بن هشام " التي طلبت من: الرسول عقد الأمان 
لروجها عكرمة بن أبي جهل؛ بعد أن فر إلى اليمن. 

وذهيت وراءه إلى اليمن»بعد أن أخذت له عقد الأمان لكي تحضره بنة بنفسها”' وامرأة أخرى 
كان ها تأثير كبير في حياة أحد أهم القادة المسلمين وهي السيدة: فاطمة بنت الوليد أخت القائد 
خالد بن الوليد, والتي كان يستشيرها كثيراً في أمور يعجز أحيانا ني إتخاذ قرار حاسم فيهاء وذلك 


-١‏ وللمزيد من التفاصيل. حول شخصية صفية بنت عبد المطلب راجع:- 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك. جب 7 صء 5ف 7الاء 175. 

"- الطبري: نفس المصدر. 7 ص 15317. 

'- الطبري: نفس المصدرء جب لاء ص 8" 


4- الطبري: نفس المصدر. جب ؟. ص1517, 
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لثقته الشديدة في رجاحة عقلها وسداد رأيها م و"عائشة بنت طلحة "حفيدة أبي بكر الصديق. 
التي كانت تناضل الرجاى بالسهام رالنبال» وقد جمع الرسول كثراً بين النساء والرجال في غزواته 
وساوى بينهما في الغنائم وكانت " كعية بدت سعد " أول سيدة يقلدها الرسول قلادة تشبه 
الأوسعة الحربية في عصرنا الحديث اعتراقاً بدورها في الغزوات وقد ظلت تلك القلادة معها طيلة 
حيانهًا. بل عندما ماتت دفنت معها عملاً بوصيتها.” '' وقد مارست المرأة وفي الغزوات بصفة خاصة 
مهنة العطب. ففي عهد الرسول بد عرفنا أول طبيبة في الإسلام وهي " رفيدة الأسلمية " رالتي 
اتخذت موضعا ما من مسجد الرسول تداوي فيه الجرحى: وذاعت شهرقا وخبرقا في مجال الطب 
إلى درجة أن الرسول يد أرسل إليها " سعد بن معاذ " بعد إصابته بسهم في غزوة الخددق رقال 
لأصحابه: خذوه إلى خيمة رفيدة حتى تداويه 0 

ويبدو أن رفيدة كانت قد وصلت إلى درجة رفيعة في علم الطبء؛ حتى يعهد إليها الرسول فل 
بعلاج تلك الإصابة الخطبرة. ومن المهن التي امتهنتها المرأة أيضا التجارة؛ فقد تاجرت " هند بست 
عتبة" زوج أبي سفيان وكانت تخرج بعجارقا بنفسها تبيع وتشترى واحتاجت يوما مبلغا من المال 
فاقترضته من بيت المال. وذلك في عهد الخليفة " عمر بن الخطاب " شف الذي اشترط عليها رده 
مرة أخرى بعد المتاجرة به. وكان المبلغ يقدر بأربعة آلاف درهم وبالفعل ردت المبلغ بعد رجوعها 
من رحلة العجارة إلى المديئة. 

وكان لتلك المرأة تأثير كبير على ابنها معاوية بن أبي سفيان؛ حتى إنه كان يفخر بأنه يدعى " 
ابن هند" من شدة إعجابه وتفاخره بأمه.'” والحقيقة أن أبرز دور للمرأة يتضح لنا بجلاء في مجال 
التعليم: فيحدثنا ابن خلكان عن الإمام الشافعي 4.. وكيف تلقى علومه وأخذ الحديث عن 
السيدة " نفيسة " والتي كانت تعقد حلقات درسها التي ضمته في مصرء بل قامت بالصلاة عليه 
بعد موته, وكذلك الصحابية "أم الدرداء" التي كانت تحضر إلى بيت المقدس وتعقد هناك حلقات 
الدروس؛ وكان يحضرها الخليفة "سليمان بن عبد الملك" © 
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والحث على تعليم المرأة كثير جد فعن ابن عمر يقول: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة 
الغزل''' أما عن المرأة المغربية. والتي تجمعها بالمرأة الأندلسية موضوع هذا الكتاب صفات 0 
مشعركة ربما لقرب الموقع وتشابه كثير من الظروف والعادات؛ والتقاليد» التي قربت كثيرا بينهما 
فقد لعبت النساء المغربيات دور برا وبارزاً في مختلف مراحل التاريخ الإسلامى, أظهرن برا 
إدارية ولباقة وحكمة جعلت منهن مستشارات لأزواجهن الأمراء والرؤساءء ويكفي أن نعلم أن 
جامع القرويين الذي تحول إلى تلك الجامعة العريقة والشهيرة في مديئة " فاس " إنما أسسته فاطمة " 
أم الببين " بنت محمد بن عبد الله الفهري عام 45 'اه. بينما أقامت أختها مريم هناك أيضا جامع 
الأندلس الذي كان ينافس جامعة القرويين حوالي القرن الرابع الهجري» وصار بعد ذلك أكبر 
فروعها.''' وفي العصر الإدريسى نبغت الأميرة " الحسنى بنت سليمان النجاعى " زوجة المولى 
إدريس الأزهر. والذي كان لا يفعل شيئاً إلا بموافقتها وكانت إليها المشورة في دولته 7 

وما .لاشك فيه أن الإسلام لا يمكن أن يأتى بتحريم أمر أو إباحته.ثم يغبت الواقع صلاحية 
نقيضه. والدليل على ذلك أنه على مر عصور الازدهار الإسلامي نالت المرأة حقوقها الشرعية التي 
ممبعت عنها في العصر الحديث» فيخبرنا التاريخ عن " أم المقتدر" العباسي أفها رأست جلسات 
المظالم في بغداد ما يقوم شاهدا وردا على من يمنعون ويطالبون بمنع المرأة من تولى مسصب القضاء 
بحجة عدم صلاحيتها لهذا المنصب,. 

فهذا المنع لا يستند إلى حق شرعيء أو نص واضح يمنعها من تولى هذا المنصب. ولا علاقة له 
بقدرات المرأة الذاتية» فكل الدراسات العلمية المحايدة أثبعت تساوى معدلات الذكاء والقدرات 
الإبداعية والفنية عدد الجدسين.' ' وهذا ما يؤكده لنا الواقع الملموس؛ والحقيقة في رأبي هنا تعود إلى 
بعض العادات والتقاليد الموروثة» والتي قلصت دور المرأة وحقوقهاء وهي عادات كثيرا ما تستند 
إلى الأعراف السائدة أكثر من استنادها إلى نصوص شرعية صريحة. 

ونقيض ذلك في صدر الدعوة الإسلامية: عندما بلغ اعتزاز المسلمين بالمرأة وثقتهم فيها ما حدا 
بالخليفة " أبي بكر الصديق " يف أن يختار واحدة منهن. وهي أم المزمنين "حفصة بنت عمر بن 
الطاب " دون جميع الرجال بما فيهم من صحابة رسول الله يد يأتنها على النسخة الرحيدة " 


-١‏ عمر رضا كحالة: المرأة في عدئي العرب والإسلاه.سلسلة بحرث اجتماية: الجزآن 6 لا مؤسسة 
الرسالة 9/1 ام. جب 5.ا ص 37137. 


'- عبد العزيز بن عيد الله: المرأة المراكشية. ص 717/0 
"'- عبد العزيز بن عيد الله: نفس المرجع والصفحة. 
؛ - زينب رضوان: الإسلام وقضايا المرأة. ص 95 
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للقرآن الكريم " بعد أن تم جمعها عقب وفاة الرسول يَنِ وظلت في مأمن لديها حتى أخذها "عثمان 
١ 5 1‏ 

بن عفان " يي ونسخ منها الأربعة نسخ التي وزعها على الأمصار." ' 

وظهرت شجاعة وبطولة المرأة المسلمة» أروع ما تكون في الدفاع عن زوجها في أثناء الفسسة 
التي راح ضحيتها سيدنا "عشمان بن عفان" 5 فقد تلقت عنه زوجته " نائلة بنت الفرافصة " 
إحدى الضربات التي اهالت عليه حتى قسطعت أصابع يدها كلهاء بل عندما تمادى المتآمرون في 
قنيلهم به بعد مقتله ألقت عليه بجسدها كي تقيه سيوفهم وأخذت تصيح حتى بعدوا عنه "2 

وشاركت المرأة كذلك في الغزوات البحرية في مراحلها الأولى؛ فقد حمل معاوية بن أبي سفيان 
زوجته " فاختة ببت قرظة " وحمل عبادة بن الصامت امرأته " أم حرام بست ملحان الأنصارية " 
ولابد أن يكون الكثير من جنود تلك الحملة البحرية قد حذوا حذوه 9 

وظ لمت المرأة أحياناً من خلال صفحات كتب التاريخ, إلا أن ب بعض المورخين المنصفين اقبي 
البصرء لم يرضهم هذا الظلم وخاصة عندما يقع على امرأة مسلمة معروف نسبها وأصلها 
الشريف, الذي يمتد إلى سيد الخلق جميعاً. ومن أشهر تلك القصص ما ورد عن " العباسة "أخحت 
هارون الرشيد. التي ذكرها الكثير من المورخين. 

وملخص القصة أن أخاها هارون الرشيد؛ كان لا يطيق صبراً لبعدها عن مجلسه هي ووزيره 

جعفر البرمكي؛ فزوجهما الرشيد بشرط ألا يخلو بها الخلوة الشرعية المعروفة للرجل بزوجته, 

فتجايل الغباسة دق إغدآت بزوجهاءبل وأنجبت منه غلاماً أرسلته إلى مكة بعيداً عن مناول 
الرشيد كي لا يقتله. 

وذكر الطبري هذه القصة دون تعليق» ولكن المؤرخ العربي "ابن خلدون" والذي جاء من بعده 
ينشي تلك القصة من جذورها نفياً تاماً بل ويدافع عن العباسة ضد الإفتراءات التي ألصقت بما 
ويقول: كيف وهي من بيت عريق تغامر بسمعتها وسمعة بيت البوة الذي تنعمي إليه في سبيل 
إرضاء.......؟ وكل ما قيل وادعى باطلءلا يليق بمكانتها السامية,' وني العصر العباسى ظهرت 


.11١ 31١١ إسعت غنيم:المرأة في الغرب الأوربى في العصور الوسطى. ص‎ -١ 
5937؛ عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة‎ 05550558057٠0 255037 الطبري: تاريخ يخ الأمم والملوك, جا ص‎ -" 
العربية دز ةقاب اللائعة: الإسكتدرية . 1584م ص .0 م‎ 

"- عبد العزيز سالم: المرجع السابق. ص #07. 


4- راجع القصة كاملة في:- الطبري: تاري يخ الأمم والملوك, جل 4. ص .55٠‏ ١55؛‏ ابن خلدون:(عبد الرحمن 
ابن اخلدون المغربي)المقدمة,الطبعة الأولى ببيروت19497:2مء صه ؛ حسين مؤنس: (إسلاميات) مقال بمجلة 
أكتوبر عن العباسة. العدد ,15٠‏ الأحد ١8‏ يونيو 19444م. ص57237. ويضيف الدكتور/ مؤنس: بأن 
هذه الشائعة دُست على العباسة. وأن الرشيد نكب بالبرامكة لأسباب سياسية بعيدة جداً عن العباسة وقصعها. 
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شخصيات نسائية كثيرة منهن “الخيزران" التي تدخلت في شئون الحكم بشكل سافر وأثرت في 
حياة ثلاثة رجال في عصرها. وهم زوجها المهدي وولديها الحادي وهارون الرشيد؛ بل وصل الأمر 
بها أن تآمرت على قتل ابنها اهادي لحماية ابنها الآخر والأصغر هارون الرشيد؛ بعد أن علمت بأنه 
يريد خلع البيعة لأخيه وأخذها لابته جعفر فسعت في قتله. ويبدو أنه علم بتلك المزامرة» فسعى هر 
الآخر في حتفها بعد أن ضاق بما وبتدخلها دائما في شئون الحكم, فأرسل إليها طعاما مسموماء 
فاحتذرت منه, ولم تساوله لشكها في تواياف وأعطته لكلب فمات في الال ”"» 

هناك شخصية أخرى من العصر العباسي. وهي زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد المفضلة 
والمدللة. وأم ابه الأمين» ويُحكى أفها حجت سنة (85/١1ه‏ - 8١١‏ م) ورأت في مكة ما يعانيه 
أهلها في الحصول على ماء الشرب. فدعت خازن أموالها وأمرته أن يدعو المهدسين والعمال من 
كافة أنحاء العالم الإسلامي وقالت له: أعمل ولو كلفتك ضربة الفأس ديناراً» وذهب إلى مكة أكفا 
المهددسين والعمال ووصلوا بين منابع الماء في الجبال» حتى وصل إلى المسجد الحرام» ومازال هذا 
الماء يجرى في مكة حتى يومنا هذا. وكانت لها علاقة خاصة مع زوجها هارون الرشيد غاية في 
الرومانسية والدلال 9 

والحقيقة أن النماذج النسائية المشرفة في التاريخ الإسلامي لا حصر لها. ولكن آثرت ألا أطيل 
فيها. إما لأن كنيرات منهن تتشابه ظروف الكتابة عنهن وعن إنجازاتقن؛ وإما الخوف من الإطالة أو 
الخروج عن الحهدف من تلك المقدمة؛ التي هدفت منها في المقام الأول التعريف ببعض النماذج قبل 
الدخول ني متن الموضوع الأساسي للكتاب. 

ولكن لا يفوتنا قبل أن نختم تلك النقطة أن نذكر بعضاً من الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة 
المسلمة بصفة عامة في أي زمان ومكان, فأبسط شى من تلك الحقوق القاعدة الإسلامية المعروفة 
وهي حرية اختيار الشريك في الزواج » وأن كل عقد زواج باطل إذا أنكرته المرأة أو أكرهت 

م 

فقد جاء في الحديث الشريف, ما يكفّل للمرأة الحرية الكاملة في شئون زواجهاء ولابد من 
موافقتها موافقة صريحة. فقد قال رسول الله يو لا تدكح " الأيم "' حتى تستآمر. ولا البكر 
حتى تستأذن.'"' وقد منح الإسلام المرأة حقوقاً كثيرة لا حصر لها سواء مادية أو معنوية: ومنها حق 


.53739 الطبري: نفس المصدر, جل 4 ص كدت لاك‎ -١ 
.١١8 23185 إسمت غنيم: المرأق ص‎ -" 

7 إسمت غنيم: نفس المرجع. ص7٠‏ 9. 

5 الأمء التي سبق لها الزواج. 

6 العقاد: المرأة في القرآن. ص 41 
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الإرث. والتي كانت ممنوعة عنها في العصور الجاهلية. فالذمة المالية المنفصلة للمرأة قاعدة إسلامية 
معروفة قن 


رالحقيفة ما قصدت من تلك الصفحات السابقة الدفاع عن المرأة المسلمة. فتلك قضية مفروغ 
منها. وإغا قصدت إبراز بعض دورها فقط؛ وفي بعض الموانب المختلفة. فمما لا شك فيه أن 
الإسلام كدين انتقل بالمرأة نقلة كبيرة جداً فقد رفع شأنها ووضعها في مكانة سامية» وخصها بدور 
عظيم في الحياة بصرف النظر عن النواحي العلمية والعملية. فأعظم دور للمرأة هو صناعة الأمومة, 
وتربية الأجيال» وهو في رأبي دور عظيم لا يقل أشمية عن النواحي الأخرى؛ وإن كان الكئيرون 
فسروا هذا الدور تفسيرا خاطثاء بل وحجموها في هذا الدور باعتباره دورا هامشياء وغير مهم ولا 
يحتاج إلى إعداد علمي تربوي» وهذا القوجه فيه فصبور. فما التعارض بين إعطاء الفرصة للمرأة, 
والحق في نيل قدر كبير من التعليم في شتى مجالاته مع مساعدقا في الاحتفاظ بدورها الأساسي في 
المياة وهر إعداد وتخريج الأجيال بعلم ووعى لا بأمية وجهل. 

وق فاية تلك المقدمة, أستعبر بعض كلمات للدكتورة/ زيب رضوان: وردت في كتابما 
المذكور " الإسلام وقضايا المرأة ' تقول فيه:- " يُعد وضع المرأة في أي مجتمع أحد المعايير 
الأساسية لقياس درجة تقدمه؛ لأنه لا يتصور أن يتقدم مجتمع في عصرنا الحالي بخطى منتظمة مخلفاً 
وراءه النصف من أفراده في حالة تخلف. إن المرأة لا تعيش في حالة انعزال عن الرجل؛ بحيث يمكن 
أن يتطور بشكل بميز وضعه تمبيزاً جذرياً عن وضع المرأة» فكلاهما في مركب واحدء فتخلفها لابد 
أن ينعكس أثره هباشرة على تفكير الرجل ومسلكه وبالتالي تخلفها يكون من أهم العوائق 
الحضارية. 

والأمئلة على هذا كثيرة في كتب التاريخ الماضية» فمعظم عصور الانخطاط للدولة الإسلامية. 
نجد ذائما المرأة فيها منروية بعيدة عن أي مشاركة من أي نوع .”2 

والمثال الحي لهذا الرأي سأقدمه في كتابي هذا عن المرآة الأندلسية. وبخاصة في عصر الدولة 
الأموية أزهي العصور الأندلسية وقمة العطاء الإسلامي في الأندلس. وكيف كانت المرأة بارزة وها 
دور هام ومكانة سامية. 


.)11 حول حقوق المرأة في الإرث ونصييها راجع:- سورة " النساء " الآيات (/ا.‎ -١ 


؟- زيئب رضوان: الإسلام وقضايا المرأق. ص لا 8. 


دراسة نقدية وتحليلية لأهم المصادر والمراجع للكتاب. 
أولا : المصادر 
)١(‏ ابن القوطية القرطبى: زت /ا5"اه - /1/ا1ام). 
كتاب تاريخ افتتاح الأندلس. 


هر أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم ويعرف " بابن 
القوطية " , والقوطة التي ينتمي نسبه إليها هي الأميرة " سارة " حفيدة غيطشة 17/1128 ملك 
إسبانيا القرطى. وقد ذهبت سارة إلى الشرق في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان. شاكية إليه 
ما وقع عليها من ظلم من عمها الذي فب ميرائهاء وني تلك الرحلة زوجها الخليفة من قائده 
عيسى بن مزاحم» وعادت معه إلى الأندلس: ومن سلالتها جاء المؤرخ "ابن القوطية" وترجع أمية 
هذا الكتاب بالنسبة لموضوع البحث فيما نقله ابن القوطية عن جدته سارة بحكم الزواج المختلط 
الذي تم بينها وبين العنصر العربي باعتباره من طبقة "المولدين" التي جعلته يتحيز وبميل إلى عنصره 
المولد على حساب العنصر العربي في كتاباته. 

وكان هذا من النقاط التي أشرنا إليها في النقطة الخاصة بطبقة المولدين؛ وما نتج عنها من 
نزعات قومية ونعصب ضد الجنس العربي والسيادة العربية» بل وصل الأمر لدرجة أن اعتبر 
الأستاذ الدكتور/ أمد مختار العبادي ابن القرطية» هو واضع اللبنة الأولى " لحركة الشعوبية ' في 
الأندلس. ومن المعروف أن الشعوبية لم قاجم الإسلام كدين؛ وإنما كدولة حرمت العنصر المولد من 
كل مرافق الدولة؛ واستأثر يما العرب دون سائر العناصر الأخرى المكونة للمجتمع الأندلسي. 

وقد أفاد هذا الكتاب موضوع البحثء, من حيث انفراد ابن القوطية بين مؤرخي القرن الرابع 
المجري ني نقل تلك المؤامرة التي كانت بين " طروب " والفتى " نصر"؛. حاجب سين 

عبد الرحمن الأوسط. وقد نقلها ابن القوطية بالتفصيل؛ وعنه نقل كثير من المؤرخين اللاحقين 

وقد ورد في هذا او ا 
متلكاقا تقشياً مع التقاليد القوطية الإسبانية. رغم علمها بأن الإسلام كما هو معروف يعطى المرأة 

حق التصرف في ممعلكاتها دون وصاية زوجها. 


وكتاب تاريخ افتتاح الأندلس له أكثر من مخطوطة. ومن الذين قاموا بدشره العالم الإسبان 
باسكوال 5-5 ا 0005 .2 كما ترجه 1 إلى الإسبانية المستشرق الإسباني خوليان 
ريبيرا "ون تط1] .1" مدريد 19375م. 


(؟)ابن حزم: (854" --5ه:ئه) (995-”5١1م)/.‏ 
طوق الحمامة في الألفة والألاف. 


هر وأبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء » وينحدر من أسرة إسبائية الأصل. 
وكان أبوه محمد وزيراً للمنصور بن أبي عامر+ وهذا عاش ابز ن حزم الفترة الأولى من حياته عيشة 


ات 


ا 1 
5 01 
/ 3 


سعيدة مرحة .ني قصور الخلافة بقرطبة؛ وقد أثرت هذه الحياة المترفة في شخصيته ووجدانه, ومكنته 
من التفرغ للدراسة والتحصيل على أيدي أكبر علماء الأندلس في عصره. 

ومؤلفات ابن حزم كثيرة؛ وما يهمنا منها هنا كتابه الشهير باسم " طوق الحمامة في الألفة 
والألاف " الذي ألفه وهو في ثورة الشباب. وفي أيام المجد البي شهدها بقرطبة سئة 4٠١‏ ه قبل 
أن تتعرض قرطبة للفتن والمؤامرات والتي شهدها هو بنفسه في أخريات حياته والتي أثرت عليه في 
كتاباته وتصرفاته. 

والكتاب عبارة عن رسالة فلسفية أدبية في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه 
وله على حد قوله: فالموضوع كما نرى يتحدث عن عاطفة الحب» وما يترتب عليها من علاقات 
بين الرجل والمرأة. ولذلك جاء الكتاب مليئا ياشارات كشيرة ومعلومات مفيدة عن الحياة 
الاجتماعية للمرأة الأندلسية؛ أفادتني في موضوع البحث. وخاصة أن ابن حزم كما ذكرت كتبه 
بدون تحفظ وهو في سن الشباب واندفاعه: ولذلك جاء صادقاً في تعبيره وفي غاية الدقة والعذوبة 
والصراحة أيضا. 

ولقد تضمن كتاب طوق الحمامة قصصاً عديدة وصوراً مختلفة للمرأة الأندلسية؛ بقلم رجل 
معاصر لفترة هذا البحث؛ وهو ابن حزم, ما أضاء لي الطريق في هذا الموضوع. وحسبي أن اكتفي 
بذكر ما قاله هو نفسه عن نفسه في تلك العبارة إلى حسمت القضية لصا المرأة الأندلسية عند 
قرله: أنه تلقى كل علومه ومعارفه على أيدي النساى وأنه ما جالس الرجال» 5 وهو في حد 
الشباب؛ فتلك الشهادة من ابن حزم توضح لنا مدى ما وصلت إليه المرأة الأندلسية من تعليم 
وثقافة وإبداع. 

ولقد اهتم العديد من المستشرقين يمذا الكتاب, ونقلوه إلى لغاقم الأصلية مغل بعروف مجاعم 
الروسى» ونيكل 11/ز/2 الأمريكي؛ وبرشية 867067 الفرنسى» وغرسية غومث هإع0نة© 
2 الإسباني وغيرهم, 

والطبعة التي اعتمدت عليهاء هي آخر الطبعات العربية " لطوق الحمامة " هي التي حققها 
وقومها وقدم لها وعلق عليها الدكتور/ الطاهر أحمد مكي. والذي أعد بعد ذلك دراسة منفصلة 
مستمدة من روح ونصوص الطوق تحت عنوان " دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة " 
وقد أفادتني هذه الدراسة أيضا. 

(") ابن بسام الشنتريني (ات ؟؛4هه- 40١1م).‏ 

هو أبو الحسن علي بن بسام الشنترينى» ويدسب إلى شتعرين 530127671 وتقع حالياً في 


البرتغال. وينتمي ابن بسام إلى أسرة عريقة؛ عاشت في شنترين. وعندما كبر رحل إلى إشبونة ثم إلى 
قرطبة. 


3” 


وينقسم كتاب الذخيرة إلى أربعة أجزاء طبقا للأقاليم الجغرافية الأندلسية كل قسم يتحدث عن 
الإقليم؛ وأمرائه وشعرائه. ولذلك حفظ لنا كتاب الذخيرة أجمل شعر الأندلسيين في الفترة التي 
ندرسها. ومثال ذلك الأشعار التي تبودلت بين ابن زيدون وولادة. وهذا يعتبر ابن بساه مصدرنا 
الأساسي في كل ما أوردناه عن تلك الشخصية النسائية الفذة في تاريخ الأندلس. والشاعرة ولادة 
بست الخليفة المستكفي التي وصفها ابن بسام في أسلوب جميل يدل على مدى إعجابه بها 
وبشخصيتها وإنجازاتها بل وينفي عنها كل التهم التي ألصقت با من حيث التحرر غير الألوف على 
عصرها. 

وكذلك أورد لنا ابن بساه في الذخيرة مالاً رائعاً للمرأة المكافحة التي يموت عائلها. فتحمل 
بكل مهارة تربية أولادها. وذلك في معرض حدينه عن" ابن اللبانة " الشاعر الأندلسي المشهور. 

وقد اعتمدت في التأريخ على القسم الأول من هذا الكتابء والذي يتناول قرطبة وما يجاررها 
من بلاد وسط الأندلس. وقد نشر معظم هذا القسم في لجنة التأليف والنشر بالقاهرة ١975‏ م, 
وطبع طبعة أخرى للدكتور/ إحسان عباسء بيروت 69م ويقع في سبعة أجزاء. وجزء خاص 
بالفهارس. 

(4) ابن بشكوال رت لالاه ه - 11489ام. 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وأدبائهم. 

هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» وواضح من اهمه بشكوال أنه تحريف للاسم 

الإسبابي بسكوال 22501121 وكتابه يعد من أبرز كتب الترا- جم الأندلسية؛ ويقع الكتاب في جزئين 
ونشره كوديرا 000618 في مدريد سنة 1887 م, وهناك طبعة أخرى للجنة التأليف والترجمة 
والدشرء القاهرة555١م.‏ 

وترجع أ*مية هذا الكتاب بالدسبة لموضوع البحث. أن ابن بشكوالقد أفرد في فحاية الجزء الثابن 
من كتابه بضع صفحات لتراجم أبرز الشخصيات النسانية الأندلسية كالأديبات والمعلمات 
والشاعرات. وإن كنا نأخذ على الكتاب أنه ترجم لمجموعة قليلة منهن؛ وأن الترجمة كانت أحيانا 
غير كافية وغير واضحة, وعلى الرغم من أن بعض الترجمات كانت مختصرة ومقتضبة, إلا أها 
كانت توضح ما يريد المؤلف أن يقوله لنا. 

(5) محمد بن عبد الملك المراكشي رت "اهلا ه - 4ه"١‏ م). 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 

هو أبو عبد الله محمد الأنصاري بن محمد بن عبد الملث المراكشي, وكتابه كما هو واضح من 
عنوانه عبارة عن تكملة لكتاب ابن بشكوال السالف الذكر. ونشأ مؤلف الكتاب كما يتضح من 
اسمه في مدينة " مُراكش " بالمغرب ثم رحل إلى الأندلس وبعد فترة قصيرة عاد إلى وطنه مرة أخرى. 
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والكتاب عبارة عن موسوعة علمية لبعض رجال وعلماء الأندلس البارزين: وأيضاً من رحل 
إليها من المشارقة أو المغاربة حتى أواخر القرن السابع الهجري. 

و يقع الكتاب في جزئين. وقد أفادني فائدة عظيمة, إذ أن صاحبه قد ذيله في نهاية الجزء الثاني 
منه بتراجم للنساء الأندلسيات والمغربيات اللاي زرن الأندلس في عصره. والكتاب مرتب على 
حروف المعجم: وكان يقع في تسعة أجزاء سبعة لأهل الأندلس واثنان للغرباء الذين دخلوا 
الأندلس: وقد ضاعت بعض أجزاء هذا الكتاب, أما الأجزاء الباقية فقام ينشرها الأستاذان إحسان 
عباس»؛ ومحمد بن شريفة. وقد صدر منها فعلا حخمسة مجلدات في بيروت 954 ه5وامم. 

(5) ابن عذارى: كان حياً في (17/ا اه - 118ام). 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 

هو عبد الله محمد بن عذارى اأُراكشي وواضح من امه أنه مغربي الأصل وعاش في عصر 
الموحدين وبداية عصر بنى مرين؛ ويعتبر كتاب " البيان " من أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس. 

والكتاب عبارة عن أربعة أجزاء - الجزء الأول مل أخبار المغرب والجزء الثابي مل أخبار 
الأندلس- من الفتح حتىق سقوط الخلافة الأموية- والجرء الغالث خاص بعصر الطوائف» أما الجزء 
الرابع فخاص بتاريخ الموحدين وبداية عصر بنى مرين؛ وقد استفدت من الجزء الثابي» الذي تناول 
تاريخ الأندلس حتى سقوط الدولة الأموية؛ ففيه أورد ابن عذارى بشيء من التفصيل أخبار أمهات 
الأولاد اللا تروجن أمراء بني أمية) وقام بتوضيح ما إذا كانت جارية أم حرة مع ذكر كل واحدة 
باسمها وكنيتها ولقبهاء وأحيانا نبذة عن تاريخها كما فعل مع السيدة " صبج صب "اق دنا بأخبارها 
بالتفصيل مع المنصور بن أبي عامرء وترجع أهمية هذا المصدر أيضا في تناوله للعديد من الجوانب 
على الساحة الأندلسية سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو علمية وبخاصة في الناحية العلمية» 
فقد عرفنا من خلاله العديد من الأشعار لكثير من الجواري الأندلسيات. 

وقد اعتمدت على طبعة الكتاب التي تعهدها الأستاذان/ ليفي بروفنسال وكولان في الجزئيين 
الأول والثاني (بيروت أما الجزء الثالث فعنى بنشره بروفنسال منفرداً. 


أما الجزء الرابع فقد: نشره المستشرق الإسبالي/ أويني ميرندا. والعالمان المغربيان إبراهيم الكتاي. 
ومحمد بن تاويت. الرباط. 555١م.‏ 


9 المقسري رت ٠١49‏ ها ("وام). 
نفح الطيب؛ من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. 


هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحند بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد المقسري- 
العلمساي المولد- وروي العلمساائن جزائري من مديئنة مقرة 1 بتشديد القاف ا بجوار 
قسنطينة . وقد جاء ال فى مصر ر ومات يما ودفن بترايها. 


1 
ويُعد كتاب " نفح الطيب " من أهم الكتب التي استفدت منها استفادة عظيمة في موضوع 
البحث, إذ هو عبارة عن موسوعة علمية كبيرة عن الأندلس نصفها الأول يتضمن التعريف 
بالأندلسم بينما نصفها الثاني عن الوزير الغرناطي لسان الدين , بن الخطيب تقديراً واعجاباً ب 
والكتاب ألف في أثناء رحلات المقري في مصر والمشرق بعيداً عن وطنه ومكتبته فجاء الكتاب 
غير منظم. كثير الاستطراد والتكرارء ولكن هذا لم يمنع من كونه مصدراً أساسياً وترجع أهمية هذا 
المصدر بالنسية لموضوع البحث في أن المقري أفرد فصلاً كاملا لنساء الأندلس؛ مع إبراز 
الإنجازات الخاصة بكل واحدة منهن؛ ولا سيما في مجال الإبداع الأدبي والعلمي, فقد أرخ لأكثر 
من <ظسة وعشرين منهن. 
ورغم ما نالته المرأة الأندلسية في كتاباته من توضيح راهتمام: إلا أن كلامه عنها كان مقعضباً 
وغير كاف, وربما يرجع ذلك لبعد الفترة التارينية: وبعد المكان. فقد كان معظم ما ذكره منقرلا 
عن مصادر أخرى سابقة عليه.ولم يأت إلا بالقليل الجديدء ورغم هذا يعتبر من المصادر الهامة 
وقد نسشر الكتاب عدة هرات. فهناك طبعة بولاق القديمة في أربعة أجزاء (القاهرة *851١م)‏ 
وهناك طبعة الشيخ/ محي الدين بن عبد الحميد في عشرة أجزاء (القاهرة 4 9١م)‏ ثم نشره أخيراً 
الدكتور/ إحسان عباس في 8 أجزاءء.والجرء الثامن خاص بالفهارس للأجزاء السبعة الأخرى؛ ثما 
يسهل على الدارس عملية البحث؛ وتلك هي الطبعة التي اعتمدت عليها. 
ثانياً: المراجع الأوربية الحديثة. 
(١)هنرى‏ بيرس 26585 1زعم21 الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر 
جوانبه العامة, وموضوعاته الرئيسية. 
.ع1اء516 1غ ناه عنتوتومة01 عطقعة ع ع5ناه 1و لصخ عزوغه2 4آ 
ومؤلف الكتاب هو المستشرق الفرنسي هدري بيرس. أحد المستشرقين المعاصرين البارزين في 
دراسة الأدب الأندلسي؛ والكتاب عبارة عن دراسة تحليلية للشعر الأندلسي واستنباط الكثير من 
مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس من خلاله, وهي معلومات يصعب أن نجدها ني الكتب 
العاريخية. 
وبطبيعة الحال كان للمرأة الأندلسية نصيب كبير في هذا الكتاب الرائع» إذ عرفنا الكثير عن 
حياتها من خلال أبيات الشعر التي تناولتها. ولقد أفرد يرس للمرأة فصلاً خاصا من كتابه تحت 
عنوان " المرأة والحب " وكان بيرس أكثر المستث قبن تعقلاً في حكمه على وضع المرأة الأندلسية, 
وجاء ذلك نتيجة لعنايته الفائقة بدراسة الشعر الأندلسي وسبر أغواره. إلى حد قوله أن الأندلسيين 
ذهبوا بحب المرأة إلى درجة العبادة. 


لف 


والواقع أن بيرس لم يكن مبالغاً في أحكامه, لأن المرأة الأندلسية شاركت مع الرجل في كل 
مجالات الحياة, وحدثنا الكتاب عن هذاء وقد أفادن الكتاب أيضاً في معرفة أنواع الماكل 
والمشارب؛ وآدوات الزينة والملابس: وجوانب أخرى عديدة في حياة المرأق وردت أوصافها فيه. 

وقد صدر الكتاب باللغة الفرنسية عام “807 .١19‏ ثم قام بترجمته إلى العربية الدكتور/الطاهر أحمد 
مكي: مع إضافة حواشي وشروح مفيدة لكل ما قد يكون غامضا. وصدر عن دار المعارف 
بالقاهرة في يونيه //9١1م.‏ 

(؟) خوليان ريبيرا (1/8864- ١5*4‏ م) 28ء5ل]1 صؤلانال. 

ديوان ابن قزمان: بحث في كتابه "المقالات والرسالات". 
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ريبيرا أحد المستشرقين الأسبان الملهمين البارزين في مجال الأندلسيات. ولم يتعرض ريبيرا في 
حديئه عن المرأة بصفة مباشرة » وإنما جاء حديثه عنها من خلال بحثه الذي ألقاه في المجمع الملكي 
الإسبابي» عند اختياره عضوا فيه عام 317١م,‏ وكان البحث عن ديوان ابن قزمان, أحد شعراء 
الأندلس في القرن السادس الحجري (7١م)‏ وأول من وصل إلينا ديوانه في الأزجال» ونسشر 
البحث بعد ذلك في سنة 578١م‏ في كتابه الذي يحمل عنوان " المقالات والرسالات " وتناول 
رييرا الحديث عن المرأة الأندلسية في معرض حدينه عن مشكلة اللغة التي كان يتحدثها سكان 
الأندلس؛ وكان أول من اكتشف أن الأندلسيين يتحدثون لغتين عاميتين مختلفتين جباً إلى جدب هما 
العربية والرومانثية ععضع م120 إحدى لهجات اللاتينية. 

وقد ناقشت في هذا البحث آراء ريبيرا عن دور المرأة. وأهميته في أسبنة المسلمين القادمين من 
المشرق والمغرب. 

وناقشت أيضاً آراءه حول دخول العرب الأندلس, فهر يميل إلى أن العرب قد دخلرا الأندلس 
أفراداً دون أسراقم. وأن العرب بعد عدة أجيال قد فقدوا خصائصهم وأصبحوا أسباناً ابتداء من 
الجبل الثالث نعيجة لهذا الزواج المختلط. 


ثالثاً: المراجع العربية الحديثة. 

)١(‏ الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبادي 

أستاذ التاريخ الإسلامي؛ والحضارة الإسلامية, كلية الآداب. جامعة الإسكندرية. 
أ- في تاريخ المغرب والأندلس. 

ب- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. 


0-3 الاسلام في أرض الأندلس- أثر البيئة الأوربية... وغيرها. 


يف 

وقد استفدت إلى حد كبير من كتابات أستاذي الدكتور/ أحمد مختار العبادي. ورجعت إليه في 
كثير من نقاط البحث الأساسية» وبخاصة للنقاط التي تكون غامضة وتحتاج إلى توضيح في المصادر 
الأساسية. وكتابات الدكتور/ العبادي في تاريخ الأندلس وحضارتا كثيرة وثرية. وتعتبر من أهم 
المراجع الحديثة الملتخصصة في هذا امجال. فقد أخذت برأي سيادته في العديد من المسائل التاريخية 
والحضارية والتقاليد والأعياد والاحتفالات؛ وما يصاحبها من تأثير وتأثر واختلاط. 

(؟) الأستاذ الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم, 

أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية, كلية الآداب جامعة الإسكندرية. 

أ- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. 

ب- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. 

ج- دائرة معارف الشعب..... وغيرها. 


وقد أفدت أيضاً من معظم كتب أستاذي الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم فائدة كبيرة: وخاصة 
كتاب " تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس " فهو عبارة عن موسوعة تاريخية حضارية؛ سياسية 
لكل نواحي الحياة الأندلسية؛ من الفتح وحتى سقوط الخلافة» وكذلك كتاب " قرطبة حاضرة 
الخلافة " فهو يلقى الضوء على تلك المدينة الساحرة, التي كانت تعتبر العاصمة و قلب الحياة 
الأندلسية. 


أما مقالاته في دائرة معارف الشعبء والتي تناول فيها بشكل مفصل ودقيق الحياة العلمية 


والأدبية, وفن الغناء والموسيقى الأندلسية؛ فكانت خير معين لي في إنارة الطريق؛ ومعرفة الكثير عن 
أسلوب الحياة الأندلسية في هذا المجال. 


الها 
: : 
المعندين 


دراسة تمهيدية وعرض سريع لتاريخ الأندلس 
في عصر الولاة والأمراء والخلفاء الأمويين. 


في البداية أود أن أوضح أنني لن أتناول هذا العرض بمنظور سياسي بقدر الإمكان. فالتاريخ 
السياسي معروف», وإِنما سأتناوله من خلال علاقته بموضوع الكتاب؛ ومحاولة معرفة مدى تواجد 
المرأة على مسرح الأحداث وخاصة في بداية الفتح الإسلامي لإسبانيا. 

وما لاشك فيه أن كلمة الأندلس لها في قلب كل عربي ومسلم, مكانة سامية كما لها في نفس 
الوقت رنة حزينة وعند المثقفين مكانة مرموقة» ولا غرو فقد التفى على أرضها الشرق بالغرب» 
وامترج القديم بالحديث؛ وقد بلغت الحضارة العربية آنذاك قمتها كما بلغت الآداب شأرا عظيماء 
وبدأت تسعتقل بمزايا خاصة عن مصادرها الأولى في المشرق: ويمذا أضافت إلى الذخائر العربية 
ذخائر طريفة وفريدة وبخاصة في الشعر والأدب ”© 

ولن أضيف جديداً إذا ذكرت أن وضع المرأة يمل الحضارة والواجهة للأمة التي تمي 
خير تمثيل. ومن ثم أستطيع أن أذكر وبمنتهي الصراحة أن اجتمع ميم و 
بالمرأة أعلى درجات الرقى والتقدم»ولن أكرر ما ذكرته المرأة عن نفسهاء وعن خلجاقاء بل ما 
ذُكر عنها وما تناوله الشعر عنها من خلال مقطوعات غاية في العذربة والرقى وضعتها في مكانة 
عالية؛ لم تطاوها امرأة مثلها معاصرة لها. 

وكانت إسبانيا القوطية قبل الفتتح الإسلامي؛ على أتم الاستعداد لحركة التغيير التي جاءت مع 
الفح الإسلامي. فقد كانت مكونة من طقتين لا صلة لاحداثما بالأخرى» طقة الأحرار وطبقة 
العبيد» ولا يمكن أن تقوم بينهما أي روابط ربخاصة في الزواج. 7" 

وجاء الفتح العربي الإسلامي لإسبانياء بما يحمله من تسامح فاستقبله أهالي البلاد أحسن 
استقبال. وكلمة الأندلس هي الاسم الجديد الذي أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا " إباريه 
* تعريباً لكلمة " فندالشيا " التي كانت تطلق على الإقليم الروماي المعروف ياسم باطقة 81 
الذي احتلته قبائل الجرمان ما يقرب من عشرين غاما. ويسميهم الحميري بالأندليش ""' ويضيف 


-١‏ ليفي بروفنسال: سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها. /1541 - 48 15 م, المطبعة الأميرية- 
القاهرة 1١98١‏ م ص .١4‏ 


١‏ 6 12010 .! مسهظآ .تمدع عل ولرمئولط ذا عل اأعسموا!:عرعا8 ملداوت 


-1٠‏ الحميرى: (أبو عبد الله محمد الحميرى) صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المغطار, تحقيق/ ليفي 
بروفتسال؛ /9819امء, ص؟؛ السيد عبد العزيز سالم: دائرة معارف الشعب. كتاب الشعب العدد (51) عن 
فن الغناء والموسيقى في الأندلس؛ ١559‏ م. ص ”* : 


“٠. 


الحميري عن الأندلس في كتابه" الروض اللمعطار” قائلاً: بأن الأندلس شامية في طيبها وهوائهاء يمانية 
في ااعتدالها واستوائهاء هددية في تعطرها وذكائهاء أهوازية في مقلم جبايتها. صينية في جواهر 
معادفاء عدنية في منافع سواحلها ” ' وتعرف الأندلس في اللغة اليونانية باسم إسبرياة1021 » وني 
اللغة اللاتينية باسم هسبا نيا ]تزع م2115" وني بادئ الأمر كانت كلمة الأندلس تطلق على شبه 
جزيرة إيبيريا وبعد مرؤر سنوات وتبعا للوضع السياسي أخذ اللفظ يقل مدلوله الجغراني بعد أن 
ضاعت أجزاؤها الشمالية. حتى صار آخر الأمر وبعد سقوط مملكة غرناطة وانتهاء الحكم 
الإسلامي في إسبانيا سنة /151/ه- 457 ١م‏ يطلق على الأجزاء الجنوبية من شبه جزيرة إيبرياء 
وهي المنطقة التي تشمل اليوم ولايات قرطبة 00050058 وإشبيلية 5107118 وغرناطة 6208© 
ويطلق عليها الأسبان لفظ أندالوثيا 01/ 02م 9" 

وتعرف الفترة الأولى للحكم الإسلامي في الأندلس ب بعصر الولاة» وهي فترة مضطربة اشتهرت 
بالغزوات الخارجية التي شنها ولاة الأندلس على جنوب فرنسا. كما اشتهرت أيضاً بالفتن الداخلية 
التي قامت بين العرب والبربر تارة» وبين العرب أنفسهم تارة أخرى, وكانت الأندلس في ذلك 
الوقت إمارة غير مستقلة وتبع الخلافة 'الأموية في الشرق بدمشق ويحكمها وال يعرف بالأميرء 
وهو يتبع أمير إفريقية من الناحية الإدارية. وكان يعينه غالبا والي القيروان؛0» 

وكانت أول الجيوش التي دخلت الأندلسء الجيش العربي البربري المشترك بقيادة القائد طارق 
بن زياد. والذي هزم القوط هزيمة ساحقة في " شذونة" بعد معركة شرسة ضارية استغرقت أسبوعاً 
من 7 رمضان إلى ه شوال 917 ه / 75-١9‏ يوليو سئة 7١١‏ م.20 وبعد دخول طارق 
الأندلس أقام عدة أيام في جبل 'طارق الذي عرف باسمه “.ه[01622 وهناك بنى طارق قاعدة 
عسكرية بجواره على الساحل؛) وهي مدينة الجزيرة الخضراء 41801585 وتسمى في المصادر 
العربية بجزيرة " أم حكيم " على اسم جارية لطارق كان قد حملها معه عند الغزو ثم تركها في هذه 


.7" الحميرى: نفس المصدر. ص‎ -١ 

"- الحميري: نفس المصدر. ص ,١‏ 

"'- أحمد مختار العبادي: في تار يخ المغرب والأندلس؛ مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية. ص ة١1. .7١‏ بدون 
تاريخ. 

4- أحمد مختار العبادي: نفس المرجع: ص 86 
- ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ 4 أجزاء, دار الثقافة, بيروت, الطبعة الثانية .19م » 
2 س كولان. وليفي بروفنسال. جل ؟. ص١٠؛‏ المقري: (أحمد بن محمد المقري التلمسائ) نفح 


الطيب من غصن الأندلس الرطيب. حققه الدكتور/ إحسان عباس. 8 أجزاء. دار صادرء بيروت 1958م 
ج١.‏ ص34 !؛ أحمد مختار العبادي: نفس المرجع. ص 55. 
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البلدة فتسبت إليها ''' وفي السنة التالية 58 ه - 7١7‏ م) لمق بطارق قائده الأعلى مرسى بن 
نصير, على رأس جيش عربي»ومضى يأخذ دوره في عملية الفتح '"' 

وكان أرل ولاة الأندلس عبد العزيز بن موسى بن نصير. ولم تطل مدة حكمه وقعل بعد فرة 
قصيرة ' أسنة 98 هل - 7١5‏ م) وتولى من بعده على مدى عصر الولاة كله سبعة عشر 
والياً: وذلك على مدى ستة وأربعين عاماء كان أوهم ابن عمته أيوب بن حبيب اللخمي. والذي 
نقل الحاضرة إلى قرطبة؛ بعد أن كانت إشبيلية على عهد الأمير عبد العزيز بن موسى. ونذكر من 
هؤلاء الولاة السمح بن مالك الخولاائ 1١١5-9٠٠١‏ هل/ 176-018 م) وغّين من طرف 
الخليفة الأمري عمر بن عبد العزيز (45 - ١١٠1ه).‏ وأشهر أعماله تجديد القنطرة القديمة على 
فر الوادى الكبير بقرطبة.'' وعبد الرحمن الغافقي والذي تولى الإمارة مرتينء وهزم في المرة الثانية 
هريمة ثقيلة أوقفت أي تقدم إسلامي بعد ذلك فيما وراء البرتات: وذلك في موقعة ترربواتييه 
الشهيرة”' (4١11ه‏ - «الالام / له - وهلام أو بلاط الشهداء كما يسميها مؤرخو 
العرب.''' ثم بدأ عصر الإمارة بتولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية إمارة الأندلس؛ بعد صراعات 
عديدة مع معارضيه. وبدأ عبد الرحمن بن معاوية ' الداخل " الرحلة من الشرق بدمشق إلى الغرب 
بالمغرب؛ ثم الأندلس وكانت رحلة طويلة وشاقة برز من خلالها مشاركة المرأة في المساعدة 
بأحسن ما رن المساعدة. بداية من أخنيه أم الأصبغ وأمة الرحمن .والتي ساعدتاه بالمال اللازم 
والموالى لمواصلة تلك الرحلة الشاقة'”” حتى وصل إلى أخواله النفزيين في المغرب؛ ربقى معه من 


-١‏ الحميرى: المصدر السابق. ص /!؛ أحمد مختار العبادي: تاريخ افنتاح الأندلس لابن الكردبوس؛ وهو قطعة من 
كتاب الإكتفاء في أخبار الخلفاءء تحقيق الدكتور/ أحمد مختار العبادي؛ مدريد 2191/١‏ ص 44! ليفي 
بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية» جل 31 ص 5. 

"- السيد عبد العزيز سالم: دائرة معارف الشعب العدد )51١(‏ ص " 

117١ راجع أسباب مقتل عبد العزيز بن موسى: الفصل الثاني دور المرأة السياسي ص‎ -'٠ 

4- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفيح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة؛ 
مؤّسمة شباب الجامعة, الأسكندرية 195١‏ م. ص :١‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس, الطبعة الأولى. القاهرة, 
.ص 45 ” حاشية .)١(‏ 

5- عن معركة توربوات تييه أنظر: - حسين مؤنس: نفس المرجع. ص 574 ه/ا؟,. 

معلاع] .عمهتسماناكن ا ممعقموع *! عل عروؤولك :أدعمعنزمم معنا 
.املا 3 .ؤأيوط .63 ,62 ,مهم ,1954 - 1950 

15- شكيب ارسلان: تاريخ غزوات العرب؛ ص .٠١١‏ 

/ا- مجهول: أخبار مجموعة, ص 4 ه. 5دء 35؛ ابن عذارى: البيان المغرب, جل7. ص !4١ 4١‏ المقري: نفح 
الطيب؛ ج ١‏ ص 45 ه. جب لاء ص 1/8؛ ليقي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلا مية جب1. ص 8. 
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الموالى الذين أرسلتهم أختاه مولاه بدر. أما أبو الشجاع سام فقد عاد إلى المشرق بعد أن اطمآن 
زلف 


عليه. 

ويذكر الخسّشى أن عبد الرحمن لم ينس صنيع أخته أم الاصبغ بعد أن أستقر به الأمر في 
الأندلس» وأصبح أميرا فأرسل معاويه بن صالح إلى أخته بالشام؛ كي يأتى يما ليعوضها عما فعلته 
معه ني رحلته. لكنها آثرت البقاء في الشام وقالت للرسول: لقد كبرت سني ولا طاقة لي على شق 
البحار وحسبي أن أعلم ما صار إليه من نعمة. ويبدو أن أخته الأخرى أمة الرحمن كانت قد ماتت 
لعدم ذكر اسمها في النص المذكور.”") 

وأثناء تواجد ابن معاوية بالمغرب قبل نزوله إلى الأندلس يذكر المقري: أنه نزل " مُغيلة " عند 
ف 0 5 00 :1 ”3 2 . 5 م يمر نه " 5 1 0 
شيخ من رؤسائها يدعى وانسوس '' ويكنى أبا مرة وزوجته تدعى تكفات وقد خباته نحت 
ثيابما في أثناء مداهمة رجال عبد الرحمن بن حبيب الفهري له: ولم يدس ها ولزوجها ابن معاوية هذا 
العمل الذي انقذ حياته بعد أن صار أميراً للأندلس فأكرمها وقال ها يوماً مداعبا: لقد عذبعى يوماً 
بريح إبطيك يا تكفات؛ على ما كان بى من الخوف فكان جرابها سريعاً دون حرج قائلة: بل كان 
ذلك قد خرج منك وأنت لم تشعر به من فرط فزعك فاستظرف جواهاء وأغضى عن مواجهتها 
وأكرمها هي وزوجها واستظلا بظله طوال إقامتهما في الأندلس ©) 

ونستدل على وجود المرأة في الأندلس من خلال الصراع الذي دار بين عبد الرحمن بن معاوية 
ومعارضيه ولاة الأندلس يوسف الفهري والصميل بن حاتم . فقد بادرا بإرسال وفد عندما علما 
بزوله إلى '" طرش" يعرضا عليه أن يوسف الفهري يريد أن يقربه إليه وبروجة ابنته أم موسى» 
وكانت اقددترملت في ذلك الوقت من ,روجها قظن بن.علد,لللك» حق يكون تحت :اغينهم :بعد أن 
رأوا شعبيته تزداد يوما بعد يوم.' 

وعند دخول ابن معاوية الْأبدلسن أرسلت "أم عثمان " زوجة يوسف الفهري» له خطاباً 
وهو بوادى شرنبة» وكانت هي بقرطبة مقر الإمارة وإقامتها. تعلمه بدخول ابن معاوية 


-١‏ عبد العزير سالى: تاريخ المسلمين وآثارهم؛ ص 78 ١؛‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس من الفتح 
إلى بداية عهد الناصر والخلافة الأموية والدولة العامرية العصر الأول. القسم الأول. القاهرةه98١.‏ ص .١8٠‏ 

؟- الحسشني: ( آبو عبد الله محمد بن حارس بن أسد القيرواائ) تاريخ قضاة قرطبة. الدار المصرية للتأليف والترجمة 
ككاامءص5ل ل .١‏ 


'- وقد استقر وانسوس وأسرته في الأندلس؛ ومن نتسله أصبغ بن عبد الملك بن وانسوس» والذي قام بثورة على 
الحكم الربضي سنة ٠5١ه.‏ للمزيد من التفاصيل راجع:- ابن عذاري: البيان المغرب. جلب؟. 
ع - المقفري: نفس المصدرء ج ١لا‏ ص #7 5 7"؛ عبد العزيز سالم: نفس المرجع؛ ص 107/8 . 


5- مجهول: أخبار مجموعة في قتح الأندلس وذكر أمرائهاء حققد الأستاذ/ إبراهيم الإبيارى: الطبعة الأونى 
م.:. ص .7١‏ ١ل.‏ عيد العزيز مالم: تاريخ المسلمين. ص .18١‏ 1817 184. 


نا 


الأندلس وأنه حاليا وصل إلى" طسرش " وأنه تحالف مع موالي بني آمية. رالتف حوله الكثير من 
الأتباع ”2 

ويذكر صاحب أخبار مجموعة أيضاً. أن السنة التي دخل فيها ابن معاوية الأندلس. دخل فيها 
أيضا عبد الملك بن عمر بن مروان. ويقال له المرواي: وجزى بن عبد العزيز بن مروان ومعهما 
أولادهما وبناتهما. وتتابع ناس كثيرون من بني أمية ومواليهم وكثروا. ما يؤكد ما ذكرناه حول 
دخول المرأة الأندلس مع أولى بدايات العصر الإسلامى في الأندلس '"' 

ويذكر ابن القوطية أن ابن معاوية. عندما دخل قصر الإمارة اسنجدت به زوجة يوسف 
الفهري وابنتاه وقلن له " يا ابن العم " أحسن كما أحسن الله إليك فأمر صاحب الصلاة بقرطبة, 
بضمهن إلى نساء دار ومنع جنوده من الوثوب والاعتداء عليهن. ولكن حمايته لزروجة وبدات 
يرسف أغضب جنده عليه. وقد أهدت له ابنة يوسف الفهري جارية تسمى " خلل " رهي أم 
هشام ' الرضا ‏ ولي عهده'' وكذلك نفهم من كلام ابن قتيبة: أن موسى بن نصير صحب معه 
نسائه وبناته وذلك عبد قوله: ونازل موسى حصنا ثالثاء فاشتد عليه القتال حتى مال المسلمون 
نحوه. فأمر موسى بسرادقه فكشطه عن نساله وبناته» حتى برزت فحمى المسلمون وكسرت بين 
يديه أغماد السيوف, ما لا يحصى, واحتدم القتال وفتح الله عليه ونصره.”' ونرى من خلال النص 
السابق الحيلة التي وصل إليها موسى عندما رأي تقاعس جنوده عن احتلال مديئة " ماردة " فلجأ 
إلى تعريض نسائه للأسر. كمظهر من: مظاهر الاحتجاج؛ ونرى إلى أي حد وصلت حماية المسلمين 
وغيرقم على نسائهم' ' وتولى بعد عبد الرحمن بن معارية ابنه هشام الرضاء ثم ابنه الحكم الربضي» 
وكان هؤلاء الأمراء الفضل في توطيد أركان الدولة الأموية بعد عبد الرحمن الداخل؛ وذلك من 
الناحية السياسية والحضارية. 

ولكن أهم الأمراء بعد عبد الرحمن الداخل؛ كان حفيده عبد الرحمن بن الحكم " الأوسط " 
7.04 - مم5 ه / 99م - 7ه م ركان رجلاً على مستوى كبير من العلم والثقافة ”© 
وقد تألقت في عهده شخصيات كثيرة أبرزهن " طروب " جاريته وأم ولده عبد الله" 


-١‏ مجهول: المصدر السابق. ص “"الاء 5 274..8,.م .1 70830 .وعم52ابادوباة دوا عل 13م:ؤز1! بنرجهجا.. 

؟- يجهول: نفس المصدر: ص /410. 

'- ابن القوطية: ر أبو بكر محمد القرطبي ) تاريخ افحاح الأندلس. القاهرة. بيروت. الطبعة الأولى 1581, 
ص.ت. ١ه‏ ؛الخشنئ: قضاة قرطبة, ص )١4‏ © ١؛‏ عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص .١191١‏ 

5- ابن قتيبة: الإمامة والسياسة. ص 8. 

5- أحمد مختار العبادي: الإسلام في أرض الأتدلسء أثر البيئة الأوربية. مقال بمجلة عالم الفكر. العدد الثاني المجلد 
العاشر 944١م‏ ص ؟5. 

5- ابن خلدون:كتاب العبر وديوان الميتدا والخير.سبعة أجزاء-دار الكتب العلمية- بيروت19517م.جب؛ .ص 171. 


/ا- عبد العزيز سام: دائرة معارف الشعب. العدد )51١(‏ ص 8. 


وتوى بعد عبد الر“من الأوسط عدة أمراء إلى أن جاء عصر الخلافة الأموية بعولى " عبد الرحمن 
بن محمد المعروف بالناصر لدين الله " والذي بدأ عصر الخلافة (..5- .5 ها 9397 - 
57) وتلقب باآلقابما في أعلامه وطرزه. وبقيت الخلافة من بعده في ذريته إلى انتهاء الدولة 
الأموية بقرطبة.'"' 

وبدا . عبد الرحمن الناصر عهده بمواجهة كافة الأخطار الخارجية, حتى استقامت له جمبع 
الأندثر''' وخلف الناصر ابته " الحكم المسنصر بالله " ثم خلفه ابنه "هشام المؤيد" وكان صغيراً 
تحت وصاية أمه " صبح البشكدسية ١‏ نجي أن ايمطاني ليقي لي ها" لعي 
رأبعد الخليفة هشام المؤيد, وبدأ دولته العامرية» ويأتى من بعده ابنه عبد الملك المظفرء الذي 
يقعل بعد مدة قصيرة من ولايته؛ وبعد مقتله يتولى أخوه الأصغر عبد الرحمن شتجول. 

وكانت ولاية شنجول للحجابة بعد أبيه وأخيه بداية النهاية للدولة العامرية والأموية مع 
وذلك عندما أعلن نفسه خليفة» فقد دخلت قرطبة في فسة وصراعات طويلة. تولى فيها عدد من 
الخلفاء الضعاف. إلى أن انتهت الخلافة الأموية فائياً في قرطبة. وبدأ عصر آخر عرف في التاريخ 
" بعصر ملوك الطوائف " وذلك عندما أعلن الوزير" أبو الحزم بن جهور " ممو خلافة بني مروان 

لو 0 

وبعد هذا العرض السريع للتاريخ الأندلسيء وولاته وأمرائه وخلفائهءنرى أن الفعح العربي 
لإسبانياء لم يكن مجرد إحتلال عسكرى. صعدت فيه الجيوش الإسلامية إلي أقصى الشمال؛ ثم 
هبطت إلى الجنوب مثل الترمومتر أو ميزان الحرارة» بل كان حدثاً تاريخياً هاما. أمترجت 7 
حضارات سابقة كالرومانية والقوطية, مع حضارة جديدة وافدة وهي الحضارة الإسلامية؛ ونتج 
عن هذا المزيج حضارة أندلسية مزدهرة» وصلت إلى الفكر الأوربي امجاور, وأثرت فيه. فقد تغلغل 
الفتح نح الإسلامى لإسبانيا في الحياه الإسبانية» وترك فيها أثاراً عميقة, مازالت تعراءى لنا مظاهرها 
بوضوح إلى اليود: في اللغة وامجتمع» ؛ بل وبعض العادات والتقاليد؛ التي لم يستطع امجتمع الإسباي, 
رغم مرور تلك السنوات التخلص منها فائياً. وسنرى من خلال البحث أن هذا المريج؛ غ٠‏ قد أخرج 
لنا مجتمعاً فريدا من نوعه في العالم الإسلامى كله. 


ا- بكأكقل! لخ ,11! مقسطف؟ له طخ ع0 2تستدممة معتممت همنا تمعيموت مزعي 0 
.9 1958 .112010 
؟- عبد العزيز سامُ: دائرة معارف الشعب. العدد (51) ص 08 5. 


فنا - عبد العزيز سام نفس المرجع والصفحات. 


الفصل الأول. 
دور المرأة الاجتماعي في الأندلس. 


أولاً: الفاتحون المسلمون والزواج المختلط منذ الفح 
الإسلامى حتى سقوط الدولة الأموبة في الأندلس. 

ثانيً: التسري بالإماء واللبواري عن طريق السبي. 

ثالً: طبقة المولدين نتاج الزواج المختلط والتسري بالإماء. 

رابعً: أثر السراري والجواري في مجال الحياة الاجتماعية. 
"فن الغناء والموسيقي". 

خامساً: العادات في الزىء واستخدام أدوات الرينة. 

. والتزين بالحلي والتطيب بالعطور. 
سادساً: الزواج والطلاق. 


أولاً: الفاتحون المسلمون والزواج المختلط 5 من الفتح الإسلامى 
للأندلس حتىسقوط الدولة الأموية في الأندلس 
دخل العرب الأندلس في جماعات محدردة» وعلى موجات مسابعة تعرف بالطوالع.''' وما كان 
الفاتحون العرب والبربرء قد دخلوا الأندلس كجنود عسكريين» وم يصطحوا معهم عائلاقم؛ فقد 
أقبلوا على مصاهرة الإسبان أهل البلاد؛ ومضوا على هذا النحو يتروجون من الإسبانيات ما شاؤاً 
وعاشروا أهل البلاد وجاوروهم. وعن طريق هذه المجاورة أو المصاهرة؛ نشأت طبقة المولدين. 
وانتشر الإسلام ني الأندلسء إنتشارا تجاوز كل تقدير في الحسبان» وهكذا أمترجت دماء الفاتحين 
من العرب والبربر بدماء أهل البلاد الأصليينء بهذا الإختلاط البشرى الواسع النطاق:”"© 
ولقد استحوذت عملية دخول العرب إسبانيا على اهتمام الكثير من المؤرخين العرب 
والمستشرقين. فصاغوا حوها الكثير من القصص والحكايات نذكر منها تلك القصة العربية 
الشهيرة. رالتي تعصل بموضوعناء والتي كانت بطلتها ابئة الكونت يوليان 10118 حاكم مدينة 


. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة, الأسكندرية. 1951م‎ -١ 
؛ حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص 75086 ؛ حمدى عبد المنعم حسين: مجتمع قرطبة في عصر الدرلة‎ ١١9 ص‎ 
الأموية ني الأندلس.رسالة دكتوراه نوقشت بآداب الإسكندرية سئة 94/4١م ؛ ص51/4.‎ 


؟- أحمد مختار العبادي: الإسلام في أرض الأندلس آثر لبينة الأوربية. عالم الفكر المجلد العاشر. العدد الثاي. سنة 
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كنا 


سبتة ]0 وقت دخول العرب إسبانيا. وهي الفتاة التي أرسلها والدها إلى القصر الملكي القوطى 
بطليطلة 101600 لحأدب وتتعلم فيه أسوة بغيرها من بئات الطبقة الراقية. 

ولكن حدث أن اعتدى عليها لزريق 2001180 ملك إسبانيا القوطى.كما ورد في الرواية 
العربية التي تُحمّل هذا الملك مسئولية استهتاره, بينما تجعل من ابنة يوليان الضحية البريئة. مما جعل 

07 ١ ء‎ 2 00 

والدها بوازع الانتقام الشخصيء أن يُقدم على تحريض موسى بن نصير على غزو إسبانيا' ' هذه 
هي الرواية العرية التي تجعل من هذه القصة سببا مباشرا لدخول العرب إسبانياء وبمرور الزمن 
دخلت هذه القصة في المصادر الإسبانية المعاصرة مثل الحولية القوطية 0218© 
تانارط] 00 بالتالى في القصص والأغاي الشعبية الإسبانية التي تعرف في الأدب الإسباب باسم 
م . 

حيث نجد وصفاً لجمال هذه الفتاة» وكيف أنما كانت قوى السباحة في مر التاجووزج71 
بطليطلة, وكيف رآها الملك وهي تستحم فأحبها وتسميها المصادر الإسبانية باسم فلورندا 
8 ثم تنعتها بلقب المرأة الفاجرة " 03102 1.8" أي القحباء وتحملها وزر ما حدث "' 


-١‏ وردت قصة ابنة يليان في: 
)١(‏ ابن القوطية: تاريخ إفتتاح الأندلس» ص "2 4 . 
(؟) ابن عبد الحكم: (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) فتوح إفريقية والأندلس؛ حققه الأستاذ/ عبد الله 
أنيس الطباع. بيروت. لبنان 1954 ماص "الا 


0) عبد الراحد المراكشي: (محى الدين عبد الواحد المراكشي) تاريخ الأندلس المسمى بالمعجب في تلخيص أخبار 
المغرب. المطبعة الجمالية. الطبعة الأرل. 4 191م؛ ص ". 


(4) ابن عذارى الْراكشي: البيان المغربء جب لاع ص/. 
ره) ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدا والخير. جل4. ص ,١4١‏ 
(5) الجمسيرى:الروض المعطار. ص لا. 


() عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس؛ جمع مادته الأستاذ/ أحمد ابراهيم الشريف. وراجعه 
الدكتور/ أحضد مختر العبادي. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الأولى /198. ص 407. 


(8) أحمد مختار العبدي: ني تاريخ المغرب والأندلسء» ص 5.3 3.تاريخ الأندلس لابن الكردبوس؛ ص40:47 4 . 
(4) السيد عبد لعريز ساءم: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 58. 
دائرة معارف الشعب عدد (4 5): عن الخياة العلمية والأدبية في الأندلس. 1589م . ص 774 
7مم .1947 .812010 .1 ممه بقتقصدع عل وأرمؤقاط ها عل لقناموأ/ة تعرعا8 ملقنائة ملعم 
.180.211.212.93 .مم .11 املا ممقساناكسا8ة عصعدموع ٠'‏ 'ل عنزمؤوتل الهعمعوومه ماعنا 
؟- العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس؛ ص 84. 
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لا" 


فالرواية العربية تضع المسئولية على الرجل, بينما تجعلها الرواية الإسبانية على الفتاة. وكيفما كان 
الأمر فإن القصة برمتها يبدو فيها الخيال بشكل واضح. ولعلها تكون من اختراع القنصاص 
العرب. شأفا في ذلك شأن القصص العربية الأخرى. مثل قصة ابئة جرجير البيزنطى حاكم 
إفريقية. والتي أوردها ابن عذارى بأها فتاة رائعة الجمال. رفي أثناء القتال مع القائد العربي عبد الله 
بن سعد بن أبي السرح, وعد أبوها بأن يزوجها من أي جددي من جنوده يسعتطيع أن يقتل القائد 
العربي عبد الله وعندما وصل هذا الكلام إلى عبد الله وعد هو الآخر بدوره بأن يهبها لأي جددي 
يستطيع قتل جُرجير.”'' ويقال إن عبد الله بن الزبير» هو الذي قتله, فأعطاه ابن أبي السرح ابنة 
الملك جُرجير فاتخدها أم ولد.0 

وقد شغلت عملية زواج المسلمين الفاتحين بالإسبانيات. العديد من المؤرخين فمنهم من يؤيد 
الزواج وكثرته. بإعتبار أن العرب دخلوا أفرادا. في حين أن البعض الآخر يقول أفهم دخلوا مع 
نسائهم مثل أم حكيم زوجة طارق بن زياد التي تركها في الجزيرة الخضراء 5تادوالم, التي 
ميت باهمهاءومثئل نساء موسى بن نصير اللآتى صحبنه في حملته على الأندلس. ومن المعروف أن 
عبد العزيز بن موسى, عندما وصل إلى إشبيلية 9691118 إرتضاها قاعدة لملكه 7 

وكان أول من تزوج ياسبانية» إذ تزوج أرملة لزريق المعروفة بالاسم المسيحى 28811088 أيلة 
وبالاسم العربي أم عاصمء وسكن معها إشبيلية'' وحذا حذوه كثير من رجال العرب؛ أمثال زياد 
بن النابغة التميمي: الذي تزوج هو الآخر من إحدى أميرات إسبانيا.”' وعبد الجبار بن نذير الذي 
تزوج من إحدى بنات تدمير.'”" ومن أهم تلك الزيجات زواج عيسى بن مزاحم, من سارة القوطية 
428 1.8 53:8 بت الموند بن غيطشة 17/1128 وجاء من سلالتها المؤرخ القرطبي أبو بكر محمد 
بن القوطية. 

وقد كان زوجها مولى لهشام بن عبد الملك الخليفة الأموي؛ وذلك عندما سافرت إلى دمشق 
لمقابلة الخليفة هشام. شاكية إليه عمها أرطباس بن غيطشة لاغتصابه ميرائها من أبيها. وهناك 


3 ابن عذاري: البيان المغرب, جل (ااص ,٠١‏ 

'- ابن عذاري: نفس المصدر. جل يض ١١.١١‏ 

"'- ابن عذاري: نفس المصدر ج ١ء‏ ص 77. 

2-5 عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 78 ١؛‏ العبادي: الإسلام في أرض الأتدلس. ص 517. 

*- العبادي: نفس المرجع والصفحة ؛عبد العزيز مالم: نفس المرجع والصفحة. 

3 .م .1969 ,! مه ,وأعمعله/ا عل قمقسر أناكنكة دترئوتل :*ملصدعتالا" أعتنا وأومعادم 


كنا 


تزوجت عيسى وعاد معها إلى الأندلس.''' وقد رزقت سارة من عيسى بن مزاحم بولدين هماء 
ابراهيم وإسحاق. وقد أحرز ولداها مكانة ممتازة.'") 

ويضيف ابن القوطية: أن عيسى بن مزاحم قبض ضياع سارةء وأا سلمته أمواها كما كان 
متعارفاً عليه في الأندلس: إبان الحكم القوطي السابق على الفتح الإسلامى» ورغم أفا تعرف أن 
الإسلام يقر الذمة المالية المنفصلة للزوجة عن زوجها ويذكر الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس: أفا 
سلمته جميع أمواها وضياعهاء بعد أن عاد معها إلى الأندلس. طبقاً للعادة القوطية المعروفة”''"» والتي 
ماتزال متبعة إلى اليرم. 

وتزوجها بعد عيسى بن مزاحم. عسّمير بن سعيد فولدت له حبيب بن عمير. جد بني سيد. 
وبي حجاج., وبني مسلمة. وبني حجر الجرز وهؤلاء أشراف ولد عمير يإشبيلية.””'' وقد ولد 
وابن القوطية بقرطبة وتوفي بما سنة /#51ه / /الالام وكتب تاريخه المسمى " تاريخ افتتاح 
الأندلس" بالإضافة إلى كتاب آخر في اللغة باسم " كتاب الأفعال ".7 ولعل ما يروي من قصص 
حول زواج القادة المسلمين بالإسبانيات» وإن كان بعضه يتسم بالخيال؛ إلا أنه يعطينا فكرة عن 
هذه الظاهرة الاجتماعية الحامة.''' ولقد استمرت هذه المصاهرات بين حكام المسلمين وعامتهم 
والإسبان» في قصص وروايات لا تنتهي» حتى ففاية الحكم الإسلامى في إسبانيا. 

وكان من عادة هؤلاء الدساء الإسبانيات؛ أن يتخذن أسماء عربية كما سترى عند عرض أسماء 
أمهات الأولاد.'"' ولقد كان معظم أمراء بني أمية, إن لم نقل جميعهم: من أمهات إسبانيات 
وجليقيات أو غالسيات؛ أطلق عليهن لقب أمهات أولاد.'” بداية من عبد الرحمن بن معاوية " 
الداخل " أول أمراء الأندلسء فقد كانت أمه بربرية من سبي المغرب؛. وحُملت إلى الشرق». 


-١‏ ابن القوطية: تاريخ إفتتاح الأندلس.ء ص 8. #١‏ #7: العبادي: في تاريخ المغرب. ص 8؟1! 
العبادي:الإسلام في أرض الأندلس» ص 7 5. 57؛ عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين واثارهم؛ء ص 58 .١‏ 

؟- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلسء جل ١ص‏ 50. 

"!- حسين مؤنس : فجر الأندلس .ا ص 437١‏ 0 477 . 

4- حسين مؤنس: نفس المرجع والصفحة. 


5- نشر كتاب التاريخ المستشرق الإسباني جاينجوس 02/80505 1(2 .02 بيئما نشر كتاب الافعالي المستشرق 
الإيطالي جويدي العلا ©. 


1- أحمد مختار العيادي: الإسلام في أرض الأندلس» ص 537. 
/ا- أحيد مختار العبادي: نفس المرجع. ص ”53 54. 


8- أم ولد: هي الجارية التي تدجب من سيدها غلاماً ذكراً. فتعسق في أغلب الأحيان. ويطلق عليها لفظ أم ولد 
كششرا. ما كان يتزوجها سيدها ولا يجوز له بيعها. أو هبعها بعد ذلث. 


و 


وكانت تسمى زاح أو رفاح وكانت تسب إلى قبيلة نفزه البربرية. وهم أخوال عبد الرحمن 
والعاملين على حمايته وإخفائه عن أعين العباسيين؛ في أثناء رحلة هروبه إلى المغرب 7" 

وقد أنجب عبد الرحمن بن معاوية, أحد عشر ذكراً وتسع إناث”'' ويذكر ابن حزم في " جمهرة 
أنساب عربت " أن عبد الرحمن بن معاوية" الداخل " بالأندلس والوالى عليهاء ؛ هو وجميع ولده من 
بعده لأم ولد ' غير أنه يشير في نفس الوقت» إلى أن ابنه سليمات من أم عربية لخمية من ولد 

ومن المعروف أن سليمان أكبر ولد وأنجبه في الشام, وكان أسن من هشام بنحو أثنى عشر 
عاماً.””' والأمبر هشام. هو الذى ولى بعد والده ولقب بالرضا. كانت أمه أم ولد إسبانية. بارعة 
الحسن تدعى " حلل ' أهدقا إليه إحدى بئات يوسف الفهري أو زوجته عقب دخوله قرطبة. وهي 
أحب نساء عبد الرحمن إليه وأكثرهن نفوذا لديه.''' وابن عذارى يذكر أن اسمها " ججال". '"' أما 
الحكم بن هشام الملقب " بالربضي " فأمه أم ولد اسمها " زخرف ".” أوتشير المصادر الأندلسية؛ إلى 
أن بني أمية؛ أكثروا في الإنجاب» فيذكر ابن حزم في " الجمهرة " أن عبد الرحمن الثاني " الأوسط " 
بن الحكم الربضي كان له مائة ولدء منهم خمسون ذكراء وحمسون أنشى 0 وفي رواية أخرى 


-١‏ مجهرل: أخبار مجمرعة. ص 86. /81؛ ابن عذارى: البيان المغرب؛ جل 7 ص 4١‏ /41؛ابن الآبار: (أبو 
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5- ابن حزم : نفس المصدر: ص 85. 

8- ابن حزم : نفس المصدر: ص 4 9. 

6- عبد الواحد الُراكشي: تاريخ الأندلس المسمى المعجب؛ ص 6 . ويسميها المراكشي " حوراء". المقري: نفح 
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للمقري, مائة وخمسون من الذكورء وحفسون من الإناث ”"2 وأن أمه أم ولد كانت تدعى 
"حلاوة".''' وكان عبد الرحمن الثاي كثير الميل للنساءء فكان يعتقهن ويتروجهن مثل مدثرة» 
وطروب. والشفاء. وفجر. وقلم؛ وغيرهن.'' وكان محمد بن عبد الرحمن بن الحكم. من أم ولد 
تدعى بُهير.''' والمنذر بن محمد بن عبد الرحمن, من أم ولد تدعى أثسل.”) 

وقد أورد ابن عذاري؛ أسماء جميع أولاد الإمام عبد الله بن محمد, الذين ولدوا له قبل الإمارة, 
ومنهم محمد أبو أمير المؤمنين الخليفة عبد الرحمن الناصر, وكانت أمه أم ولد تدعى " ذُر". د 
الخليفة عبد الرحمن الناصر نفسه فأمه جارية إسبانية نصرانية» تدعى ماريا أو " مُزنة". حسبما 
تسميها الرواية العربية'". أما ولده وولي عهده الحكم المسنصر بلله. فأمه أم ولد تدعى 
"مرجان".”' وقد انجب الحكم المستنصر بالل هشاماً, الذي ولى بعده؛ وهو ابن إحدى عشر عاماًء 
وتلقب بالمؤيد بالله. وقد مات ولا عقب له" 

وهشام بن الحكم, أمه أم ولد وهي السيدة صبح البشكنسية 10158زالىم: وكان سيدها الحكم 
يسميها بجعفر'” '' وكانت مغنية.'''' أما عبد الرحمن شنجول510ناداءمة8 بن المنصور بن أبي 
عامر فأمه أم ولد؛ أسلمت» وتسمت باسم "عبدة", بيئما أخوه عبد الملك المظفر بن المنصور بن 
أبي عامرء فأمه حرة تدعى " الزلفاء".”"'' وهناك أيضاً سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد 


.778 ص‎ ١ المقري: نفح الطيب» جل‎ -١ 

؟- ابن عذاري: المصدر السابق» جل ”ا ص 8١‏ محمد عبد الله عنان: درلة الإسلام ج١1‏ ص 584. 
"- المقري: نفس المصدر , جب (ء ص لاا" ."6٠‏ 

- ابن عذاري: نفس المصدر . جل ١‏ ص 4 ؛ محمد عبد الله عنان: نفس المرجع؛ جل .١‏ ص 7898 
©- ابن عذاري: نفس المصدر . جل لا ص "1 .١١‏ 


5- ابن عذاري: نفس المصدرء ج 7 ص .١81‏ وراجع أيضاً أسماء جنيع أولاد الإمام عبد الله بن محمد في نفس 
المصدر. 
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/1- ابن عذاري: نفس المصدر. جل 7ء ص .١ 85١‏ عنان: نفس المرجع. جب لاء ص 7/ا. 
8- ابن عذارى: نفس المصدر . جب لاء ص 7177, 
9- ابن حزم: المصدر السابق . ص .1٠٠١‏ 


-٠‏ كلمة جعفر: معناها اللغوى الناقة الكنيرة الحلب. أو النهر. أو الجود والعطاء, ولعل ذلك راجع إلى أنما 
أنجبت له وليا للعهد. وابنه الوحيد هشام في أخر حياته. 

١‏ ابن عذارى: نفس المصدر. جل 7. ص 1987: عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
ص ١ .١54‏ 


7 محمد عيد الله عتان: نفس المرجع. جب لاص 508. 
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الرحمن الناصر الملقب بالمستعين بالله, فكانت أمه أم ولد تسمى " ظبية":''' ويحيى بن علي المعتلي 
فأمه" لبونة " ببت محمد بن الحسن... إلخ. وقد اهتم عبد الواحد المراكضي بذكر نسبهاء إلى أن 
ارساداة نا علي بن أبي طالب د ويبدو أفها كانت ذات شأن كبير, ح جعل المراكشي ب يهعم بإيراد 
نسبها كاملا ” ' ونذكر أيضاً سليل الأدارسة؛ الشريف علي بن حمود اق الذي كانت أمه 
بدت عم أبيه وأسمها " البيضاء اين 

وإلى جانب ما أوردناه. من زيجات مختلطة بالإسبانيات, فقد كانت هناك عمليات زواج داخل 
نطاق الأسرة الحاكمة: مثال ذلك الأمير الحكم " الربضي" بن هشام. الذي فرض على عمه عبد 
الله البقاء في بلسسية: عقب إحماد ثورتهءإلا أنه استدعى ابنائه إلى العاصمة. وزوجهم من بناته. 
ويبدو أن امهدف من هذا الزواج؛ هو الحفاظ على صلة الدم وروابط العائلة الحاكمة. ©) 

وتحدثنا أيضاً كتب التراجم الأندلسية عن زواج عدد كبير من العلماء والقضاه ورجال الدين؛ 
بدساء إسبانيات؛ تذكر منهم على سبيل المثال 

زواج الوزير الشاعر تمام بن علقمة (ت 187ه) من ابنة رومانوس قومس جنوب إسبانياء 
على أيام القوط؛ وزواج المؤرخ ابن خلدون؛ حينما زار الأندلس سنة 4 5/اه / 151١م‏ بفتاة 
إسبانية تدعى " هند ", 3 

أما عن المصاهرات: التي حدثت بين المسلمين وأميرات الفرنجة» نذكر ذلك الرواج: الذي تم 
بين مونوسة البربري؛ وكان أحد قواد المسلمين في حروبهم فيما وراء البرتات: وبين ابئة دوق أدو 
000 حاكم إقليم اكيتانيا عمانزما وكانت تدعى لامبيجيةء1أع6م1.301: أر منين عصتم تال 
فأعجبه جمالها وتروج 006 مم رأي مونوسة بعد ذلك ابنة القائد بلاى4/زه56[10 فاختطفها 
وتروجها. فغضب عليه قائده عبد الرحضن الغافقى» وطارده إلى أن سقط من قمة جبل ومات, 


.7 4 المراكشي : المصدر السابق.: ص‎ ١ ابن عذارى: المصدر السابق» جل "ا ص‎ -١ 
لا,‎ ٠ المراكشي : نفس المصلدرء ص‎ -' 

"- ابن عذارى: نفس المصدر. جب "ا ص 118 

4- أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص .١78‏ 

5- العبادي: الإسلام في أرض الأندلس» من 554 56. 


وقد أرسل ابن اللنطيب الوزير الغرناطى» لصديقه ابن خلدون. قصيدة يهنه فيها بزراجه. بل إن السوزير 
الغرناطى نفسه. حينما كان مقيما بالمغرب, قبيل هذا الوقت بقليل (:٠5/اه‏ - 57لاه) طالب من 
سلطان المغرب. أبي سام المرينى أن يهديه جارية إسبانية. العبادي: نقس المرجع: ص 514. 58. 


16- عبد العزيز سالم تاريخ المسلمين وآثارهم. ص .١4١‏ هامش (5). 
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وأرسلت زوجاته إلى الخليفة الأموي بدمشق؛ فضمهن إلى حريمه: وهذه القصة لم ترد في المصادر 
العربية» ولكنها من القصص والشعر الشعبي الإسباني المعروف 1ن 

ورغم أن مونوسة البربري؛ مات بعد خيانته للقائد والجيشء إلا أن المؤرخ الفرنسى جيشار 
لمقاء 01 يُضفي عليه نوعاً من البطولة. إذ يذكر أنه مات وهو يحاول منع زوجته 
الشابه ع1ع4م1,211[ من الوقوع في أسر المسلمين, بعد أن قام بنورة ضد نظام الحكم. وأن زوجته 
المذكورة» وقعت في أسرالمسلمين؛ بعد وفاة زوجها دفاعاً عنها ونقلت إلى الشام لتعضم إلى 
حرم الخليفة: ونراه لا يذكر أي إضافة عن اختطاف ابنة القائد بلاي؛ ومخالفة تعاليم القائد.'") 
كذلك نذكر الأميرة " زايدة المسلمة "11072 1.2 22102" زوجة المأمون بن المعتمد بن عباد؛ التي 
هربت إلى قشتالة؛ بعد مقتل زوجها على يد المرابطين عند دخوهم قرطبة فتروجها ملك قشتالة 
وليون الفونسو السادس, وأنجب منها ابنه الوحيد سانشو الذي قتل في موقعة إقليش 12165] أمام 
المرابطين سئة ١1٠هه/ ١١١8‏ م. وتشير الرواية إلى وفاة أمه" زايدة " بعد ولادته. وإلى وفاة 
أبيه الفونسو بعد فقتله: 1 


وكذلك نرى الثائر البربري الأصل محمود بن عبد الجبار المصمودي الذي أعلن الغورة في بلدة 
مازدة سنة “اه - 818 م ضد الأمير عبد الرحمن الأوسط, واضطر بعد أن هسزم إلى 
اللجوء إلى جليقية 0211012 حيث مات وبقيت أسرته هناك حيث تزوجت أخته " جميلة " التي 
أشهرت بجماها وفروسيتهاء بأحد قوامسة أي حكام جليقية وأنجب منها ولد أصبح فيما بعد 
أسقفا (أو القديس يعقوب) على مدينة شتتياقب 0516182م0572© 06 52111380 كبرى كنائس 
إسبانيا النصرانية.''' ورغم هذه الزيجات. المختلطة من كلا الجانبين؛ فقد كان بعض القادة المسلمين 
يفضلون امرأة العربية المعروفة النسب. وخاصة ذات الجذور المشرقية» وكان الابناء نتاج هذا 
الزواج المشرقي» يفاخرون مفاخرة خاصة بالأندلس بأهم من أصول معروفة. 

ويذكر المقري أيضاً: أن زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف" بشبطون " في أثناء 
رحلته إلى المشرق: تزوج ابنة معاوية بن صالح 7 وقد كان شرفاً عظيماً للرجل أن يكون أبويه 
عربيين. فيذكر ابن عذارى أن المنصور بن أبي عامر. لما كان أبويه عربيين حاز الشرف من طرفيه. 
والتحف بمطرقيه. 


."35 العبادي: الإسلام فى أرض الأندلس» ص‎ -١ 

3 ع مقدمد نا كمدل دعلقامع ل0اءء0 ع وعأهتدع 0 دع لهاء50 دع نعيلن5 المقطعءتنا0 ممرغتط 
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- أحمد مختار العبادي:. نفس المرجع. ص 517 515. 

4- أحمد مختار العبادي: نفس المرجع والصفحة. 


5- المفري: نفح الطيبء جدالء ص 883 
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وقال الشاعر ابن دراج القسطلي رطويل) شعراً يوضح المعنى السايق جاء فيه: 
تسلاقت عليه من تيم ويعرب ٠‏ 
تموس تلألا في العلا وبدوّر 
من الحميريين الذيسن أكُفهم 
سحائب قمى بالندى وبُحوؤر”" 
وننتقل بعد ذلك للحديث عن دخول العرب إسبانياء وهل دخلوها على شكل جنود عسكريين 
فقط, أم على شكل جماعات وقبائل من الرجال والنساء؟ 

٠‏ فقد أثيردت حوفا مناقشات عديدة؛ لانقسام المؤرخين وبخاصة المستشرقين ن إلى قسمين. ما بين 
مؤيد ومعارض. والقسم الأول يرى أن العرب دخلوا إسبانيا أفراداً دون أسراتهم؛ ويتزعم هذا 
الرأي المستشرق الإسباني رييرا 815673. ويقول: إن العرب.كونوا أسراقم بعد نزوهم إسبانيا 
واستقرارهم فيها عن طريق الزواج والتسري بالإسبانيات 7") 

ويؤيد ريبيرا في هذا الرأي الأستاذ الدكتور/ حسين مزونس. فيقول: ينبغي أن نلاحظ أن جميع 
العرب, الذين دخلوا الجزيرة» دخلوها رجالاً درن نسالهخ 0 ثم أتخذوا النساء من أهل البلاد, وقد 
توسعوا في ذلك فكثرت نساؤهم وكثر عيالهم أيضاً.'" ويسترسل الدكتور/ مؤنس في عرض رأيه 
فيقول؛ أن العرب سواء اليمنية أو القيسية. عندما كانوا يترلون بلدا ما في الأندلس, فأفم يرلون 
أفراداً دون أسراقم, ثم يقبلون بعد ذلك على التروج أوالتسري بنساء ذلك البلد من الإسبانيات» 
وبمرور الزمن يؤلفون أسرات, قد تترك أنسابما على اسم البلد وعلى هذا النحو فأن الأجيال الناتجة 
من هذه الزيجات: لا يمكن أن تكون عربية خالصة من حيث نقاوة الدم؛0» 


.77/4 ابن عذارى: البيان المغرب, جل 7ء ص‎ -١ 


3 .34.5 .مم .1928 .50أ120/! صق معنت معطم عل ممعموأع موقت اع :(موذات!) مومه رمعطنم 


''- حسين مؤنس: فجر الأندلس. الطبعة الأولى, القاهرة..15289١,‏ ص58 ". 
وقد قامت الأستاذة الدكتورة/ سحر سالم بعمل دراسة شاملة حول ظاهرة الزواج المختلط في الأندلس وهي 
دراسة قيمة؛ أضاءت لي الكثير من النقاط الغامضة. وأعانتنى على معرفة أعمال كثير من المستشرقين وآرائهم 
من تناولوا هذا الموضوع. 
راجع سحر سالم: مظاهر الحضارة في بطليوس. رمالة دكتوراه؛ نوقغت بآداب الأسكندرية؛ سنة 239413 
ص ١55‏ وما بعدها. وبحث عن الزواج المختلط في الأندلس» ص 4. ه ... إلخ. تحت الطبع. 

4- حسين مؤنس: المرجع السابق. ص 15, /ا/الا؛الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم؛ ص ٠‏ 7. 
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والحقيقة لا أعرف لاذا أقتصر الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس على ذكر العنصر العربي فقط. 
في حين أن المعروف بأن العنصر المغربى أو البربري» فاق العنصر العربي بأعداد كثيرة في عملية 
الفتح. 

ولقد كان المستشرق الإسبائي/ خوليان رييرا من أشد المتحمسين لغربية الحضارة الإسبانية. 
ويتخذ من المرأة وسيلة في امحافظة على هذه الغربية ضد الغزو العربي المشرقي. فيذكر ريبيرا أن 
الفاتحين المسلمين قد ذابوا في الوسط الإساق سرف بسبب كثرة زواجهم من الإسبانيات» ثما 
حول الطبقة المولدة إلى طبقة إسبانية حقيقية.! ' وقد أصبح الزواج من الإسبانيات تقليداً شائعاً 
عند أهل الأندلس أمرائهم وخلفائهم خاصتهم وعامتهم. ومن أمئلة ذلك زواج امراء بني أمية في 
الأندلس من نساء البشكنس والجلالقة» تمن يقعن في أيديهم سبيا بسبب الحروب المتواصلة 

والغزوات المتتابعة: إلى حد أن كثيراً من الباحنين المعاصرين يعتبرون البيت الأموي بيتا مولداًء وأن 
هؤلاء الأمراء كشيراً ما يعتزون بأصوهم العربية ويتغاضون عن أصوهم الإسبانية''' 

وييدو واضجاً تحيز ريبيرا للحضارة الإسبانية في الأندلس. حيث نراه يُفاخر بأن العبقرية 

الإسبانية, أوضحت بجلاء في ذلك الوقت الصبغة الوطنية التي تميزت يما دون سائر الأمم 


ا 

ورغم هذا التحيز الواضح من ريبيراء إلا أننا نقول بأن الحضارة الإسلامية في إسبانيا صّنعت في 
المقام الأول بأيدي عربية أندلسية: مع الأمتزاج والخلط الذي أخرج مزيجا ومذاقاً جديدا من تلك 
الحضارة. 


إلا أن ريبيرا ينفي دائماً وجود العنصر العربي والتأثير الذي وضعه في إخراج هذا المريج 
الفريد. ومن أنصار الرأي الأول أيضاً المستشرق الإسبان سانشيث البورنوث 5006162 
2 والذي يقول بدأت سلسلة الزواج المختلط عقب الفح الإمباني مباشرة: فقد بدأها 
أمراء بتي أمية: وأولهم الأمير عبد الرحمن بن معاوية» أول أمير أموي في قرطبة» إذ تزوج وتسرى 
بنبيلات وجواري إسبانيات؛ جاء من رقم الجدود الإسبان. 
وايها زواج سارة القوطية 0008 1.2 5212 حفيدة غيطشة 2 قاأصيح الابناء على حد 
تعبير البورنوث 11150310-31005 " أسبان- عرب " أي مختلطين, بل ويعتقد أنه بعد مرور قرنين 
على الفح الإسبابيءوكثرة العسري والزواج 8 بالإسبانيات» ضاع الدم العربي» وأصبح الابباء سانا 
3 .42م .فك مه: لتقاعآن0 .10 . ممعمماعمقت باع : متعطلك 
؟- سحر سال: بحث عن الزواج المختلط. ص .١‏ تحت الطبع 
:060 .لأام .1928 1/]20210! .ممقصعيت مطخ عل متعمهأعمد2 باع :ل موتاياز ماما لا هعع6 11 


ات ل 


9 0 .1 0تاه؟ .دهأناعدنام0) ١ح‏ دعررواعم يعوا( :معومة؟ ذ معطلم]ا 


ه 


ويضرب مثلاً بسارة القوطية, التي استطاعت أن تحافظ على استمرار الدم الإسبابي في نسلها 
المولد؛ وسلالتها الممتدة "© 


ومن أتصار الرأي الأول أيضاً هنرى بيرس 7685 11672671 عندما تناول المرأة في الأندلس في 
فصل كامل من كنابة " الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلادي" والذي ترجه الأستاذ 
الدكتور/ الطاهر مكي. تحت عنوان " الشعر الأندلسي في عصر الطوائف". 

والفصل جاء تحت عنوان " المرأة والحب " ويؤيد فيه ببرس دخول العرب الأندلس أفرادا دون 
أسراهم, واضطرقهم الحاجة إلى تكوين أسرات بالزواج من الإسبانيات؛ واتخاذ عشيقات " يقصد 
سرارى" من نساء إسبانيا وبعد عدة أجيال أمتزجت الدماء العربية بدماء أصحاب البلاد الإسبان» 
وكانوا من الظاهر بحكم ديانتهم ولغتهم يظهرون كعرب. وإنها في الباطن والواقع كانوا إسباناً. '"2 

ويسترسل بيرس في عرض الصورة, بأنه إذا كان الجانب الأكبر من الشعب قد نسى أصوله 
العرقية, ولم يكن يهتم كشيراً بمعرفة الأنساب, فقد كان الأمراء على النقيضء يحاولون أن يرتفعوا 
بأنسايمم إلى جدودهم الأولين: ليبرهنوا على نقاء دمهم العربي, ونفوذهم السياسي, ولم يتردد 
الشعراء الذين درسوا الأنساب العربية أيام طلبهم العلم» ف استخدام معارفهم» والعرف على هذا 

+ 

الوتر الحساس. ©) 

أما الرأي الثاني والذي ينادي بدخول العرب أسرات» فيمثله المستشرق الفرنسى جيشار 
ن6. فيرى أن المسلمين دخلوا الأندلس بأسراقم وأن القول بدخول العرب والبربر 
الأندلس أفراداء يعتبر خطأ كبيرا إذ على أساسه لا يتم انصهار بين الغالبين والمغلوبين» وتذكر 
الأستاذة الدكتورة/ سحر سالم أن جيشار بالغ في تصوره؛ بأن العرب استطاعوا أن يحافظوا على 
هياكل أنسايمم: عن طريق الزواج من بعضهم البعضء؛ صحيح أن بعض العرب؛ صاهروا بعضهم 
البعض» حفاظا على ثقاوة الدم. لكنهم صاهروا المغلوبين أيضا من أهل البلاد 9 

ويؤكد ابن خلدون: هذا المعنى والاتجاه في الحفاظ على نقاوة الدم فيقول: أن الفصل بين البدو 
الرُحلء وبين العالم الخارجى, هو الضامن الأكيد لعدم تلوث الدم» نتيجة هذا القران المرفوض» 


-١‏ ,[اممره] .1946 ,كعملخ 5ممعا8 بقالقتمأناكبا/ا دمقروظ ها :“وتلبهوا* عمدمءعوطاك تعطعمة5 
42 .نأك .مه :لقع 6 .66م 


 -'*‏ مم .1953 ,ؤاعةم يعاعفزو “لكا ناه عنوزدكة!© عطهعة مت عدناهادلرمم 6أ5ؤمم هآ ا 
.0 ,7.399 
هتري بيرس: الشعر الأندلي في عصر الطوائف» ص 771. 
'- هنري بيرس: نفس المرجع. والصفحة. 
5- سحر مالم: مظاهر الحضارة في بطليوس. ج 7, ص88: 1١58‏ 


.39 م 5ع1ةاع50 5عتناقع نم5 :لمقطء أن 


4 


مع العنصر الأجنبي عن العشيرة.''' وأعتقد أن رأي ابن خندون - وإن جانبه الصواب - يمكن أن 
يطبق على نطاق القبائل والعشائر البدوية المحددة المغلقة. وإنما في مجتمع مفتوح. كاجتمع 
الأندلسي, تأتيه الجواري والخصيان من شتى بقاع العالم المعروف حينذاك» فمن الصعب جدا 
الحفاظ على نقاوة الدم. ورغم هذا حاول الكثيرون؛ من أمراء بني أمية, ابراز هويتهم العربية دائما 
بقدر ابععادهم عن هويتهم الإسبانية» وحاول بعض المزرخين البارزين أيضاء ابراز تلك الحوية. 
ونأخذ هذه الانطباعات من خلال كتاباهم ونذكر منهم. 


" اب بن القوطية' و"ابن حيان" و"ابن حزم" فهم لا يفاخرون كثيراً بكونهم ينتمون إلى الإسيان 
عن طريق الأم.”” ' وقد توصلت الأستاذة الدكتورة/ سحر سالم إلى نتائج هامة لتلك الظاهرة. وهي 
ظاهرة الزواج المختلط في الأندلس؛ وأعتقد أفها أنسب النتائج لتفسير تلك الظاهرة» وهي أن 
ظاهرة زواج الفاتحين العرب والبربر بالإسبانيات» كانت تواكب في الوقت ذاته ظاهرة زواجهم من 
مسلمات عربيات أو بربريات "مغربيات"»وساعد على شيوع ذلك؛ تقبل المسلمين ليدأ تعدد 
الزوجات» إستناداً إلى الشريعةالإسلاميةءالتي تبيح الزواج والعسر أن الفاتحين المسلمين دخلوا الأندلس 
أفراداً وجماعات في آن واحد» وخاصة كبار القادة منهم..” ' فقد اصطحبوا أسراقم رغبة في 
الأسترارة وأيضاً لعدم معر فتهم بالمدة التي تأخذها عملية الفتح, ولحاجتهم إلى نسائهم 
وذراريهم.' والأمئلة التي ذكرت في المصادر الإسلامية حول هذا المعنى» وإن كانت ليست 
بالكثرة» فقد ذكر بعض كبار القادة فقط "كطارق بن زياد" و" موسى بن نصير الي ايوس 
نؤيد الرأي الذي يقول أن العرب نزلوا الأندلس أفراداً وجماعات في آن واحد. فلابد أن كثير من 
كبار القادة؛ قد.اقتدوا يبمم في اصطحاب أسراقم في أثناء عملية الفتح. 

هذا ويقودنا الحديث عن زواج المرأة الأندلسية. إلى مناقشة الآراء التي أثيرت حول حريتها. 
فقد تعددت الأقاويل حول حرية المرأة الأندلسية. وكالعادة انقسم الباحثون ما بين مؤيد ومعارض. 
والمزيد يريد أن يوضح بجلاء مدى تأثير الغرب الإسباي.على حرية المرأة الإسبانية المسلمة. 
والمعارض يريد أن يوضح.مدى محافظة إن لم يقصد ترمت الأسلام والمسلمين في المحافظة عليها. 
وسنعرض كل رأي على حدة. 


189:18 ابن خلدون: "المقدمة" دار الكتب العلمية؛ بيرورت 1551م ص‎ -١ 
مربأأء .مه :لمقطعتنن‎ 42. 3 
١١ص راجع المقدمة عن الدراسة التمهيدية» وكيف تواجد العنصر النسائي على مسرح الأحداث في الأندلسء:‎ -" 
وما يعدها.‎ 
.175 سخر سالم: مظاهرة الحضارة في بطليوسء ص‎ -5 
,7/ سحر سالم: وبحث عن الزواج المختلط. ص‎ 
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أولاً:من أبرز المؤيدين لخحرية المرأة الإسبانية المسلمة هنري بيرس 26785 3151ع]1 .ففي الفصل 
الخاصض "بالمرأة والحب" في كتابه الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشرء يرى بيرس أن المرأة قد 
نالت قدرا كا من حرية الحركة والعمل والثقافة» ولعبت دوراً هاماً يفوق ما لعبته ب في 
المشرق.وأن المرأة الأندلسية؛ لم تكن سجينة بيتهاء كما هو متبع في العادات الشرقية.'” ' وينقل 
جيشار 010165354 تلك الآراء أيضا عن بيرس ويضيف أيضا: بأن المسلمين في إسبانياء 00 
للمرأة حرية غرية للسير في الطرقات؛ من الصعب التوفيق بينها وبين الآداب الإسلاميةءوأن ما 
يُمنح لها من احترام» إنما ينبئق من المعتقدات الإسبانية بصورة واضحة.''' ويؤيد ببرس في هذا الاتجاه 
سانشيث البورنث 41505202 520862؛في أن حرية المرأة الأندلسية؛ مشبعة بجذور وايحاءات غربية»بل 
ومسيحية أيضاء ويتضح هذا في ظل الدور الذي تلعبه المرأة الإسبانية في تكوين العنصر 
الالدلسي ا 

ويؤكد البورنث على تميز المشاعر العاطفية للمرأة الأندلسية» مستشهداً على ذلك بتدعيم 
فكرته. بمعظم شعراء الأندلسءالذين اتربوا تربية إسبانية لأمهات أندلسيات,مثال ابن زيدونءوابن 
اللبانة.وابن حزمءوأن لديهم مفهوماً غربياً للحبءنابعاً من البيئة الأوربية الغربية»؛بل والمسيحية 
أحياناً» التي عاشوا فيها 2 ' أما الرأي الثاني والمنادي بتشدد البيئة الإسلامية على المرأة.بصرف النظر 
عن المكان شرقيا أو غربياءفيتزعمه المستشرق الإسبان ريبيرا 8166:8[وتشدده تجاه المرأة جاء في 
اتجاهين,أو نقطتين»وضعها أو مكانتهاءودورهاء فهو يؤكد أنه لم توجد بارقة ضوء لانتشانها من 
الوضع المزري والمترديءالذي وجدت فيه. فهي تساوي الخدم في المرتبة لدى رب البيتءوانحصرت 
وظيفتها في إرضاع الأطفال. وكانت حياقا تمضي بطيئة سدور كلها في فلك مزاج 
زوجهاءوإرضائه. فقد كانت محبوسة ومعزولة»ولا ترى العالم الخارجي 0 ' ويُرجع ريبيرا أسباب 
تدب وضع المرأةإلى أن النساء كن ضعف عدد الرجال» وأن طبيعتهن لا تؤهلهن لممارسة 
الأعمال؛ التي يقوم يما الرجالءويرضين دائماً بأنصاف الأعمال؛ والتي تكون غير ضرورية.”'' وما 
ذكره ريبيرا فيه إجحاف كبير لدور المرأة بصفة عامة؛ والمرأة الأندلسية بصفة خاصة. فلو تصفح 
ريبيرا صفحات كتاب التاريخ الخاص بالمرأة الأندلسية جيداءوخاصة صفحات الأدب النسائي 
الأندلسي.العرف بما لا يدع مجالاً للشك,أن هذا الأدب الرائعءلا بمكن أن يخرج من نساء 
مضطهدات.ومكبوتات,بل يخرج من نساء لهن عقول صافية.مامة بكل ما يجرى حوهاءومدركة 


_ِ- 3 م بعاوع0ه ها نوغث5 لومعم 
١ 3‏ .5 م روع]3أع50 قعسنااعنان5 تلمقطعتن 6 
7 .65 ماك .مه بلمقطعان 6 
اك .163 .ماك .مم :لمقطءان 6 
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.1 
مجريات الأمورءومن الآراء التي أخذت أيضاً بمبدأ تأثير البيئة الأندلسية:على حرية المرأة»ما ذكره 
تشارلز أوبروث <تنططناث 6315© الذي خصص للمرأة الأندلسية,فصلاً مستقلاً بذاته,عندما 

أرخ للمرأة في العالم الوسيط. 

فيقول: إن دماء المسلمين انصهرت مع دماء المسيحيين, فذابت المؤثرات الشرقية الضعيفة: أمام 
تيار التأثير الإسبان الغربي القوي.'" أها أكثر الآراء اعتدالاً في عرض هذا الموضوع.فهو رأي 
الفرنسي عيشار :الذي كر أن التضارب كبير بين الدراسات التي تناولت وضع المرأة الإسبانية 
المسلمة»وأثر الغرب في وضعها وحريتهاءوأفها أكتسبت قدراً أكبر من الحرية في الأندلس:بالمقارنة 
بالمشرق»مستمدة ذلك من البيئة المحلية,مع المحافظة على تقاليدها الإسلامية. 

ويمكننا القول بصفة عامةءأن المرأة الأندلسية المسلمةةلم تسكر لجدودها. وقد تمكبت من 
الإنصياع لأحكام وقوانين الإسلام»دون أن تتخلى عن عادات الحرية والاستقلالية المتوارثة من 
البيئة المحلية الأوربية "© والواقع أن هذا الرأي هو أقرب الآراء للصوابءفالمرأة الأندلسية لم نعل 
الحرية المفرطةءوالتي يشبهها بيرس:والبورنث بالإنحلالية»ولا الكبت المفرطءالذي يشبهه ريبيرا 
بمرتبة الخدمءوإنها في رأبيءأن المرأة الأندلسية كان عندها استعدادا فطرياءلتقبل مبادئ 
الإسلامءوالتي لم تدعوا مطلقاً إلى سجن امرأة»وعزها عن الحياةوإنما امحافظة عليهاءوعدم ظهورها 
بشكل غير لائق»يسئ إلى سمعة الإسلام.والمسلمات. 

وف فاية تلك النقطة أستعير تلك الكلمات التي وردت في رسالة الأستاذة الكتورة/ سحر سالم. 
التي تقول فيها: " لسنا هنا بصدد الدفاع عن المرأة.فتلك قضية محسومةىلأن الإسلام كرم 
المرأة,ورفع من شأفاء.وعوضها عما كانت تعالئ من ظلم واحتقار في الجاهلية.فإذا كان الإسلام قد 
سارى بين الأجناسءفلا فرق بين أسود وأبيضءولا عربي ولا عجميءولا عبد ولا سيد.إلا 
بالتقرىءفلا شك أن الإسلام قد أنصف المرأة على هذا النحوءوحفظ لها كرامتها واعتبارها. '""" 
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.186 - 165 م .11 .اودلا عم5ةم25 دع 356 170/68 نا عمتصة؟ ها تمتامطيم وعأعمطت 


3 م ماك .مه :لتقاعاناة 


.7147 سحر سالم. مظاهر الحضارة في بطليوس. ص‎ -'٠" 


حك 


ثانيا: التسري بالإماء والججواري عن طريق السبي. 

عُرف التسري بالإماء والجواري منذ صدر الإسلام»فقد تسرى رسول الله خ.مارية بست عون 
القبطرة .وريحانة بت سعد القسُرظية.وهي من بني قريظة !") 

ولقد ارتفع الإسلام بأتباعه إلى منرلة الإنصاف للرقيق»ووضعه في مكانه لم تبلغها الإنسانية 
بآدابها وقوانينها ودساتيرها وأنظمتهاءبعد أكثر من الف سنةا ”© وكانت غزوات المسلمين 
كثيرة.يجمعون فيها الكثير من السباياء ومن أشهر ما ورد حول هذه الغزروات,غزوات المنصور بن 
أبي عامرءرالتي كان يجمع فيها غنائم وسبي كثيرءويذكر دوزي /2702 أنه في إحدى غزواته,عاد 
إلى قرطبة يجر ورائه الغنائم والسباياءفاستمال قلوب العامة والخاصة' ©» 


وقد كسب المنصور شعبية كبيرة لدى المسلمين»وذادت هيبته وسطوته في داخل 0 
وخارجهاءوذاع صيته في كل مكانءومن مظاهر ذلك قولعبد الواحد المراكشي :أن المنصور ملآ 
الأندلس غنائم وميا من بئات الروم؛ وأولادهم ونسائهم. وبلغتي أنه نودي على ابئة عظيم من 
عظماء الروم بقرطبة»وكانت ذات جمال رائع»فلم تساوب أكثر من عشرين دينارا عامرية . وفي هذا 
المعنى يروي ابن عذارى:أنه عقب وفاة المنصورءخرج الئاس صائحين مات "الجلاب" أي الذي 
غمرهم بالسبايا والنعم. 9 

وكان عدد الجواري كبيراًءوينتمين إلى جنسيات مختلفة»ومن مناطق مسوعة في الأندلسءفمنهن 
القادمات من قطالونية أو الباسك أو جليقية أو جنوب فرنساءويطلق عليهن في المصادر القديمة 


715 الطبري: تاريخ الأمم والملوك جب لاء ص‎ -١ 
ويبدو من نص الطبري:أن الإسلام لم يحرم على رجاله التسري بالجواريء بصرف النظر عن ديانتهن» فكما هو‎ 
واضح من هذا النصءكانت الأولى نصرائية؛ والثائية يهوديةءوم يصادفنا نص حول هذا الموضوعءلفهم مه‎ 
تغيير أي منهن لديانتها.‎ 

؟'- ابن عبد ربه: طبائع النساء ص 64 8. 

9 3 م ,آآ داولا ,عمؤدموع '0 ققح اباذباك/8 دعل عمزه:115 :بردم 

4- اين حزم: ( أبو محمد على بن أحند بن سعيد بن حزم الأندلسي)؛ طوق الحمامة في الألفه والالاف» ضبط نصه 
وحرر هوامشه. الاستاذ الدكتور/ الطاهر أحمد مكي, دار المعارف 8 159/8. ص 48! ابن عذارى: البيان 
المغرب. ج ”, ص ١؛‏ أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 80 ؟؛ إميلو غرسية غومث: " 
الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه " ترجمة الأستاذ الدكتور /حسين مؤنس.القاهرة 1987م . 
ص/اثة. 


اسم'الفرنج" وكن مرغوبات ومحبوبات لبياض بشرقن رشقرة شعرهنءومثلن الأغلبية»إلى جانب 
قلة من الفقليات 20 


ويذكر :اميليو غرسية غومث:أن أمراء بني أمية الأندلسيين:كانوا يفضلون الشقراوات»ويصور 
لنا ذلك كله أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر الملقب"بالطليق” في مجموعة 
من أبيات الشعر»توضح تفضيله للشقراوات.ويعنلهن"بالتبر أي الذهب" ويعيب غومس على 
العنصر العربي»إستهتاره بالمرأةءفي كلتا صورتيها"حرة أم جارية" في أنه لم يهتم بالجانب النفسي من 
حياقاءوأنه لم يستشعر من جمالها إلا الجانب الحسي الملموس فقطءوأفم أسرفوا كيرا في التغزل 
بالجانب الحسي.ووصف الجسم الجميل»وتشبيهه بالدر واليواقيت,التي عثروا عليها في كل رياض 
اللغة "© 


وقد أكثروا الحديث في المواصفات, التي كان يحبها الرجل في الجارية. أو المرأة بصفة عامة:فمن 
أشهر الأقرال حول هذا الموضوع.ما ذكره"عبد الملك بن مروان"من أراد أن يتخذ جارية للمتعة 
١ 5‏ ع 5 5 5 ١‏ ف 
فليعخذها بربرية» ومن أرادها للولد فليتخذها فارسية؛ومن أرادها للخدمة فليعخذها رومية" 7" 


وف هذا المعنى يقول الأصمعي: بئات العم أصبرءوالقرائب أنجب.وما ضرب رؤوس الأبطال 


ويبدو لنا بوضوح؛من هذا النص الصريح الواضحععلى براعة ابناء السراري والجواري» 
وخاصة غير العرربياتءأي المجلوبات من بلاد الفرنجة» والعلاقات التي لايكون فيها صلة قرابة بين 
الرجل والمرأة:تؤدي إلى نتائج طيبة في تحسين مستوى النسل"أي الذرية"شكلاً وعدداً.”” وكثرت 
أعداد الجواري بصورة كبيرة في قصور الأمراء والخلفاءءوقد نال الأمير عبد الر>من الثابي"الأوسط" 
نصيب الأسد في اقتنائهن: والكثرة منهن. 


-١‏ الطاهر أحمد مكي: * دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة" الطبعة الثالغة ١94١اق‏ صء”. 
والصقلبيات:هن من يؤتى يمن من المنطقة السلافية» وهم سكان المنطقة الممتدة من بحر قزوين شرقاءإلى البحر 
الأدرياتى غربا.وكانت في العصور الوسطى تسمى ببلغاريا العظمىءولقد دأبت بعض القبائل الجرمانية»على 
سبي تلك الشعوب السلافيةوبيع رجاها نسائها إلى عرب إسبانياءولذلك أطلق العرب عليهم اسم الصقالبة, ثم 
توسعوا في استعمال اللفظءقأطلقوه على سبي أي أمة مسيحية"؛ أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب 
والأندلس؛ ص 5١١‏ 

؟- إميليو غرسية غرمث: الشعر الأندلسي؛ ص 248 49. 


"1 ابن قيم الجوزية: رمس الدين أبو عبد الله محمد الدمشقى) أخبار النساء. تحقيق الدكتور/ نزار رضاء يروت 
م ص ١١؛‏ ابن عبد ربه: طبائع النساع ليده 


- ابن عبد ربه:نفس المصدر. عن 24 


01ل ادج زارط اننا ل ةا أن 20 
- هرى برس: الشعر الأندسيى ص 105 ك2 || 2 ااه 
هنرى بيرس: الشعر يه ص م 2 010 0 02 
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أه 


ويظهر لنا ذلك من خلال كتابات المورخين»وذكرهم ايله إلى الجواري الاتكاد منهن . فيذ كر 
ابن سعيد الأندلسي:أن عبد الرحمن كان مولع بالنساء ولا يتخذ منهن ثيي”” وض 


ومن شدة ولعه يمن»وقع على جارية في رمضانءولم يصبر عنها وطلب"القتيا" من القاضي.فأفتاه 
ييى بن يحبى الليثي:بأن يصوم شهرين مسابعين ار هلا الخطأءوم يختار له الحل الثابي.وهو العتق 
حتى يُصعب عليه الحل؛ لكي لا يعود لملها ثانية,'2 وقد أستقدم عبد الرحمن الأرسط القيان 
المدربات من المدينة»مثل قلمءوفضلءوعلمءوأنشأ لمن دارا ملحقة بالقصرء »عرفت "بدار 
المدنيات".وفضل.وعلمءكانت كلتاهما أسيرة لديهلجودة غنائهما ورقة أدهماءوقلم كانت أندلسية 
الأصلءسبيت صغيرة:وراست إلى المشرق. 

وتلقت أصول الغناء في المدينة» وكانت تمتاز على منيلاتهاء بثقافة واسعة» وأدب ورواية 
للحديث.'' ' ومن جارياته أيضاً مؤمرة, وطروب.” أم ولده عبد الله وضرقا فجرء وعجب. جارية 
أبيه الحكم الربضي ومحظيته. والشفاء. وفلة, وغزلان "© وقد كانت جواريه لهن شهرة كبيرة, 
ومعروفات للداس بأسمائهن.”"' وقد خسلقن هؤلاء الجواري في عاصمة إسبانيا الإسلامية جواً 
مهذباً. إن صح التعبير مطبوعاً بطابع الشرق؛ © 

فقد كن يحملن من ضروب العلم والفن والحضارة الكثير, فقد نقلن شعر بغداد إلى الأندلس: 
وأنغام الشرق التي جاءت مع قمر والعجفاء, ولنا معهم وقفة في دور المرأة في الغناء والموسيقى !9 
والمؤئرات المشرقية التي حملنها هؤلاء الجواري؛ ل تقتصر على جهة مشرقية بعينهاء بل تنوعت» 
فكانت منهن الشاميات» والحجازيات: والعراقيات والفارسيات» بل ومن مصر أيضاًء وكل واحدة 
منهن تأتى بعادات وتقاليد مشرقية. تختلف عن الأخرى؛ فتعطى إضافة جديدة للمجتمع 


الأند لين 3 يفا 


-١‏ ثيباً: وهي المرأة التي سبق ها الزواج. 

!- ابن سعيد: المغرب في حسلى المغرب, جب ,١‏ ص /40. 

'”- عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم؛ ص 7817 , 

5 - مصطفي الشكعة: الأدب الأتدلسيء ص 47. 4 24 417. 

©- عن طروب أنظر: ص ١74‏ وما بعدها. 

1- عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. جل 7 ص 0317 "91. 

/- ابن الآبار: الخلة السيراء. جل .١‏ ص 4 .١١‏ هامش رقم .)١(‏ 

8- ليفي بروفنسال: سلسلة محاضرات عامة. ص ؛ عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس؛ ص 18. 
1- غرسية غومث: الشعر الأندلسي» ص .1١١‏ 
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30-3١‏ .ترم .1967 .1/300 
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ويبدو أن الجاريات الصغيرات, واللآتى لم يبلغن بعد حد الأنوثة المكتملة كن يقمن بالخدمة في 
بيوت أسيادهن. إلى أن يكبرن» ويصرن إما جاريات خدمة؛ أو جاريات متعة. وهذا ما نفهمه من 
نص أورده المقري: حول جارية صغيرة السن» كانت في حوذة المظفر بن المنصور بن أبي عامر. 

وقد حضر عنده. أبو عامر بن شهيد وسهرت على خدمتهم ليلة كاملة,ء فأنشدها شعرا 
استحساناً منه لصغر سنهاء وتكبدها وتحملها معاناة الخدمة والسهر على راحتهم 7" 

وقد كثر عدد الجواري في منازل العامة أيضاً. ويورد ابن حزم نصاًء تعرف منه أن رجلا كان 
له أكثر من ستين جاريةء ولكنه مع ذلك كان يقصد منازل البغايا ”2 وعودة مرة ثانية مع أخبار 
الجواري مع أسيادهن, وقد نالت احداهن شهرة عظيمة» وكانت تسمى " أنس القلوب. " وكانت 
جارية للمنصور بن أبي عامر. وكان ذا غرام بماء إلا أنما كانت تيل للوزير أبي المغيرة بن حزم. 
فحدث ذات مرة, أن كان المنصور في رياض الزاهرة؛ وفي صحبته أبو المغيرة فغنت الجارية:- 


قسَدمَ الليلّ عند سيرٍ النهار وبدا البدرٌ مثل نصف سوار 
إلى أن قالت:- 


ليت لو كان لى إليه سيل فأقضي من حبه أوطاري.”) 
قال أبو المغيرة بن حزم: فلما أكملت الأبيات؛ أحسست بأنى المقصود بالمعنى فقلت:- 


لو علمنا بأن حبك حق لطلبنا الححاة مك بغار 


وعند ذلك, بادر المنصور إلى حسامه؛ وغلظ في كلامه, وقال لها أصدقي, إلى من تشيرين يمذا 
الشوق والحنين. فقالت الجارية: إن كان الكذب أنجى؛ فالصدق أحرى وأولى. والله ما كانت إلا 
نظرة. ولدت في القلب فكرة, فتكلم الحب على 

لساى, وبرح الشوق بكتمابي» والعفو مضمون لديك عند المقدرة» ثم بكت وأنشدت: 


بست دبا عظيمساً فكيف منهاعتذاري 
واللهةقدر هذا ولم يكن باختياري 
والعفو أحسن شى يكون عندإقلار 


.74 4 المقري: نقح الطيب, جب ”ء ص‎ -١ 
.4/8 م ص‎ ١5/8١ صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الحجرى. دار الثقافة الجامعية. بيروت, لبنان‎ -١ 


ا- راجع الأبيات كاملة في المقري: نفح الطيب» جداء ص 0519/0515 518؛ وجونثالث بالنثيا: تاريخ 
الفكر. ص 59 70 


هم 


ف ا ا 
فعفا المنصور عنها وعنه, ووهيها له.' ' وقد أورد المقري قصة أخرى تدور حول نفس المعنى: 
ومع اختلاف الزمان والمكان. ونقلها المقري من نوادر أبي علي القالى البغدادي» وملخصها أن 
الرشيد كانت له جارية غلامية. يميل إليها ابنه المأمون. فحدث أن غازها في حضرة أبيه, وكادت 
الجارية قلك على يد الرشيد؛ من جراء ما حدث من تبادل النظرات والغمز بينها وبين المأمون. 
ولكنها بعد أن صدقت في شرح ما حدث بينهماء عفا عنها ووهبها له" 
وقد كانت الجارية إذا ما وقعت من سيدها موقعاً حسناًء واستحسنها لا يضن ولا يبخخل عليها 
بأي أموال في شرائها. فيذكر المقري: أن الأمير المنذر بن عبد الرحمن الأوسط عسرضت عليه 
جارية اسمها " طرب " وعندما أعجبته ضاعف ثنها مرة أخرى أكثر ما طلب بائعها؛”'" وقد هام 
شعراء الأندلس بحب الجراري فيورد لنا ابن سعيد " في الُسغرب" أن ابن السراج المالقي أحب 
جارية تسمى " حسن الورد " وقال فيها شعراء منه: 
يا من أقلب طرفي في مجاسه فلا أرى مثله في النساس إنسان 
لو كنت تعلم ما لقيت بعدك ما شربت كابيا ولا امعسدت وو 
وقصص " سعيد بن جودي " وتعلقه بالجواري كثيرة.فقد حملت إليه جارية من قرطبة.فلما 
خلا ما أعرضت عنه فأنشدها شعراء ورأي أخرى في غلالة حمراء فأعجبته فأنشدها شعراً 
ع بكدرقي 
أيضا. 


ويوما هام حباً بجاريه الأمير محمد بن عبد الرحمن وأنمها " جيجان " إلى الحد الذي اشترى 
جارية أخرى.وأطلق عليها نفس الأسمءتذكراً منه محبوبته التي لم يستطع الوصو ل إليها.'”” ويد 
أيضاً أن إرسال الجواري والسبايا كهداياءوخاصة بعد الغزوات.كان شيئاً' مألوفاً وشائعا و 
الأندلسءفقد أورد المقري نصا يفيد أن المنصور بن أبي عامر.عندما عاد من إحدى غزواته التي سبى 


11/0055 ص 2511/0515 518؛ جونثالث بالشيا: تاريخ الفكر الأندلسي»)ص‎ :١ المقري: نفح الطيب؛ جل‎ -١ 
444 عصطفي الشكعة: الأدب الأندلسي» ص‎ 
مم ,1946 بععمصلغلة8 ,لواعم8 عتطوعيم ممومكاك :"م ,لى 8" أعابزلح‎ 54-55. 
5194518 ؟- راجع تفاصيل تلك القصة كاملة في المقري: نفح الطيب, جب١ء ص‎ 
.81/8 المقري: نفس المصدر . جب ”اء ص /الاهء‎ -'" 
ابن سعيد: (علي بن موسى بن سعيد المغري) , الُغرب في مسلى المغرب. حققه الدكتور/ شرقى ضيف.‎ -4 


القاهرة. 1988م . جل .١‏ ص ه"47, 475؛ كمال أبو مصطفي: مالقة الإسلامية في عصر دويلات 
الطوائف؛ مؤسسة شباب الجامعة 997 ام ص ,1١٠‏ 


©- ابن الآبار: الحلة السيراء. ج 1ء ص 381 188 169. 
5- الطاهر مكى: دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ و الفلسفة, دار المعارف. 19/6١‏ ص 1١١‏ 


43 
فيها سبياً كثيرا.أرسل بغلاث جواري من السبي.إلى عبد الملك بن شُهيد. وكانت فيهن واحدة أجل 
من تابعتيها وكتب معهن:- ' 
قد بعثنا يما كشمس النهار في ثلاث من المها أبكار.. ال ''2 
محمد بن الأمير المنذر ف جاريته الأراكة شعراً منه :- 
قا ل للأراكة قد زاد بالدنو اشياقى. ا 
وقد كان غاية ما تصبو إليه الجارية أن تصبح حرة. وقد نظرت شريعة الإسلام إلى الفارق بين 
الرجل والمرأة:ني أمر العتقء فعملت على نقل النساء المملوكات من زابطة 'الغبؤدية»إلى رابطة 
الزوجية؛وأمرت المسلمين بتزوجهن؛ والبرمن قال تعالى في كتابه الكريم وز وانكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من ن عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ج.' 0 وقد كان اختيار 
الأمة أو الجاريةءيتم بتأبئ شديدءوخاصة إذا كانت مختارة للذةءنظراً لأها قد تلد أولاداء وني هذا 
المعنى يقول الشاعر: 
لا تشتمن إمرء في أن تكون له 
أم من الروم أو سوداء عناء 
فإنما أمهات القوم أوعية 
مستودعات وللأحساب كدي 
وكانت الجارية عندما .تنجب غلاماًءيطلق عليها لقب"أم ولد".وفي كثير من الأحيان تعتق 
ويتروجها مالكها.' ' وقد كان هذا يحسن من وضعهاء ويلفت إليها الأنظارءفلا يجوز بيعها أو 
هبتهاءبعد أن صارت أم ولد © وقد اهمت كتب الفتاوى والنوازل كثيراً يأحكام بيع وشراء 
الجواري والإماء. فيذكر الونشريسي:- حكم من اشترى خادمة رومية,وأعطاها لابنه فاتخذها 


-١‏ وأبيات الشعر المتبادلة بين المنصورءوعبد الملك بن شُهيد.من الأدب المكشوفءولا يسمح المجال هنا بذكرها. 
راجع المقري: نفح الطيبء جل ١)اص‏ 1" 


1- راجع باقى الأبيات في المقري: نفس المصدرء جل “#ء ص 0831. 
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الابن أم ولدءثم أعتقها.وتزوجها.فأجاب الونشريسي:بأنه لا يجوز بيعها أو هبتها.''' وفسعيا أخرى 
فيمن يعتق جارية ويتزوجهاءويعطيها صداقها " جل * ماله فهل يجوز لها هذا المال بعد موت 
زوجها * فأجاب " هو لها حلالاً بقول الله عز وجل + وأتيتم إحداهن قنطارا :.''" وتلحق الجارية 
بسيدها رغما عنه إذا رزقت منه غلاماءحتى لو أنكر هو ذلك النسب إليه: أما إذا أراد الرجل أن 
يدعي على إحدى الجارياتء.بأنه قد استولدها ' أي أب منها غلاما " فينظر إن كان معها ولد 
سمع منه.وردت إليهءوإن لم يكن معها ولدءفلا تسرد إليه.خوفاً من أن يكون أراد إمساكها رغماً 
عنها.! يف 

ولم تكن الجواري متروكات لأي فرد من أفراد الأسرة يعبث يمن كيف يشاءءويسوق لنا المقري 
حول هذا المعنىءما حكاه عن الفقيه الأديب النحوي أبي عبد الله محمد بن ميمون,وغرامه ياحدى 
الجواري ثمن كن في مترل أبيه ولوم أبيه له.لأفها تشغله عن طلب العلم والبحث وكان يزيده عزها 
إغراءً م 


'وقصص الحب التي وردت في المصادر العربية,حول حب الإماء والجواري والتغزل يمن كنيرة 
جداً.ستذكر مجموعة منها.فقد بلغ من حب الأمير عبد الرحمن الأوسط لجاريته " متعة " أن سمح لها 
واقانة يجار ضرق انها وعدعا تلات :ليخ لو رنفيزع خاضة ا تقال بمقرنةا عاض الفرشتي. 
وعرفت تلك المقبرة باسعها أيضاً." ' ويذكر ابن حزم أن سبب جنون يبى بن محمد بن أحمد بن 
عباس الداكاقت: ل جتارن يهيم بما حباء ويجد يما وجدا شديداءفباعتها أمه رغماً عنه.بدف. الكاحه 
من إحدى العامريات 7" 


ويتضح من هذا النص الذى أورده ابن حزم:أن الرجل فضل الجارية على الحرة سليلة البيوتات 
العريقة ذات الأنساب. ويذكر ابن حزم قصة أخرى في " الطوق " عن اختلال مروان بن يبى بن 
حديرءوذهاب عقلههلتعلقه بجارية أخيهءالتي منعها منهوباعها لغيره,ويحكى أنه قبل هذه الحادثة لم 
يكن هناك من هر أتم عقلاً وأدباً منه.'"' ويحكي ابن حزم عن ” الرمادي " قصة حب شاعرية غاية 


-١‏ الونشريسى: (أحمد بن يحيى الونشريسى) المعيار المغرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب: بيروت, الطبعة الأولى» ١لمؤلم‏ جه" ص لا15. 


'- الونشريسي: نفس المصدرء جل ”ء ص 78 .١‏ وسورة " النساء " الآية (9). 
'- الونشريسي: نفس المصدر: جل 5 ص 177. 

4- المقري: نفح الطيب» جب 4 ص .١١8‏ 

6 1 09م .ااه .م0 تأقعمعلامط أناغيا 
1- ابن حزم: طوق الحمامة في الإلفه والالاف, ص .١795‏ 

لا ابن حزم: نفس المصدر. ص ,١88‏ 


لل 
في الرقة والجمال: فيقول:إن الشاعر كان يوما مجتازا عند باب العطارين في قرطبةءوهذا الموضع 
كان مجتمع النساء»ف رأى جارية مليحة أخذت بمجامع قلبه.فتبعها حتق عبرت عن طريق الجامع.ودار 
بينهما حرار طويل سأها حرة أم مملوكة. فقالت: مملوكة فقا لها: ما اسملك؟ . قالت " خلوة " 
وحاول أن يعرف هي بملوكة لمن»ولكن دون جدوى. ويبدو أن الجارية سايرته لإلحاحه عليها. إلى 
أن أخذت منه وعدا بعدم تتبعهاءواختفت ولم يعثر لها من يومها على أثر» وأصبحت بعد ذلك بطلة 
كل أشعاره التي يتغزل فيهاءوعسرف بخبرها بعد أن رحل إلى سرقسطة 22128022 بسبيها ”2 

ويخبرنا ابن حزم أيضاً عن قصة رقيقة أخرى. ولكن بطلاها هذه المرة من الحرائر وهي قصة 
حب أخيه أبي بكر وزواجه " بعاتكة بدت قند" صاحب الثغر الأعلى, وكيف كان مخلصا طاءفلم 
يعسرى عليها أبداً.ولا كان له تجارب قبلها ولا معها لأنه مات قبلها. 

هذا عنه هو أما هي فيعدد ابن حزم فضائل كثيرة لهاء وكيف أن الدنيا لا تأت كثيراً بمثلها. 
وقد كانت تحب أخاه حبا شديداء إلى أن مات في الطاعون الذي وقع بقرطبة في شهر ذي القعدة؛ 
فحزنت عليه حزناً شديداً: حتى تمكن منها الذبول والمرض. وماتت بعده بعام, وبلغ من شدة حبها 
له. أن أبلغت المقربين منها. 

وكما يروي ابن حزم: أنها أبلغت بعض المقربين إليها. بأن ما يقوي صبرها في الدنيا بعده. أنما 
تعلم أنه لا يضمه وامرأة غيرها مضجع. وأن أعظم آمالها في الحياة اللحاق به. إلى هذا الحد بلغت 
درجة الحب النادرة. لزوجين في هذا العصر السحيق "ا 

ويروي ابن حزم أيضاً عن نفسه تلك القصة الرقيقة. عن حبه لجاريته " نسعم'. ويروي ابن 
حزم القصة ياسهاب طويل؛ للحظات القرب والفراق. وكيف أفا كانت أعظم وأصدق حب في 
حياته. لأنه مر بحا في مرحلة الصباء وهي من وجهة نظرهء أصدق مراحل الحب في حياة 
الإنسان»على حد تعبيره 9) 

وكما أوردنا قصص حب من جانب الرجل تجاه المرأة سواء جارية أو حرة, فكذلك نورد بعض 
القصص العكسية. أي حب الجواري لأسيادهن أر لرجال لا يمتون إليهن بصلة؛ وعابرون في 
حياقن. ومن خلال طوق الحمامة " أيضاً يورد لنا ابن حزم قصة لجارية رائعة الجمال كانت في دار 
ابن الركيزة محمد بن أحمد بن وهب " وكان قد سبق لها موى.وجاءته المية: وبيعت جاريته. فأبت 
أن ترضى بالرجال بعده " وما جامعها رجل إلى أن لاقت ريما. وكانت تحسن الغناء. فأنكرت 
علمها به. ورضيت بالخدمة والخروج من جملة الجاريات المتخذات للذة. والنسا. والحال الرقيقة 


أ- ابن حزم: المصدر السابق ص 4١‏ 57 . بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص 548155 . 
؟- ابن حزم: نفس المصدر. ص 87 01 .١8654‏ 


'- راجع القصة كاملة بتفاصينها في ابن حزم: طوق الحمامة. ص 4 4 ١‏ وما بعدها. 


إن 


الحسنة, وفاء منها لمن ذهب ووازته العراب: وترك فيها شيئاء ولقد رغبها سيدها المذكور في أن 
يضمها إلى فراشه. مع سائر جواريهء ويخرجها ثما هي فيه فأبت. فضريًا وأوقع عليها 
الأدب.فصبرت وتحملت ذلك كله. وأقامت على امضاعها "ا 

وهناك أيضاً 3 قصة الجارية التي كانت لبعض الرؤساءء فرهد فيها سيدها وباعها لشئ بلغه عنهاء 
فجرعت لذلك جزعا شديداء وما فارقها النحول والأسف عليه: إلى أن سّلتء وكان ذلك 


زفق 
سبب موقا. 


ويذكر ابن حزم أن هذه القصة أخبرته يما إمرأة يثق فيهاء كانت تعرف المرأة, ونلاحظ أن ابن 
حزم عادة كان لا يذكر الأسماء صراحة إلا فيما ندر وذلك حفاظاً منه على حرمة الأنساب 
وحرية الأشخاص, الذين أنتمنوه على أسرارهم؛ أو نقلها هو على لسان بعض الفقات؛ وذكر 
بعض الأسماء يمكن أن يلحق ضرر بأصحابها. 

وكما عرفت إسبانيا الإسلامية التسري بالإماء والجواري» عرفت كذلك التسري بالغلمان» 
ويظهر ذلك بوضوح من خلال ذ نص أورده المقري نقلاً عن ابن بسام: عن إتخاذ بعض الأندلسبين 
الغلمان للعسرى بممء فقد ذكر أن أبا عامر بن شهيد الوزير. أهدى إليه غلام من النصارى لم تقع 
لعيون على مثله جلا فلمحه ' الخليفة اناصر ' ققال لبن شهيد "أن لك هذا ؟ " قال هر من 
عند الله. فقال الناصر: تتحفوننا بالنجوم. وتستأثرون بالقمرء فأعتذر وأرسل الغلام للخليفة ومعه 
هدية وقال له: كن مع جملة ما أرسلت, ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسى؛ فحسّن ذلك 
التصرف عند الناصر. وأجزل له مال وير بدلاً منه.”" وقصة أخرى حول هذا المعنى: وذلك 
عددما أراد أبو بكر بن سعيد أن يسترضي المخزومي الشاعر الأعمى؛ ويوقف المشادة الحادة 
والمهجاء المتبادل بينه وبين " نزهون الغرناطية " فقال المخزومي للوزير أبو بكر أسكت عنها ولا 
أهجوها بشرطء أن تعطيني العبد أو الغلام الذي رافقنى من مدرلى» فإنه لين القدءرقيق الملمس. 
فقال له أبو بكر: ولكنه ما زال صغيرا ولولا أنه صغير كنت أبلغك, مرادك فيه, فأصبر عليه حتى 
يكبر. فأصر على أخذ الغلام, فانصاع الوزير وقال لا تبديل لخلق الله وانفصل المخزومى 
بالغادم 4 


-١‏ ابن حزم: المصدر السابق: ص 01١1١‏ 7١١؛الطاهر‏ مكي: دراسات عن ابن حزم وكتابة طوق الحمامة. 
ف ف 


؟- ابن حزم: نفس المصدر. ص ١87‏ . 
- المقري: نفح الطيب. ج .١‏ ص 1 ا" 


4- ابن الخطيب: (لسان الدين أبو عبد الله محسد بن الخطيب) الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق الأستاذ؛ محمد 
0 القاهرة 4/ا9١.‏ جب ١.ه‏ لاص 4597 


مه 


والمرأة في المجتمع الأندلسي كانت تمتل عنصرين فقط إما جارية وإما حرة, ونجد للوهلة الأولى 
أن هناك تناقضاً كبيراً في التكوين الاجتماعي لدى العرب في إسبانياء وخاصة بالدسبة للمرأة 
ومكانتها من الرجل. فقد كان الرجل الذي يشاطر متعته واهتماماته الحسية مع طائفة من النساء. 
والمقصود يمن هنا الجواري. نرى طريقته تلك مختلفة كل الاختلاف عن تلك التي يشاطرها حياته 


العائلية. والمقصود هنا الزوجة ”© 


ولم يكن الحديث عن المرأة الحرة بالسهولة التي يمكن أن يُتناول يما الحديث عن الجواري. 
فكما ذكر ابن حزم: بأن البيت المالك كان ينأى بفتياته أن يصبحن حديثاً يدور على ألسنة العامة 
والشعراء تغزلاً وإعجاباً, مثل الجواري اللاي لم يكن هناك أي حرج من تناولهن بالغزل والوصف؛ 
وحين تجرأ أحتمد بن مغيث. وتغزل ياحدى بدات الخلفاء, ورغم مكانة أسرته العريقة في قرطبة؛ 
وكعادته لم يفصح لنا صراحة عن اسم الفتاة. قتل ابن مغيث. وأبعدت أسرته عن المناصب العامة, 
ركان ذلك سبباً لهلاككهم: وانقراض بيتهم.'"© 

وجارية أخرى دفعت حياها كنا لشعر؛ دفع به إليها شاعر تغزل في السيدة " صبح " أثناء 
علاقتها بالمنصور بن أبي عامر, فتغنت بالشعر, وعندما علم المنصور أمر بقتلها.7© 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا مدى محافظة امجتمع الإسلامي الأندلسي على المرأة, وخاصة المرأة 
الحرة. ولهذا كانت معلوماتنا عن المرأة الحرة وخاصة في الأوساط الارستقراطية قليلة جداً. فكل ما 
نعرفه أنها لم تكن سهلة الحجابء أما في الأوساط الاجتماعية الأقل انخفاضاًء فكانت هذه المشكلة 
لا تأخذ هذا البعد الكبير» وإن كان هذا لا يمنع أن المرأة الحرة, أخذت قدراً وافراً من الثقافة 
الأدبية والفنية. 

ويعلق جيشار قائلاً: أن المرأة الخرة هي وحدها القادرة على غرس روح الشرف والنبل في 
ابنائهاء كما أنما تررع فيهم الانتماء التام للأسرة أو الطبقة التي تنتمي إليها.''' والمرأة الحرة لم تكن 
غائبة تماما عن المجتمع الأندلسي؛ وإنها كانت تظهر بحذر شديد. وهذا يبرز ندرة الأعمال؛ التي 
تحدثنا عنها من قريب أو من بعيد وعكس هذا الجواري اللانٍ لم توضع عليهن القيود, التي 
وضعت على الحرائر» وخاصة في التحرك والخروج.'7) 


١ 

.7107 الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم ص‎ -١ 
71/١ الطاهر مكي: نفس المرجع: ص‎ -'" 

ات 


.66 - 79 .هم ,وة21اع50 5ع7لاأعنما5 المقطع أن 


.0 مي لأء .مه العقطاء تنا 
5-ابن حزم: طوق الحمامة. ص 548 .١‏ حمدي عبد المنعم: مجتمع قرطبة. ص 84؟. 


ات 
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فقد كانت الجارية تتمتع نسبياً ببعض الحرية, التي لا تتمتع بما الحرائر ولاسيما إذا كانت 
الجارية ليست موضع عناية سيدهاء أو ليست من اللاي أخذن في الدرجة الأولى للمتعة. 

ومن هذا يتضح لنا أن الحياة العاطفية للجارية: كانت تأخذ شكلاً أكثر نشاطاً مما لدى غيرها. 
نظراً لمركزهن الاجتماعي المدخفض» والذي لا يؤثر على سمعة الأسياد مهما آنين من أفعال؛ بعكس 
الحرائر» اللآتى تتأثر سمعتهن؛ وسمعة من يتبعوفن لأقل شئ. "2 

وما تقدم. لا شك أنه كان هناك فصل بين هذين العالمين» عالم المرأة الحرة وعالم الأمة أو 
الجارية, 


واخخاصة. وكبار الموظفين» وكبار رجال الدولة. 

ولا شك. أن هؤلاء الجواريء أعطين امجتمع الأندلسي مذاقاً خاصاًء ولعبن دور كبيراء في 
تحسين مكانة المرأة الأندلسية» يفوق الدور الذي لعبته الحرائر أضعافاً لسهولة حجامن» وكثرة 
تحركهن, ونظرا لظهور تلك الظاهرة الحامة» والتي تتبع طائفة الرقيق» وما زال هناك شارع في 
5 31 
قرطبة. إلى اليوم يحمل اسم شارع الرقيق أو الجواري © 

ثالثاً: طبقة المولدين نتاج الزواج المختلط والتسري بالإماء. 

كان من نتاج هذا الزواج المختلط؛ والعسري بالإماء» ظهور طبقة المولدين 7" ' والمولدون" هم 
الذين ولدوا من آباء مسلمين وأمهات إسبانيات» ونشأوا على الإسلام. وكانوا على عهد أمراء 
بني أمية يكونون الكثرة الغالبة من السكان.' “ وكان لهذا اليل الجديد طابعه الخاص وشخصيته 
الفريدة.'”' ولا يطلق هنرى برس لفظ " مولدين " على هذا العنصر الجديدء وإنما يذكر أن هذا 
الجبسء لا يمكن أن ندعوه عربياً ولا بربرياً ولا صقلبيا ولا يهودياءوإنما الصفة الأكثر ملاءمة له 
هي أن ندعوه أندلسياء أو إسبانياء» وان أمهاقم المسيحيات قد غبرن طريقة حياقم» وأفم تلقرا 


.58 صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الحجرى. ص‎ -١ 

؟- الطاهر مكى: المرجع السابقء ص ,١5‏ 

1- أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس؛ ص 4 88؛ عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين» ص 119 

5- العبادي: في تاريخ المغرب, ص ١11‏ هامش رقم )١(‏ العبادي: الإسلام في أرض الأتدلس؛ عالم الفكر, المجلد 
العاشر, العدد الثابيٍء ص ٠١‏ ؛ عمر رضا كحالة: المرأة في عالمي العرب والإسلام. مؤسسة الرسالة 1981 م؛ جل”. 
صلاه. 


0- عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس. ص .١1١9‏ 


5٠ 


تربية مسيحية على الأقل في الأعواه الأولى من حياقم.''' وكانت لها نتائج أخرى سنعرضها في 

وقد كفرت أعداد هؤلاء المولدين كثرة كبيرة. فقد أحصى ابن حيان للأميرعبد الرحمن 
الأوسط, أساء بناته الإناث فقط ثلاثة وأربعين: أوردهن جميعاً في كتابه " المقتبس". 0 

وقد اعتبر كثير من الباحثين المعاصرين. البيت الأموى كله بيتا مولداً نتيجة لإقبال أمراء بني 
أمية» وخلفائهم على التزوج بنساء إسبانيات؛ وأن هؤلاء الأمراء كانوا يعدون أنفسهم عربا من 
حي السب والين والشعور والميؤل واللسانا وبفوية© 

وإن كان رييرا ينه نفي اغوية العربية نفاً تامأ عن أمراء في أمية» وذلك عن طريق عملية حسابية 
قام بماء باعتبار أن 5 يأخذ نصف صفاته الورائية من أمه والنصف الآخر من أبيه» وظل يحذدف 
٠و‏ من الصفات الورائية الخاصة بكل أمير أموي, والتي توارثها عن أمه الإسبانية: إلى أن 
توصل في النهاية إلى أن الخليفة هشام المؤيد. صارت نسبة الدم العربي فيه لا تتعدى نسبه 
000 1 وهذه بطبيعة الخال عملية خاطة. بل ومضحكة, فمن يستطيع أن يجرم بالقول 
الحاسم والعمليء بأن المولود يأخذ نصف صفاته الوراثية من أبيه؛ والنصف الآخر من أمه, فتلك 
عملية وإن كانت معروفة علمياً بتفاوتاء إلا أنها أيضاً خارج نطاق دراستنا ولكن العقل الواعي لا 
يؤيد تلك الحسبة الخاطئة. 

وقد ذكر الأستاذ الدكتور/ عُبادة كحيلة. في كتابه " تاريخ نصارى الأندلس" بأن لفظة 
مولدين انتقلت إلى إسبانيا في العصور الوسطى؛ وصارت 120168ا2...ال.'”' ولقد جائب البعض 
الصواب حين اعتبر المولدين» من كانت أمهاهم إسبانيات» وآبائهم عرباء. وأن لفظة مولدين أطلقها 
العرب على من أسلم من أهل الأندلس.”"' والصحيح أن من سارع إلى اعتناق الإسلام من الإسبان 


-١‏ هنرى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ملامحه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمته الترثيقية. ترجمة 
الدكترر/ الطاهر أحمد مكي. دار المعارف. 1988م. ص 7386 

؟- ابن حيان: (أبو مروان خلف بن حيان القرطي) المقتبس من انباء أهل الأندلس نشر وتحقيق الدكتور/ محمود 
علي مكي ١/ا9‏ ام ص .١55‏ 

2 .6 .2 .1 ألا رتوتلل :امعمعرممه ابافيآ 

حسين مؤنس: فجر الأندلسء ص 7/5" /ا/ا#, 

- ,0 م.مععمماعمم اع نووطلع 

.24 .م ,وعلة1أ506 5ع نأعيم5 :ل قاعأنا © 
5- للمزيد راجع .غبادة كحينة: تاريخ النصارى في الأندلس. الطبعة الأولى. ١5557‏ م ص 8”. 
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5 


وقت الفتح. العربي. أطلق عليهم اسم المسالة 3 ومع مرور الوقت وبعد اختلاطهم 
وتزواجهم بالعرب والبربر وغيرهم من كافة المسلمين؛ أطلق على ابنائهم اسم المرلدين: وبالإسبانية 
و2018 111. وهم مسلمون بطبيعة الول "ا 

ولقد ذهب البعض من المولدين؛ إلى ادعاء نسب عربي. ودفعوا في تلفيقه مالا كثيراً. لكي 
يسمح لحم بالزهو والتفاخر, بأهم من أصول عربية.'") 

ومن الشخصيات المعروفة التي قامت بهذا العمل الفقيه المعروف أبو محمد بن حزم القرطبي 
زات دياه وكانٍ من أصل إسبابي من عجم لبلة ع711651. وهي بلدة غرب الأندلس» 
وادعى لنفسه نسباً شرقياء لكي يرفع من شأنه على حد قول معاصرة ابن حيان. 

وكذلك نذكر الكاتب الوزير عيسى بن فطيس» .ل مين اتقليفةبغبد الرنتن الناصر. إذ كان 
من نسل أم الوليد بت خلف بن رومان النصرانية") وقد برزت شخصيات كثرة في هذه الطبقة: 
لعل أشهرهم على الإطلاق أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن ابنهيم بن عيسى بن مزاحم» صاحب 
كتاب " تاريخ افتتاح الأندلس "ات (/51ه- 11/17م) والمعروف " بابن القوطية". والقوطية 
هنا هي الأميرة " سارة ' حفيدة غيطشة 17/1128 ملك إسبانيا القوطي. وهو بذلك يكون مولدا 
من طبقة المولدين. فقد تروج القائد العربي عيسى بن مزاحمءمولى الخليفة الأموى هشام بن عبد 
الملك من سارة. وتم ذلك عدما ارتحلت إلى دمشق باحثة عن ميراث والدهاء فالتقى يما ابن مزاحم 
وتروجهاء وعاد معها إلى الأندلس؛ وجاء من سلالتها أبو بكر » 

ويبدو أن اسم " سارة " قد غلب على جميع ذريتها إلى أيام أبي عمر بن عفيف التاريخي المتوني 
سنة (40+ه). فذكر ذلك في كتابه " الاحتفال في أعلام الرجال في أخبار الفقهاء والعلماء 
المتأخرين من أهل قرطبة " وعنه نقل ابن الآبار في كتابه التكملة.'” ورغم تمسك هؤلاء الموللدين 
بدينهم الإسلامي وحرصهم عليه" إلا أهم كانوا شديدي التعصب ضد الجنس العربي والسيادة 
العربية. وقد اعتبر الدكتور/ أحمد مختار العبادي أن ابن القوطية هو الذي وضع اللببة الأولى لحركة 
الشعوبية في الأندلس. 


__ِ- .55.56 مم .ا مجمه1947.1 .0210ةل/! .كعطة1/023 دما :مهواقة© كذا عل مرلأ15 

-١‏ حسين مؤنس؛ نفس المرجع. ص ٠‏ 47. .76 بم لاملا .غوزل] ااوجومع ممه اغا 

''- العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. ص 55. 

4- ابن القوطية: نفس المصدر. ص 8. .7١‏ 7: أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس. ص ١14‏ 
سحر سالم: مظاهر الحضارة في بطليوس» ص .١7‏ 

5- ابن القوطية: نفس المصدر. ص 5. 
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وإن كانت هذه الحركة | تطهر برضو وتأخذ أشكالاً خطيرة. إلا في عصر ملوك الطوائف 
في القرن الخامس الحمجري.'' على يد ابن غرسية الشعوي في رسالته المعروفة التي يهجو فيها 
العنصر العربي: بل ويفضل عليه العنصر الإسباي الأندلسي "27 

والمعروف أن الشعوبية, لم تَاجم الإسلام كدين, وإنما هاجمت السيادة العربية على البلاد. 
وسخطوا على العرب كطبقة حاكمة, استأئرت بكل خيرات البلاد ومنافعهاء وسيطروا على مرافق 
البلادء وحرموا منها طبقة المولدين؛ التي ينتمي إليها ابن القوطية وغيره."”" 

وكان بعض المولدين يتخذون أسماء عربية: وهو شئ طبيعي, إذا أخذنا في الحسبان أن المسيحيين 
الذين احتفظوا بدينهم. وظلوا يعيشون بين المسلمين وأطلق عليهم المستعربين 2 05.آ 
2 5 وكانوا في حالات كثيرة يتخذون أسماء عربية. وكان من الممكن أن يحتفظ 
المسالمة والمولدون بأسمائهم غير العربية دون أن يُحدث هذا أي قلق للمسلمين. حتى في سنوات 
الفتح الأولى. والمسلمين الذين كانوا يحملون أسماء إسبانية» هم أصلا من طبقة الرقيق» قبل الفح 
فلما اعتنقوا الإسلام أصبحوا أحراراً أو و 

ومن أمثلة استخدام المستعربين للأسماء العربية, نجدها عند قاضي نصارى قرطبة. وكان يحمل 
اسم وليد بن خيزران: وأسقف طليطلة. 

وقد كان اسقف طليطلة؛ يعرف باسم " عبيد الله بن قاسم " وبعض نصارى ليون المستعربين» 
والذين عاشوا في الأرضي الإسلامية؛ دون أن يهاجروا إلى الارض النصرانية 90 


-١‏ عن الشعوبية راجع مقال الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبادي في مجلة عالم الفكر, المجلد الغامن العدد الأول. 
ص ؟ 4., وما يليها. 
3 .47م .953 ا,وعةلة 205عئا8 بققةم5ظ لع عطقعم دمملءعهع11 از قا :دومع معط أبر6 ا[ 
'"'- العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 8*. 78". العبادي: الاسلام في أرض الأندلسء علم الفكرء ص5 4 . 
سحر سالم: مظاهر الحضارة في بطليوس؛ ص7١٠.‏ 
1 39.م .11 .8موم855 'ل دعمهص |أناكنا/! دما عل 111560015 :/إ1002 
.4 .م بعاعةاد عررغ! باك .كداا/ا .ممع الوجعدع امعط اانا 
7 .11 غواط : المجمعوممم 
5- كلمة مولى تعني السيد أو العبد أو الحليف. رهي تعني هنا من كانت أمهاقهم جاريات زنجيات أو سودانيات 
260 نلا 


عن 


.559 .م .1] مصسه1 .1932 .لألقاة مممدمدع عل وتءمؤذأل! عل متمقمماءء 21 :2ر602 
1- هنرى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ص ؟71؟. 
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وقد احتفظ اكثير من المولدين حتى بعد اعساقهم الإسلام بأسمائهم القديمة مثل بنو الجريج 
عل 0 ' وبنو انجلين موزاعع مث نتصد8؛ وبنو شبريق 5264160 نانة8 في 0 
وبنو القبطرنة 16251101720 وبنو مردنيش 1/3111262) وبنو غرسية 022168), وببو ردلف 110017: 
وبنو لنسق معده1.'") 

هذا فيما يختص بأسماء العائلات؛ أما لو تصفحنا كتب التراجم الأندلسية سنجد العديد والعديد 

من أنسماء الفقهاء والأمراءء وتدل على أنما من أصل إسبان مثل ابن قزمان 010228. وابن 
ل 235191 وابن فرتون 00 وابن القوطيه 6002 21,2 وشنجول 10[عناتاعضة5»: 
وابن مارتن 1216111( و غيرهم 0-5 

والبعض الآخر أ إلى تعريب اسمه اللاتينى فأصبح ذا يدعى سعيداء و 71/101058 يدعى 
الظاهر. وأخذت الأسماء اللاتينية السداة من التوراة الشكل العربي فاسم 2/01565: أصبح موسى 
و 5لا165 أصبح عيسى. . وهكذا.””' ولقد تألفت من هؤلاء المولدين جماعات كبيرة في مدن إسبانيا 
الهامة مغل طليطلة 10100 التي كانت مركراً من أهم مراكزهم, وإشبيلية 510118 كانت معقلاً 
من معاقلهم. 

وكانوا يتمتعون بعطف الأمير عبد الرحمن بن معاوية» لأهم من نسل سارة القوطية, التي 
شاهدها طفلاً في الشرق» وكان يكن ها مكانة خاصة 27 

أما عن الحياة الإقتصادية لهذه الفئة» والمهن التي امتهنوهاء فيذهب ليفي بروفنسال إلى أنهم 
كانوا يربون الماشية؛ ويمارسون الزراعة, وخاصة في الناطق الريفية, وكذلك صيد الأسماك, 
والأعمال البحرية في المناطق الساحلية وبعضهم عمل في النواحى الإدارية. ويذكر دوزى أفم 
حققووا أرباحاً طائلة من تلك الأعمال."» 

ويذكر الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبادي؛ أنه بمضي الوقت شعرت هذه الطبقة ببقص في 
حقوقها. رغم كرفم أصحاب البلاد الأصليين. فقد كانوا يتحملون عبء المغارم (الضرائب) دون 


- .0 م .11 1 ..ئاء .تزه :6621 


3 .7م .ا 7 ولط الهجمعلمم5 الاغا 

"'- عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمينء صى 5915/8 .١‏ 

4- العبادي: الإسلام في الأندلس» ص 54 58. 

هو الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم, ص /311 .١8‏ 

1- عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهمء ص 1759 .١‏ 

.2 .م 7 ,لقا ,قمقمدع عل دعطمضو2 70 5م,آ عل وأعمأوز :5110061 
.161 .ترم .] .املا .اولظ تلهجمعهمع2 الاغنا 


عبد العزيز سالم: نفس المرجع. ص .١179‏ 0 .م .11 ,اوم .51 :ئ202 
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أن يكون فم نصيب كبير في ثروات البلاد. ومناصبها الرئيسية التي كانت حكراً على 
الارستقراطية العربية الحاكمة. ويبدو أن هذا ما جعلهم ينقلبون بالثورة ضد أمراء قرطبة في عصر 
الحكم " الربضي" وف أواخر عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط '"' 

وقد كان لظهور هذه الطبقة الكغير من التأثيرات على امجتمع الإسباي انصبت في نقطتين 
هامتين: اللغة» والثورات. أما عن اللغة فيبدو أن طبقة المولدين أثرت عليها كما سبرى. وإن كانت 
اللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية للأندلس فهي لغة القرآن الكريم؛ وهي اللسان الحضارى في 
الأندلس على مدى تارينها الإسلامي, وهي لغة الشعر الرفيع؛ والنشر, وهي لغه الوثائق الرسمية في 
الدولة, ولغة التعليم؛ ولغة التفاهم في العلاقات الدولية, وخاصة في بلاد الشرق الإسلامي؛ كان 
العمكن من اللغة العربية وإجادتها الشرط الأساسى في تولى أي منصب من مناصب الدولة.'") 

أما الأجيال المولدة الجديدة؛ فهي التي روجت لاستخدام اللغة " العجمية" وهي اللغة المشتركة 
التي كان يتخاطب با أهل الأندلس؛ ويسميها ابن حزم القرطبي " اللطينية" وذلك في سياق حديثه 
عن قبيلة " بلي " التي تمسكت باللسان العربي: ولم يحسن أفرادها التخاطب باللطينية. 

وني ذلك يقول ابن حزم " دار بلى بشمال قرطبة؛ وهم هناك إلى اليوم على أنسابمم» ولا 
يحسنون الكلام باللطينية نساءهم ورجاهم ".70 

وكان يُطلق على هذه اللغة أيضاً لفظ الرومانسية 120118106: واستشاء ابن حزم هنا لقبيلة 
تلى في عدم معرفتهم بمذه اللغة. يدل على أن هذه اللغة كانت شائعة ومعروفة في الأندلس. بل 
وبين القبائل ذات الأصل العربي. ويذكر الدكتور؛ العبادي أيضا أن لفظ لا يحسبون هنا يدل على 
أنهم يعرفون اللغة ولكنهم لا يبيدون الكلام يما مثل غبر هه 7 

ويذكرالأستاذ الدكتور/ مؤنس: أن ما حدث شئ طبيعي وبديهي في أن العرب لم يعودوا 
يعكلمون العربية في حياتهم العادية بعد الجيل الثابئ. فقد غلبت عليهم في المخاطبة والمعاملات لغة 
أهل البلاد واختلطت بما.”' وهنا اختلف مع رأي الدكتور؛ مؤنس: فلو كان قد حدث ما ذكره 
من تجاهل للغة. وعدم معرفتها والحديث باء لانتهت اللغة العربية, بعد مرور عدة أجيال. ولكننا 


.158 العبادي: في تاريخ ا مغرب والأندلس. ص‎ -١ 

7- مدي عبد المنعم: مجتمع قرطبة في عصر الدولة الأموية. ص 578. 

"1- ابن حزم: جمهرة آنساب العرب؛ ص 847 . سحر سام: مظاهر الحضارة جا ص ,١585‏ 

- العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. ص 55. مصطفي الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. بيروت. 
الطبعة الثالثة 41/2 ١م.‏ ص8 4. واللغة الرومانسية هي هجة عامية مشتقة من اللاتينية ومنها تكونت اللغة 
الإسبانية بعد ذلك.أنظر:- : 


.76 مءآأملا بأأء .مه اادعمع/ام1م علاعآ 
5- حسين مؤنس: فجر الأندلس. ص /الا”. 


اج وام ام ا اام 

| 0 ب 1 

26 مدر 5 
نجد فطاحل الشعراء مثل ابن زيدون وابن اللبانة وغيرهم قد جاءوا بعد أكثر من الجيل الثالي 
الذي ذكره الأستاذ الدكتور/ مؤنس. ومع ذلك كانت لغتهم العربية سليمة وجزلة»لم تشوها 
شائبة, مع أنهم كانوا من المولدين» ويتكلمون اللغة الرومانسية والأرجح أن اللغتين» سارتا جنب إلى 
جنبء بدون أن تلغي إحداهما الأخرىأو ما يسمى ' ازدواجية اللغة " "عداوصل!ا8". 

أما النقطة الأخرى» والتي تدور حول تأثير طبقة المولدين على المجتمع الأندلسي, وهي الخاصة 
بالتورات: وبدون أن نخوض فيها طويلا لأثها ليست موضوعنا في الأساسء الا أننا يمكن أن نقول 
بأن هذه الثورات» قد شكلت عبئاً كبيرا على أمراء وخلفاء بني أمية ”") 


ويسوقنا هذا للحديث عن ثورات المستعربين؛ وهي تلك الثورات التي حدثت من فتيان 
وفتيات مسلمين ومسلمات, بحكم المولد فأباؤهم مسلمون وأمهاقهم نصارى. والأحداث في هذا 
الموضوع كثيرة. نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر " قصة الفتاة فلورا 51018 وصديقها 
إيلوخيو 2010810. وكانت تلك النورة الشرارة التي اندلعت منها هذه الأحداث الدامية, في أيام 
الأمير عبد الرحمن الأوسط؛ وقد أظهرت تلك الأحداث أن كثيراً من المولدين لم يتأصل الإسلام في 
نفوسهم؛ ويصل إلى أعماقهم. وقد أورد سيمونيت]31:006 أحداث القصة كاملة وبالتفصيل» 
وإن كانت أحيانا تخلو من المنطق: ويغلب عليها الطابع الإنشائى وملخصها. أن الفتاة " فلورا" 
8 كانت ابنة رجل مسلم من زوجة نصرانية؛ توفي أبوها وهي طفلة؛ وربتها أمها على مبادئ 
المسيحية؛ وكره الإسلام والدين الإسلامي. وكان لا أخ أكبر شديد التعصب لإسلامه. عندما 
كبرت الفتاة فرت من ذار أبيهاء والتقت مع القس إيولوخيوء وفتاة أخرى تدعي ماريا 2/13512. 
وفي النهاية وبعد عدة أحداث طويلة حكم عليهن بالحرق في سئة *7ه»ء نتيجة تجرأهن على الدين 
الإسلامي, والرسول ب.'"! 


-١‏ للمزيد من التفاصيل عن ثورات المولدين راجع:- 


ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب, جل١»,‏ ص 17 178١؛‏ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس: ص 
32, عن عمر بن حفصون أخطر زعماء المولدين» من ص ١18‏ إلى 77١؛‏ عبد العزيز سالم؛ تاريخ 
المسلمين وآثارهم. ص 31579 .١‏ 
3 .م .1912 .مملهمنا بمتهمدع هذ كتصعاومك/طا عدا 6ه /جرمئو ذا نصهاذ! تاعتمهم5 :برجمط .1 
عن ثورة موسى بن موسى القسوى الذي أطلق على نفسه ثالث ملوك إسبانيا. 
.8 ,227 ,226.م ,1 .املا ر.اوتلا الهجمع509 اغآ 
؟- وراجع القصة كاملة بكل تفاصيلها في 
,413 .مم .5ء1/102386 وما عل دأءم6ؤذأ!] :أعممسأة 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلسء ص 817١؛‏ عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس» ص 21١5‏ 
ال" 
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رالخطير هنا أن كثيرات حاولن تقليدهن. لظهور مزاعم تقول بأفن أصبحن بعد حرقهن( أي 
فلوراوماريا ) في سلك القديسين والشهداء. وحاول كثير من الحمقى أن ينال هذا الشرف مثلهن. 
ومن خلال القصة السابقة يتضح لنا إلى أي مدى أثرت بعض النساء الأندلسيات» وخاصة 
المتطرفات منهن ثمن لم يتغلغل الإسلام في أعماقهنء فربين أولادهن تربية خاصة معادية للدين 
الاسلامى. وهذا لا يعنى أشن كن السائدات. بل هن أقلية بجانب الغالبية العظمى التي سامت 
وعن اقتناع في بداء هذا المجتمع الفريد. 

أما عن أسباب تلك الثورات» وخاصة ثورات المولدين؛ فيرجع بروفنسال السبب الرئيسى إلى 
ضغط الضرائب الكثيرة. التي فرضت على الشعب من الحكام؛ الذين لم يكن جل همهم أن يزينوا 
خزائنهم بما استطاعوا جمعه من أموال. وتحت وطأة هذا الطغيان لجامعى الضرائب؛ ظهر هذا 
السخخط وخاصة في طبقة المزارعين الذين كانوا مكبلين بالعديد من الواجبات.''' وإن كنا لا ننفي 
هذا الرأي. إلا أن الرأي الأقرب للصواب؛ هو ما ذكره الفرنسى جيشار: من أن المرأة الإسبانية 
كانت شيىئ للطفل من الرجل العربي؛ وسطا إسبانيا صرفاًء حيث تتم تربية أطفال العائلة وخاصة في 
السنوات الأول من أعمارهمء على مبادئ الأم وعقائدهاء بعيدا عن الزوج المشغول دائما بأعباء 
العائلة 7" ' والواقع أن هذا الرأي يبدو أقرب إلى الصواب, وعامل أساسى في ظهور تلك الثورات 
وتمرا المولدين ضد العنصر العربي. وكانت فاية المولدين الفعلية, كعامل مؤثر في الدولة الأموية في 
أوائل القرن الرابع الهمجري. مع وفاة عمر بن حفصون سينة ه."اه 8١91م‏ وكان موته بداية 
النهاية للمولدين كطبقة, فقد اندمجوا وذأبوا بعد ذلك في امجتمع الأندلسي» بحيث أضحى من 
الصعب قييزهم عن غيرهم ."7 


رابعًا: أثر السرارى والجوارى فى مجال الحياة الاجتماعية فى الأندلس 


؟' فن الغناء والموسيقى 3 


كان فن الغناء مقصوراً عند العرب في جاهليتهم على حدائهم للإبل؛ وكانوا يسمون الترثم 
غناء. إذا كان بالشعر, فلما ظهر الإسلام فتح المسلمون بلاد فارس والشام ومصر. غلبت عليهم 
حياة الترف والرقة. وتفرغوا لملاذ الحياة ونعيمهاء واستلهموا موسيقى الفرس والروم؛ واشتهروا 
بفنون الغناء والموسيقى الموالى دون العرب. 


5 


.8 .227 مم رآ .أولا ب.أواا :اوجمع امعط الغا 
مأك ,م0 :لمقتاعانات 
"'- عُبادة كحيلة: تاريخ النصارى في الأندلس. ص 47 . 


"/ 


وقدم المغنون الفرس رالررم إلى الحجاز. وغنوا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير. رفي 
الشرق إزدهر فن الغناء والموسقى في عصر الدولة العباسية. وبلغ ذروته في عهد الرشيد.''' وكان 
هذا الإزدهار في المشرق تأثير كبير على فن الغناء والموسيقى في الأندلس؛ ستعرفه في سياق 
الأحداث القادمة. وفي مكة والمدينة ظهرت المدارس الموسيقية الأولى في الإسلام» وهي عبارة عن 
الموسيقى العربية الأصيلة» ومختلطة ببعض المؤثرات البيزنطية والفارسية نتيجة للتوسع العربي في 
تلك البلاد. وكان هناك تنافس بين مكة والمديئة في هذا اللون من الموسيقى والغناء. ثما ساعد على 
ازدهاره. وسرعان ما انتقل هذا الفن إلى الأندلس عن طريق الجواري. والمغنيين, والمغنيات الذين 
كانوا رسل الفن آنذاك. 

ولا شك أن هؤلاء الفنانين نقلوا معهم إلى جانب الفن والموسيقى. الكثير من مظاهر الحضارة 
الاجتماعية. والثقافية. التي كانت مزدهرة بالحجاز في ذلك الوقت '") 

وما كاد العرب الاربون في إسبانيا يتمون فتح هذه البلاد» حتى أخذوا يلعمسون الراحة بعد 
المعركة؛ ويجبون ثمار انتصارهم على دولة القوط الغربيين. وكان طبيعيا أن يؤلفوا العنصر الحضري 
التقدمي المثقف. كما كانوا يؤلفون العنصر العامل المنتج عصب الحياة الاجتماعية؛ فلم يكن هناك 
فن إسلامي بمعنى الكلمة في الفترة التي تبعت الفتح © 

وأهل الأندلس بطبيعتهم يحبون اللهو, ويغرمون بالغناء. وقد وصفهم ابن غالب الأندلسي 
صاحب كتاب ' فرحة الأنفس " قائلاً:" أهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة والأئفة وعلو 
الهمم: وفصاحة الألسن؛ وطيب النفوس؛ وإباء الضيم: وقلة احتمال الذل؛ والسماحة بما في 
أيديهم: والتراهة عن الخضوع, وإتيان الدنياء ثم عدد من فضائلهم؛ واختراعهم للموشحات, التي 
استحسنها أهل المشرق وصاروا يترعون مزعها. وقد ازدهر عندهم فن الغناء والموسيقى؛ وألفوا 
فيه التواليف الكبرى ان 

ويعتبر عصر دولة بني أمية في الأندلس؛ العصر الذهى لفنون الغناء والموسيقى, وما يتبعهما من 
فنوق اللهر والرقص. والتهريج: والألعاب, والفكاهة.'' فقد شهد قيام الدولة الأموية دفعاً 
متواصلا بعشجيع أمراء بني أمية لهذه الحركة العلمية» والفنية: في قرطبة الحاضرة. ولقد أعتبر فن 
الغناء والموسيقى والرقص في الأندلس؛ منذ طليعة القرن الثالث الحجريء أكثر وسائل اللهو شيوعا 


.99 ص‎ )51١( السيد عبد العزيز سالم: دائرة معارف الشعب. العدد‎ -١ 
.17١ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلسء ص‎ -" 

'!- عبد العزيز سالم: نفس المرجع. العدد (١51)؛‏ ص 2548 99. 

5- عبد العزيز سالم: المرجع السابق. ص .١١ ٠‏ 


ت- عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة ني الأندلس. جل ”.اص 87 


ليل 


وتفشياً في المجتمع الأندلسي. ولم تكن مجالس الأنس التي يقصدها الكبراء والأعيان في قرطبة. 
مجالس حقيقية: ما لم يصحبها غناء على نغم عود أو مزمار وما يتبع ذلك من حركات إيقاعية 
زاقضة بطبيعة الخال 207 

ولم تكن مسألة إعداد الفعيات والجواري لاثقان الغناء والموسيقى متروكة للصدفة؛ وإنما كانت 
تربية الفتيات؛ تتضمن تعليمهن الموسيقىء وتدريبهن عملياً العرف على العود والرباب» وأدوات 
موسيقية أخرى. وكان من عادة بعض الأسر القرطبية» أن يجعلن الفتيات يغنين بالساوب في 
حفلاقم الخاصة '"' 

ولم يكن حب الغناء والموسيقى وقفاً على الرجال النبلاء, وإنما كان القاسم المشترك. بين الناس 
جنيعاً. فالحكام شأن القواد. والحرفيين. والشعراء كانوا مفعونين يما صبابة» وبعضهم لم يقف عند 
حد الاستمتاع. وإثما كانوا مؤسيقيين فعلاً 0" 

وكان العود أكثر الآلات الموسيقية انتشاراًء واستخداما © ويذكر لنا ابن بسام: عن إحدى 
المغنيات» اللاتى تم إعدادهن, وتربيتهن» مُ بيعت إلى أمير "السهلة " بثلاثة آلااف ديبار. وكانت 
شينا رائعا في عصرها. ويضيف ابن بسام: كانت واحدة القيان في وقتهاء لا نظير للا ني معناهاء لم 
ير أخف منها روحا ولا أملح حركة, ولا ألين إشارة» ولا طيب غناء. ولا أجرد كتابة؛ ولا أملح 
خطا. ولا أبرع أدباء ولا أحضر شاهداء على سائر ما تحسنه وتدعيه. مع السلامة من اللحن فيما 
تكتبه و تغنيه. إلى الشروع ني علم صالح من الطب, ينبسط با القول في المدخل إلى علم الطبيعة, 
وهيئة تشريح الأعضاء الباطنة, وغيرذلك, ما يقصر عنه كثير من ممُنتحلي الصناعة» إلى حركة 
بديعة في معالجة صناعة الثقاف.”' وامجادلة بالحجة, واللعب بالسيوف والأسنة والخناجر المرهفة, 
وغير ذلك من أنواع اللعب, لم يسمع ها بنظير؛ ولا مثيل ولا عديل. 

ومن هذا النص الذي أورده ابن بسام. نعرف كيف كان يتم إعداد هؤلاء الجواري؛ بثقافة 
كبيرة. ومهارات عالية؛ في جوانب متعددة ويذكر: أيضاً أن الموسيقات والمغنيات. كن يتجمعن في 


./8 عبد العزيز سالم: قرطبة؛ ص‎ -١ 
أل جنغاليث بالدنيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ ترجنة الدكتور/ حسين مؤنس. الطبعة الأوى؛ مكتبة النهضة‎ 
.68 ص‎ 2١5265 المصرية؛ عايوه‎ 

'- هترى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف » ص 779 

'- هنري بيرس: نفس المرجع » ص 775 

5- هثري ببرس: نفس المرجع .صن 51716, 


5- الثقاف: أي الفروسية وهي لعبة راقصة . كانت الراقصات يقلدن فيها الفرسان ني ساحة القعال والخيل المتخذة 
في تنك الرقصات من الخنشب. 


185 


فرقة حملت اسم " الستارة "أغللامن كلية البنازة: وكانت تستخدم كما في المشرق. لتسترهن 
عن نظرات المدع وي 


واشتهر أيضاً في هذا لمجال. مجال إعداد المغنيات» " ابن الكناان " وهو طبيب ثرثار» وجد في 
القرن " الخامس الحجرى " الخحادى عشر الميلادى. وكان يعنى عناية خاصة بتلميذاته» ويحسن 
إعدادهن. تمهيدا لبيعهن بأغان غالية: مبالغ فيها. 


ويذكر ابن الكناي عن نفسه؛ كيف كان يعد هؤلاء الجواري. لكي يصبحن نجمات فيقول " أنا 
مُنبه الحجارة» فضلا عن أهل الغرامة, والجهالة. واعتبر ذلك بأن في ملكي الآن أربع روميات» 
كن بالأمسسن جاهلات؛ وهن الآن عالمات: حكيمات منطقيات, فلسفيات؛ هندسيات» موسيقيات» 
أسطرلابيات: معدلات؛ نجوميات: نحويات. عروضيات؛ أديبات. خطاطات... »0 


ولكن يمكن أن نعتبر, أن أكبر مدرسة لتخريج هؤلاء الجواري المعدات إعداداً جيداً في صدعة 
الغناء والموسيقى, حدثت على يد عبقرى الموسيقى والغناء الأبالسي إزرنات 0 


ويبالغ “و1202 قليلاً حين يصرح., بأن رابع الأمراء الأمويين في قرطبة 0101© قد ترك 
حياته» وترك ذاته كأمير تحت تحكم فقيه, وهو ييى بن يبى الليثي؛ وعازف موسيقى» هو زرياب» 
وإمرأة هي طروبء؛ ورجل ليس ذو مكانة عالية» هو نصر " الخصى ". غير أن قراءة مؤرخات ابن 
حيان تبعد كل البعد عن تأبيد مغل هذا الانطباع؛ الذي ذكره /1202, لأن عصر عبد الرحمن 


.717/ هنرى بيرس: المرجع السابق؛ ص‎ -١ 


"- ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. جب ”. ص +717 741؛ هنرى بيرس؛ نفس المرجع؛ ص 76" 
يندت 
''- زرياب: معناها الطائر الأسود الجميل الصوت أنظر:- 
.23.م .1943 .قمواعء:ة8 .ةاممقموع ديوتطهك ورنفقمعنانا ها عل وأرمئولط توأعمزاوم 
و" زرياب " هو أبو الحسن على بن نافع. جاء إلى إسبانيا سئنة 5ه 877م. ومات في نفس السئة التي 
مات فيها عبد الرحمن الثاني " الأوسط ". ويذكر/ ليفي بروفنسالء أنه مات في سنة 8ه 867 م. وقد 
جدد الكثير في الموسيقى الأندلسية وفن الغناء. وكان له السبق فيما عرف بالأغان القصيرة أو " الطقاطيق". 
وللمزيد عن زرياب, حياته. وشعره, وألخانه, وموسيقاه, وتلاميذه, أنظر:- 
.69 .67,68 .مم .1953 .وعلئة دممعنا8 ,ممدمدع مع عطفرة ممتعهعز © هآ الهجمعبمع2 أوفنا (1) 
.7 .م تطووعم5 علطويخ ممومذزا :انزلا (2) 
عبد العزيز سالم: دائرة معارف الشعب. العدد )51١(‏ ص .٠١5‏ 5١٠؛‏ عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة 
الخلافة جل ١‏ ص 14 العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس: ص .١ 4١‏ ويضيف الدكتور/ العبادي. 
أن زرياب؛ انتقل إلى الأندلس» ونقل معه الحياة العراقية. بمظاهرها الفنية والاجتماعية؛ ولقيت مدرسته 
الموسيقية الممثلة في شخصه. وفي ابنائه وبناته وجواريه. نجاحا كبيرا: بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي, 
ص4 ه. 


8 


الأرسط. معروف بأنه " ذروة عصر الإمارة في قرطبة ني كل مناحي الحياة ." فهو الذى نقل 
الأندلس من البداوة إلى الحضارة, كما قيل وذكر من المؤرخين !") 

ونستنتج من النص السابق» إلى أي مدى وصل زرياب بموسيقاه, وجواريه. إلى الحد الذي 
وضعه بجوار أعلى قمة ف الأندلس» حاكمهاء بل يُشتبه بأنه كان له دور كبيرء ق العأثير على 
أميرها. 

ولقد صور المؤرخون. الذين تناولوا حياة زرياب؛ وموهبته, في مهنته الأصلية؛ ألا وهي 
الموسيقى والغناء. على أنه مبدع عبقريء جاء إلى أرض إسبانياء التي استقباته بالترحاب الشديد. 
وقد أنشأ زرياب فرقة موسيقية متكاملة كانت فيها الموسيقى الأندلسية, التي تقعرب كنيرا من 
المدرسة المشرقية المتمثلة في طريقة غناء " إسحاق الموصلي " والقادرة على أن تكتسب المسحة 
المنميزة التي تضفي حيوية على التراث في الغرب الإسلامي كله. كما يرجع إلى " زرياب " الفضل 
أيضاً في العديد من الاختراعات الفنية من أهمها العود ذو الخمسة أوتار.الذي حل محل العود ذو 
الثلاثة أوتارء الذي كان مستخدماً فقط حتى ذلك الوقت. والعديد من الاختراعات الأخرى "2 

وكان لزرياب عشرة ابناء يمارسون الغناء.'”' ونبغ أولاده الثمانية الذكور في الغناء؛ وبنتاه 
غغلية وحمدونة, وهما أيضاً مارستا لقنا :647 

ويذكر المقري: أن حمدونة تقدمت في صنعة الغناء على أهل بيتهاء فأحسدت الصناعة» وتقدمت 
على أخنها عُلية. وتروجت حمدونة من الوزير هشام بن عبد العزيزء وماتت قبل أختها غغلية. 
التي طال عمرهاء ولم يسبق من أهل بيت زرياب غيرهاء فافتقر الناس إليهاء وحملوا عنها ”2 

ويتضح لنا من النص السابق مدى حاجة الناس إلى الصبعة الأصيلة في الغناء؛ والتي تعودوها 
من زرياب. وعندما مات لم يجدوا أمامهم سوى ابنته والتي ورثت الفن الأصيل عن أبيها. حق 
صارت مقصدا لمن يريد الجودة في تلك الصدعة. 

كما يوضح لنا النص أيضاء عدم تحرج الوزير من الزواج من ابئة زرياب حمدونة. وهي مغدية 
في المقام الأول. بل يمكن أن يكون اتقانها لتلك الصنعة هو ما جعلها تصل للزواج. برجل وصل إلى 


تت 
لات 


.2715 .270 .مم 11 وت الوومعلمء8 الغا .8 
,270 .مم ,1.1 ماع .ره :امجمع امعط الاغنا 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلسء ص 177 


3 .69 .م مهلوأعة12 اناا ها تأهعمع معط 


1 7 معأطقعخ ممدموتط :أجلم 
5- سال: داترة معارف الشعب. العدد (51) ص 5 .١١‏ 


<- المقري: نفح الطيب. جب “ءا ص 031159 .2317 3153. 


“١ 
رتبة الوزارة. حول هذا المعنى أيضاً يضيف الأستاذ الدكتور/ عبد العزير سالم قائلاً: إن إجادة‎ 
حمدونة بست زرياب وتفوقها في الغناء. والشهرة الكبيرة التي وصلت إليها. ولعل ذلك كان من‎ 
©” الأسباب التي دعت الوزير هشام بن عبد العرير. وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن, أن يتزوجها‎ 
ومن تلميذات زرياب النابغات أيضاً " مصابيح " جارية الكاتب أبي حفص عمر بن قهليل؛ التي‎ 
أخذت عن أستاذها زرياب فن الغناء: وكانت في غاية الإحسان والنبل. وطيب الصوت. وفيها‎ 
يقول: ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد وكتب به إلى مولاها:‎ 
يا من يضن بصوت الطائر الغرد‎ 
ما كنت أحسب هذا الضن من أحد‎ 
لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة‎ 
أصفت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد‎ 
فخرج مولاها حافياً. لما وقف على تلك الأبيات؛ وأدخله إلى مجلسه وتمتع بسماعها.”'' ركان‎ 
" لررياب جارية أخرى أسمها " متعة " وكانت تلميذته الأثيرة لديه, أدبماء وعلمها أحسن أغانيه‎ 
." وكانت بارعة الجمال‎ 
وقد كان جمافا. وحسن صوقاء سبباً في حظوقًا عدد الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط. فقد‎ 
جلست يوما بين يديه تغنيه مرة» وتسقيه أخرى: حتى نالت إعجابه؛ وفطنت هي إلى ذلك؛ رغم‎ 
: محاولات الأمير. اخفاء ما بنفسه فغنته هذه الأبيات:-‎ 


يا من يغفطى هوا من ذا يغطى النهارا؟ 

قد كنت أملك قلبي حتى علقت فطارا. 
يبا ؤيلما كرا لى كان أومُسستعارا. 
يابابي قرشي خلعت فيه العلارا. 


فلما انكشة أمرها لزرياب. وعرف أفا راقت الأمير. وراقها. أهداها له فحظيت عنده '" 
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ع عير ريه بنفسه. وذكروا بأنه أدعى بأن الجن كانت تعلمه كل ليلة ما بين 
نوبة أي " دور " إلى صوت واحدء وأند كان يهب من نومه سريعاء فيدعو جاريتيه غزلان, 
وهسّيدة 0 عودهما. ويساول عوده ويطارحهما ليلته. ثم يكتب الشعرء ويعود عجلاً إلى 
مضحعه. ومع ذلك فقد كان زرياب في بعض الأحيان, يغنى أشعار غيره, وخاصة المشارقة؛ أمثال 
"ابي العتاهية يد 

ويأخذنا الحديث بعد ذلكء إلى ذكر القيان, الوافدات من المشرقء وما أكشرهن» وقد أخذن في 
الوفود على الأندلسء مذ قيام الدولة الأموية: وحتى فايتها بدون انقطاع. 

وكان أول هؤلاء القيان, المغنية المدنية» أي التي وفدت من المدينة المنورة " عجفاء " والتي 
أثارت إعجاب الأندلسيين بغنائها ”2 

ويحدثنا المقري عن قصة طريفة؛٠‏ حدثت حول هذه الجارية. فقد كانت في دار مسلم بن يحبى 
الزهرى. وكان شكلها ليس جميلاً. وكانت نحيفة جداً إلى درجة الهزال»فهزئ منها الأرقمي, الذي 
كان قد جاء خصيصا لسماعهاء بناء على دعوة من مولاهاء ولم يعجبه شكلهاء فقال له صاحب 
الدار. لا تتعجل في حكمك عليهاء وأخذت عودها وغدت:- 

بيد الذي شغف الفؤاد بكم تفريج ما لقى من الهم 
فاستيقني إن قد كلفت بكم ثم افعلى ما شعت... الخ 

فتحسنت في عينيه, ثم زادت في الغناء, فرادت حسناً. إلى أن جعلت الأرقمي من فرط اعجابه 
بما. يخرج عن وقاره, ويخلع طيلسانه» ويُلقي به ويأخد شاذكونة( وهو غطاء السرير ) ويضعها 
فوق رأسه. ويحاول قوارير الدهن ويضعها فوق راسي راقصاً بها فتكس, ويسيل الدهن عليه, 
دون أن يدرى من شدة اعجابه بحسن غنائهاء و96 

وللااسات التبوفاء واي اعباس بها ام وي 0 
فيشتريها.” ' وأحب عبد الرحمن بن معاوية جارية أخرى اسمها " " واشتراها أيضاً.” ' ولكن 


-١‏ المقري: المصدر السابق. جل "#ء من85 017 55 ١؛‏ عبد العزيزسالم: قرطبة. جل ؟. ص 84: عبد العزيز سالم: 
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عصر الغناء الذهبي في الأندلس بصفة عامة؛ وفي قرطبة بصفة خاصة؛ كان في عهد الأمير عبد 
الرحمن الأوسط 8657-8٠55‏ م). فقد كان شاعراء وأدياً بعيد المهمة والغايات. وهو أول من اتخد 
رسوم الإمارة» وأمتها واستقدم المغنيين» والمغنيات؛ إلى الأندلس. وأجزل لهم العطاءء وأجرى 
عليهم الرواتب؛ فنظم قن الغناء والموسيقى بالأندلس بالتقاليد البيزنطية امحلية الموجودة أصلا في 
إسبانياء بالإضافة إلى التقاليد الشرقية التي أخذت تفد في موجات متتابعة من الشرق العباسي؛ منذ 
عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية الدخل ههلا - 86/ام''' حتى فحاية الدولة الأمرية في 
الأندلس. وما بعدها. ويقال أن " الرصانة " ليست إلا نقصا في المراج غالبا وتلك الصفة لا توجد 
في الأندلسيين» فالجانب الأكبر من حياقم أوقفره على وصف مغامراقهم الغرامية ' البهجة صحبة 
وكأس لا تفرغ وموسيقى, لا تتوقف" وكلها شواهد كافية على ميلهم إلى إرتشاف الحياة حتى آخر 
قطرة "© 

ومن كثرة شغف الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسطء وحبه للغناء والموسيقى؛ بنى قصراً 
لمغنياته الوافدات من المشرق؛, عرفت بدار المدئيات 20 والمدنيات كن ثلاث جواري» هن قلمء 
رفضل, وعلم 04 

وأطلق عليهن المانيات: لكوفن من بلد الرسول 5 وتربين في المدينة المنورة؛ وتعلمن فيها فن 
الغناء””' وقلم هذه رغم أنها نشأت في المدينة» ليست مشرقية الأصل وإفا بشكنسية: أسرت 
صغيرة؛ في حملة على نبرة 713028 مال شرقى الأندلس؛ ثم حملت إلى المدينة» وفيها مرت 
بكل مراحل التعليم التي يجب أن تجتازها كل من تعد نفسها لتكون مغنية؛ حتى إذا مهرت في 
الغناء, والأدب, والخط. وني حفظ الشعر بخاصة, لميل الأمراء وعامة الشعب إلى تذوق الشعر 
الجيد. واشتراها الأمير عبد الرحمن الثاني الأوسط. وكان دون أديئ شك يقدرها كثيرً؛ لأنها حتى 
مع إقامتها الطويلة في المشرق؛ ظلت محتفظة بلوفا الأشقر صافياً جميلاً. ونحن نعرف أن الأمويين» 
كانوا مغرمين بالشقراوات "© 


يه 


ا مال: دائرة معارف, العدد (71) ص ١١٠؛‏ سالم: نفس المرجع. جل ”7. ص /4810. 
'- هترى بيرس: الشعر الأندلسي. ص /7117. 
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وكانت قلم مع صديقتيها علم. وفضل. تدير أوركسيرا غنانى في المدينة في قصر الإمارة.'"' 
ويذكر " المقري " أن فضل كانت حاذقة الغناء. كاملة الخصال, وأصلها لإحدى بنات هارون 
الرشيد. ونشأت وتعلمت ببغداد. ودرجت 

من هناك إلى المدينة المنورة. فازدادت في معرفتها. واشتريت من هناك للأمير عبد الرحمن 
الأوسط. مع صاحبتيها علم. وقلم.'”' 

رمن هؤلاء الجواري: جارية ظهرت في عهد الأمير محمد بن المنذر اسمها " طرب " أهداها أحد 
التجار إلى الأمير المنذر. وكانت على درجة كبيرة من الجمال؛ مع حظ كبير في الإتقان في صنعة 
الغناء: وحسن الأداء. فما كاد يسمعها الأمير المنذر؛ حتى أخذت بمجامع قلبه, وقبل الحدية, بعد 
أن وهب التاجر الذي أهداها له ألف دينار. وأيضا "جيجان " جارية الأمير عبد الله بن المنذر. 
كانت مغنية حاذقة.'" كذلك بعث الخليفة عبد الرحمن الناصر في سنة 4 8#ه. ورغم أعبائه 
الثقيلة في الداخل والخارج بسفيئة إلى المشرق. لشراء عدد من الفتيات من الاسكندرية. وعادت 
السفينة مشحونة بعدد من الجواري والمغنيات 27 ' 


رني عهد الحاجب المنصور بن أني عامرء ذاعت شهرة المغنية أنس القلوب.'” ويورد ابن 
الخطيب: إن كان هذا ني فترة متأخرة عن موضوعناء ولكبها تظهر شغف الأندلسيين بالغناء 
والموسيقى ويقول: إن الغناء كان فاشيا حتى بدكاكين الحرفيين؛ والاحتفالات كانت تستغرق شطراً 
كبيرا من الليل. وشوارع غرناطة كانت مكتظة بجمهور غفير. فالرجال والدساء كانوا يرشون 
بعضهم بالماء المعطر. ويترامون بالبرتقال. والليمون, وباقات الأزهارء وتجدر الإشارة هنا إلى تطور 
وضع المرأة» التي أصبحت حسب ما يبدو تتمتع بالحرية الاجتماعية, التي تسمح لها بالمشاركة في 
الحياة العمومية 0 


وصن النساء الداخلات إنى الأندلس من المشرق " قمر " جارية ابنهيم ابن حجاج اللخمي أمير 
إشبيلية. وقد بعث بأموال عظيمة لشرائها. بعدما سمع بما في بغداد. وكان قد بلغه ما وصلت إليه 


ا 68 .ملا .تقلط المجمعحممه احلا 
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حجاجي: حياة بن زمرك. ص 151138. 


هم 
من شهرة في الغناء والفصاحة والمعرفة بصوغ الألحان. فقدمت قمرء واستقرت في بلاطه بإشبيلية, 
ومن أغانيها في مدحه:- 
ما في المغارب من كريم يرتجبى 2 إلا ححليف الجود ابراهيم 
إلى حللت لديه مول نعمة كل المنازل ما عداه ذميم 
ويذكر بيرس أن معاملتها الراقة. قد تركت تأثيراً طيباً في نفس وأخلاق سيدها. والرجال 
الذين حوله. وقد كان يحم شئ من جفاف وخشونة؛ أسهمت بفصاحتها الفطرية: واستعدادها 
الطبيعي: لقول الشعر في إشاعة تذوق الأدب العراقى. وكانت تحفظ كل روائعه عن ظهر قلب 27 
ولم يكن فن الغناء والموسيقى حكرا علي القيان والجواري فقطء. وإغغا شاركت الحرائر» ونساء 
الأمراء. والخلفاء. رباقم في هذا الفن أيضاً. فيذكر لنا ابن حزم أن " ضنا " العامرية كريمة المظفر 
عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر: اوبحت عمال رصحي فاليا عي تعر واقترحت عليه 
أفكار تلك الأبيات لتصنع لها لحناء وتتغنى به.”"2 


ويدل هذا على مدى معرفتها بالموسيقى, وصياغة الألحان؛ إلى الحد الذى تستطيع به أن تصنع 
الألحان لنفسها: فلابد أنها كانت ذات موهبة» ودراسة متعمقة في الموسيقى. وممن برع أيضا في فن 
الغناء من ابناء وبدات الأمراء والخلفا. الأمبرة ولادة بنت الخليفة المستكفي؛ وكان لها صنعة في 
الغناء, ومن مغنياتها أيضاً مغنية اسمها عنبة 7 


ونرى من خلال ما ذكرناه مدى الدور الكبير الذي لعبته التأثيرات المشرقية» التي وفدت على 
الأندلس. ووضحت بصفة خاصة في مجال الغناء والموسيقى. وهذه التأثيرات تركت بصمتها على 
كل نواحى الحياة الأندلسية. ولكنها برزت بشكل أكثر وضوحاء في تلك التقطة بالذات. ويبدو 
أفها ظهرت نتيجة شغف الأمراى وخاصة الأوائل منهم؛ وحنينهم إلى معرفة كل ما هو جديد على 
الساحة الشرقية. التي كانت متقدمة كثيرا في هذا المجال: وأيضا لقرب عهد الفتح يهم. وحنينهم 
الدائم إلى معرفة كل ما يجري على الشاطئ الآخر في الشرق. الذي تركوا فيه جذورهم. قبل يأتوا 
إلى تلك المناطق الجديدة. 


-١‏ عن قمر راجع: 
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فى 


ولم يقف الآندلسيون عند حد استقطاب تلك التأثيرات المشرقية. ولكنهم أخذوا واقتبسواء 
وتشبعوا مشرقيا. ثم نراهم بعد ذلك أنتجوا منعجاً جديداً. وهو ما سّمى " بالموشحات " التي خلبوا 
يما لنب الشرق فيما بعد. 

وتتجلى التأثيرات المشرقية أيضاًء علاوة على ما ذكرناه, في استقدام هذا الكم الهائل من 
الجواري والقيان. المدربات تدريياً جيداء يذه الفنون في الشرق الإسلامي.”'' هذا إلى جانب معاهد 
الموسيقى والغناء. التي أقامها زرياب في العاصمة قرطبة لاعداد المغنيات والموسيقيات»' ' وتعليمهن 
المعارف الموسيقية الأشد تنوعا ورقيا. ”" وتمثلت أيضاً التأثيرات المشرقية في الموسيقى العراقية؛ التي 
أخذت تغزو الأندلس في أوائل عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط, وتحل محل الموسيقى المدنية السابقة 
عليهاء””'' والتي دخلت مع فتيات المدينة الثلاث؛ ولقد فسغل الكثير من المؤرخين العرب بتلك 
الصناعة, وعلى رأسهم العلامة العربي " ابن خلدون " والذي أفرد في مقدمته التاريخية صفحات 
كثيرة, في التعريف بمذا اللون من الفنون:- مثال ذلك قوله أن فن الغناء صناعة تقوم على تلحين 
الأشعار الموزونة؛ بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة... [خ. 

يضيف ابن خلدون أيضاً: أن الغناء يحدث في العمران؛ إذا تجاوز حد الضرورة؛ فإنه لا يرغب 
في هذه الصناعة, إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية ولا يطلبها إلا الفارغون عن سائر 
أحوالهم» تفنناً في مذاهب اللذة © 

أما أدوات الطرب وآلاته بالأندلسء فكثيرة, ويذكر ابن خلدون: أن منها ما يسمونه الشبابة. 
وهي قصبة جوفاء, مزودة بأنجاش " فتحات " في جوانبها معدودة؛: وينفخ فيها فتصوت. وغخرج 
الصوت من جوانبهاء والمزمار من نوع هذه الآلة. يسمى أحيانا الزلامي, ومزود بقصبة صغيرة 
ينفخ فيه" والآلات المتخذة إما آلات قرع أو نفيخ 7" أو آلات وترية مرودة بالأوتار المشدودة) 
وهي كثيرة, منها ما كان مستدير الشكل مثل الكريج بالإسبانية 021120: والعود بالإسبانية 
نولش والروطة بالإسبانية 16018) والجيتار بالإسبانية 11112118 6: والكثيرة بالإسبانية 128 ©) 
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نف 


والرباب بالإسبانية [136: والدف بالإسبانية بك" ' ونلاحظ من هذه الأسماء, مدى تأثر 
اللغة الإسبانية بالكلمات العربية» التي مازالت تحتفظ با إلى هذا اليوم. 

أما آلات الرقص, المستخدمة فكانت مختلفة: ويذكر ابن خلدون: أن آلات الرقص تسمى 
"الكرج". وهي تائيل خيل مُسرجة من الخشبء معلقة بأطراف أقبية يلبسها النساء ويحاكين بها 
امتطاء الخيل. فيكرون ويفرون ويتناقفون. وأمنال ذلك من اللعب المعدة للولائم والاعراس» وأيام 
الأعياد ومجالس الفراغ واللهو.''' وكانت هناك حركات راقصة: تتم عن طريق استخدام المناديل 
أو السيوف أو بدونهما.'”” والغناء والموسيقى والرقص أكثر وسائل اللهو شيوعاً في الأندلسء ولم 
تكن تخلو منها مجالس الأنسء التي يعقدها علياء القوم بقرطبة وغيرها ©) 

ونستدل على ازدهار فن الغناء والموسيقى والرقص في عصر الخلافة الأموية, من خلال التقوش 
امحفورة ني العلب: والصناديق العاجية التي كانت تنتجها دار الصناعة بقرطبة. وهي نقوش تمثل 
في بعض الأحيان مجالس أنس وشراب."7) 

ويؤكد ببرس على أن قرطبة؛ كانت تحتكر الجواري والمغنيات» على عكس الشائع والمعروف» 
بأن إشبيلية هي مركز الغناء والموسيقى؛ على حد قول ابن رشد بأنه " إذا مات عالم ياشبيلية» فأريد 
بيع كتبه: حملت إلى قرطبة» حتى تباع فيهاء وإذا مات مطرب بقرطبة. فأريد بيع آلاته. حملت إلى 
إشبيلية". ويؤكد بيرس على ازدهار قرطبة؛ ولكنها كانت تعمل في الخفاء» نظراً لأفا مركز الخلافة 
والعشدد الديني. بعكس إشبيلية التي لم يكن عليها رقابة مغل قرطبة. فكل شئ فيها علانية» نظراً 
لمساحة الحرية فيها. بعكس قرطبة» المراقبة دائما من قبل رجال الدين» وتشديدهم عليها '”) 

ويدعم ببرس كلامه هذا بعلقى أبو الوليد بن جهور ' أمير المدينة" ثلاث رسائل في يوم واحدء 
واحدة من ابن صمادح» ويطلب جارية عوادة, والثانية من ابن عاد | ويطلب جارية زامرة؛ 
والثالغة من سقورت البرغواطي» ؛ صاحب مدينة سبة. يطلب قارئاً للقرآن.” "' ويذكر ابن يسام: أن 
مسيحي الشمال اتخذوا بعضاً من العادات الإسلامية, من بيبها أن تكون لهم فرقة من الموسيقات 
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7 
والمغنيات. ويؤكد ابد ن الكنالي هذا الواقع الذي تحدثما عنه. عندما أشرنا إلى أكادعيات الموسيقى في 
قرطبة بقوله: - شهدت يوما مجلس " مسيحية إسبانية " وهي بنت شائجة ملك البشكنسء زوج 
الطاغية شانجة بن غرسية. وترددوا عليه في الفسة عام (5١١م)‏ وكان في المجلس عدة فتيات 
مسلمات. من اللآيَ رهبهن. له اسليمانا ببن, الشكره » أيام إمارته بقرطبة؛ فأومئت بنت شائجة إلى 

جارية منهن. ٠‏ فأخذت العود, وغندت. عدت ”7 
ويدل هذا على تأثر المجالس المسيحية؛ وتقليدها مجالس جيرافم المسلمين» وذلك لإعجابهم 
بعلك المجالس الزامرة 220:35 » فنقلرها لبلاطهم لتسليتهم. 
ويبقى لنا. الحديث عن فن الموشحات الأندلسية, ذلك الفن الذي أنتج وأبد ع في جميع مراحله 
أندلسياً صرفاً : بدون أي تأثيرات خارجية؛ ولن أطيل في الحديث عنه. وكل ما يهم موضوعنا منه. 
أن المرأة كانت عاملاً مؤثرأأ في إخراج هذا الفن الجديد. فقد كانت الخرجة, وهي مركز الموشحة 
وبداية الغناء: لابد أن تكون على لسان فتاة. تتغزل في الفتى, بعكس القصيدة العربية الشائعة 
والمعروفة؛ والتي نجد فيها الرجل دائماء هو البادئ والمحبء والمرأة قاسية متكبرة معرضة. 
وما يلى يوضح بداية الخرجة في الموشحة الأندلسية:- 
ليل طويل 
ولا معين 
يا قلب بعض الناس 
لا تلن 
أنا أقول قوقو 
ليس بالله تذوقو 
والخرجة هنا إسبانية قوقوه000. ومعناها "الماكر"؛ فالوشاح سمع من محبوبته هذه العبارة. أنا 
أقول أنت مكار, ولن تذوق طعم قبلق. فاهتزت ها نفسه وجعلها مركزاً أو خرجه لموشحته "2 
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ويعتبر هذا الفن الجديد ثورة في الشعر العربي وحركة من حركات التجديد فيه. وإذا كان 
المشرق ق اعطق المغرب القصيدة الشعرية؛ فإن المغرب وبالتحديد الأندلس قد أعطى المشرق 
الموشحة ”' ' ويجمع مؤرخو الأدب على أن فن التوشيح نشأ في الأندلس» وازدهر في عصر ملوك 
الطوائف ”2 

خامساً: العادات في الزى؛ واستخدام أدوات الزينة, والتزين باخُلي والتطيب 
بالعطور. 

أ- العادات في الزى . 

الحديث عن الزى الأندلسي يكون عاماً على كافة المدن الأندلسية: لأن المصادر لم تزودنا بأي 
إشارات عن أزياء أهل كل مدينة أو كورة (ولاية) على حدة. ولذلك يكون الحديث عن الأزياء 
عاماء أي ينطبق على مدن وكور الأندلس ككل.'"' ويروي ابن سعيد الغرناطي نصا في غاية 
الأهمية يوضح مدى اعساء أهل الأندلس بنظافة أجسادهم وملابسهم, ويقول: وأهل الأندلس أشد 
خلق الله اعضاء بنظافة ما يلبسون» وما يفرشون؛ وغير ذلك ما يتعلق بمم. وفيهم من لا يكون عنده 
إلا ما يقوته يومد فيطويه صائماء ويبتاع صابوناء يغسل به ثيابه. ولا يظهر فيه ساعة على حالة 
تنبوعن العين.''' كذلك ساهم " المغنى العراقى أبو الحسن علي بن نافع الملقب " بزرياب " في نقل 
نزعة العجديد " المودة " البغدادية إلى الأندلسيين في ثيابهم: وأزيائهم» وطريقة ارتدائهاء واختيار 
ألواهاء وأنواعها. حسب فصول السنة, إلى جانب تعليمهم» طريقة تصفيف شعورهم, ورفعة خلف 
الآذان» بدلا من تركه مسدولاً على جباههم وأعينهم» وتعليمهم أيضاً طريقة الطهي العراقي» 
وضرورة الترتيب في تقديم الأطعمة بدلا من وضعها دفعة واحدة؛ واستعمال الأران الزجاجيةء ابد من 
الأواني المعدنية» كي يسهل تنظيفهاء إلى غير ذلك من الإصلاحات, التي عرفت باسم مراسم زرياب 7 

وإذا كانت الأندلس قد استفادت من نزعة التجديد والأناقة * المودة " والملابس المشرقية في 
عصر الأمير عبد الرحمن الأوسطء إلا أن ذلك فيما يبدو كان قاصراً في معظمه على الطبقة 
الأرستقراطية القرطبية بوجه خاص.ولم يمع ذلك مطلقاًء أن يكون للأندلس مصائعها ومنسوجاقا 
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الخاصة بماءومئال ذلك " مصائع المرية " 126118 التي كانت تنتج أقمشة شبيهة بالأقمشة 
الشرقية» وبنفس أسعائها مثل:- الأصبهائئ (نسبة إلى أصبهان)؛ والجرجابي (نسبة إلى جرجان)» 
والعتاني (نسبة إلى محلة العتابية بغرب بغداد), والسقلاطون 831651986 الحريرية الوردية (نسبة إلى 
بلاد اليونان في الأصل). ثم انعشرت في المان الإسلامية شرقاً وغرباً, أما الأقمشة ذات البريق 
الذهبى الملون. وتسمى أبر قلمرن؛ ومعناه الحرباية باليونانية: فكانت تصنع من صوف البحر أو 
بالدقة من نبات بحري يلتقط من على شواطئ الأطلنطي: مثل شنترين 5313568: وتنعجه مصائع 
ادلو 


واختصت مدينة المرية. بصناعة الحلل النفيسة, وغرناطة 6722802بصناعة الملبد ذى الألوان 
العجيبة: ومرسية 3/1201 بالوشى؛ والبسط التعلية» نسبة إلى تنتلة 1618م ©"» 

وكان الأمير عبد الر حمن الأوسط. أول من أنشأ من أمراء بني أمية الطراز بالأندلس: فأنشأ داراً 
للطراز في قرطبة؛ وني هذه الدار كانت تسج ثياب الأمراء والخلفاءء من الحرير المخعم والمرقوم 
بالذهب, المختلف الألوان. وإن كانت هذه الصناعة؛ أضمحلت بعد سقوط الخلافة بقرطبة, 
فغلبت عليها مدينة المرية 7) 

وقد شغفت أوربا المسيحية أيضاً بتلك الملابس الأندلسية شغفاً شديداً حتى إن عظماء وملوك 
المسيحيين؛ مثل الأمير دون فيليب؛ وزوجته. والمزرخ دون رودريجو خيمنث دى راداء قد وضعوا 
بعد موقم ؛ في أكفان نفيسة: من صناعة الأندلسء ومن نسيج المرية:0» 

ويذكر ابن خلدون: أن صاعة الملابس من أعمال الحضر والعمران» وأن أهل البداوة لا 
يحتاجون هذه الصناعة» لأهم يكيفاره الملابس اشتمالة أي يلفوها حول أجسادهم, وأن خياطة 
الملابس من مذاهب الحضارة.”' وكان اللون الأبيض شعار الحزن عند بني أمية؛ فلما اتخذ ملبساً 
للصيف, وتراجعت الناس إلى السواد.”' ' وهناك شواهد كثيرة خلفها لنا الأدب الأندلسي؛ تبرز 
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فيها تلك العادة الأندلسية؛ في ارتداء اللون الأبيض للحداد.''' وقد اختلفت أزياء أهل البادية عن 
أهل الحضر, فمن الملاحظ أن أزياء أهل البوادي؛ اتسمت بالبساطة, فكانوا يرتدون الجبة المصنوعة 
من النسيج السميك؛ كذلك القمصان المعروفة بالدراعة؛ أو الجلباب المصنوع من الصوف المفترح 
في جزء 0 وكان زي المسلمين يختلف عن زي أهل الذمة. فقد كانت المرأة الذمية ترتدي 
الجا ' "' تفرقة ها عن نساء المسلمين “ا 

أما أزياء النساء. فكان طابعها الأناقة, والنفاسة, والإسراف."© فقد عمدت النساء إلى التفنن 
في لبس المصبغات: والمذهبات, والديباجات من الملابس والتماجن في أشكال الحلي؛ إلى درجة 
الغلو, مما جعل المؤرخ الأديب ابن الخطيب يقول " نسأل الله أن يغضن عنهن فيها عين الده " 9 
وقد تنوعت ملابس النساء تنوعاً كيرا وتعددت أسماؤهاء إلى الحد الذي لم استطع معه ذكر جميع 
الأسماء. وقد اعتمدت اعتماداً كبيراًء في نقل هذه الأسماء " على كتاب معجم الملابس عر ٠‏ 
للمستشرق المولددي " رينهارت دوزي" 12023 والذي خصص امعجم كله. لذكر تلك الملابس» 
وأسماؤهاء بكثير من التفصيلات الدقيقة: 

ونبدأ بأغطية الرأس, وأهمها " الطرحة ". وهي غطاء يوضع على الرأسء ويتسدل إلى الخلف 
قليلاء وطرحة النساءء أطول قليلا من طرحة الرجال؛ وكانت الطرحة رقيقة» ومصبوعة من 
الكتان. أو القطن. "2 

ومن أغطية الرأس أيضاً العصابة» وهي قطعة من الصوف مربعة وسوداء ذات حواف خمراء 
وضفراء اللون. يتم ثنيها على هيئة مثلث؛ ثم تربط ها الرأس من الخلف. وتعقد عقدة واحدة, 
وتستخدمها النساء.”' ومن أغطية الرأس أيضاً " الغفارة ". وهي قطعة قماش تضعها المرأة بين 
رأسها والخمار, حتى لا يتسخ حمارها من الزيت: الذي تتعطر به. وتضعه على شعرهاء وغفارة " 
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جمعها غفائر ". والفشطول أيضاً من أغطية الرأس للمرأة.''' والتقاب نوع من الحجاب للمرأة. 

ولكنه مزود بفتحتين صغيرتين أمام العينين» حتى تتمكن المرأة من السير. وكان هذا النقاب يرتدى 

: 59000 : ( 1 

في الأندلس ومصر بين البدو.' ' والعتابي نوع من " الخمر ". تغطى يما الدساء رؤوسهن. وعرفت 
ع 9 5 

هذه الثياب في أوربا باسم تابي 18615 هو تحريف واضح من كلمة عتابي.'' وكان يقصد بما 

الأقمشة الحريرية المموجة ا 


وكان يصنع الخمار من الكتان أو الحرير.'' وأما الدرع فهو قميص المرأة الكبيرة والمجول 
قميص المرأة الصغيرة. وهو ثوب تجول فيه الجارية» أي تعجول به والمتزر أو الإزار» وهو ما 
يغطي الجزء الأعلى من الجسم.'"' وكان إزار النصرانية أزرق: واليهودية أصفر, وذلك تييزاً هن عن نساء 
إلنا 
المسلمين. 


ويوجد شئ آخر يشبه الإزار وهو الملحفة» وهو رداء كبير تتغطى به التساء عند خروجهن.""2 


ومن ألبسة النساء أيضاً اللباس والسراويل. وهي ما تشبه البنطلونات إلى حد كبير في عصرنا 
الحديث؛ ولكنها كانت فضفاضة"' '' نوعاً ما. وقد كان كثير من الملابس: مشتركاً بين الرجال 
والدساءء فكلهم يرتدى فوق البدن من أعلى قميصاً من الصوفء أو القطن؛ ومن أسفل السراويل؛ 
والكلمتان دخلعا في اللغة الإسبانية في صورة 153صح©). 5ع1إعناع7:2» وملابس الشتاء ثقيلة 
ومحشاة بينما ملابس الصيفء كانت في العادة بيضاء خفيفة.'' '' ومن ألبسة المرأة أيضاً الأتلب. 
ا .7--312 .مم بكأء .ره الهم 
> 5 1 امك - 404 ,مم رأ .هه :مط 
ويطلق عليها دوزى أيضا لفظ الجنة؛ بالجيم المضمومة: وهي تؤدى نقس وظيفة النقاب. 
3 العتابي: نسبة إلى محلة العتابية بغرب بغدادء واشتهرت بصناعة الحرير العتابيء التي لم تلبث أن انتقلت إلى مصر 
والأندلس, 
5- السيد عبد العزيز سالم: دائرة معارف الشعبء العدد ر4 ") ص 0313٠‏ 991 
5- كمال أبو مصطفي: مالقة الإسلامية. ص © 5. 


3 3 132 .مم بللء .مه :102 
-١/‏ هترى بيرس: الشعر الأندلسي. ص 881 

)و 8 بأأء .مه الهم 
2 


7 .401,403 مم ,كأء .مه :نمطا 
-٠‏ عمر رضا كحالة: المرأة في عالمي العرب والإسلام. ج لا. ص 03188 188. 


. 55 الطاهر مكي: دراسات ابن حزم ص‎ -١١ 


4 
وهو ثوب أو برد يشق في وسطه. فتلقيه المرأة في عنقها من غير كم ولا جيبء والجمع "أتسوب". 
وال...قيرة وذرع المرأة ما قصر من الثياب», فنصف الساق» أو سراويل» بلا رجلين» أو قميص بلا 
'كمين.''' والوشاح هو نوع من الأحزمة العريضة المصنوعة من الجلد. والمزينة بالأحجار الكريعة 
ويضعها النساء في وسطهنء وكان الرجال يضعون الوشاح أحياناءولكن بدون زخارف”) 

وقد اختلف معنى الوشاح. ها بين المشرق والأندلس» ٠‏ ففي المشرق يعني" العصابة " وني 

5 

الأندلس يعني الحرام. والبريم هو الخبل المفتول: وتلفه المرأة حول وسطهاء مثل الحرام. ويكون 
عادةمن لونين مختلفين» وأحياناً يزين بالجواهر مثل الوشاح ©) 

وعرفت نساء الأندلس استعمال الفراء والجلود في ملابسهن» وخاصة أن قسوة المناخ في 
إسبانيا. توضح اهتمام أهلها بمثل هذه الملابس: ولهذا استخرجوا فراء السمور ( حيوان مثل ابن 
عرس) كما استخدموا فراء القنلبة مزعم60 

( الأرنب الجبلي ) والمرعزي المصنوع من شعر الماعز. وحيوان آخر يدعى الفَستك (وهو 
ضرب من الثعالب» فروته أجود أنواع الفراء) إلى جانب الملابس الصوفية » 

أما أفخر أنواع الثياب للنساء, ما عرف باسم الديباج؛ أي الحرير المطرز الذي كانت تتزين به 
ملوك الأعاجم. ويذكر أنه كان مضرب المثل في الفخامة والرقي.''' واشتهر بين أوساط نساء 
الأندلس اسم تسريحة للشعر تعرف بالعمرونة» وجمعها " عمارن" وانتشرت بين نساء الأندلس» 
وتدسب إلى مدينة شاطبة 13:18 في شرق الأندلس " عمرونة شاطيبية" (") 


١ 
5 


مما ,نه :نزم 
,448 ,447 مم .غك ,مره :/102 
عمر رضا كحالة: نفس المرجع. جد لاص .١85‏ 
"!- بيرس: المرجع السابق . ص 51”#. 


ٍ- 71م أأء .م0 الإ202 


©- راجع أحمد مختار العبادي: الحياة الإقتصادية في المدينة الإسلامية ( الصناعة والأصناف) عالم الفكر, المجلد 
الحادي عضرء العدد الأول: سنة 4191/4 عمر رضا كحالة: المرأة. جل 7 , ص5 .١9‏ الطاهر مكي: 
دراسات عن ابن حزم. ٠ضص25.‏ 
1- ابن عبدون: نفس المصدر. ص 4ه. 88. 
ويذكر دوزي: أن الخرير أحل للنساء من دون الرجال. إلا قدر أربع أصابع كالعلم. 
م.أأء ..م0 :م002 


لا ممم ..أأء .م0 :12022 


85 


هذا فيما يتصل بألبسة النساء عامة. أما زي النساء المتظرفات, فكان الغلائل: والقصب الملونة 
والحرير.وكانت الجواري والراقصات والعازفات؛ يلبسن ملابس شفافة سهلة الخلع. وكان اللون 
الأمر هو المفضل ا 

أما ألبسة القدم. فقد كانت النساء تنتعلن النعال الجلدية, أو الخفاف, والنعال هي أحذية ذات 
كعوب. أما الخفاف فهي بدون كعوب. وكانت توجد سوق مخصصة لذلك» تسمى سوق 
الأخفافيين يباع فيها أخفاف ونعال النساء. وكانت نساء أهل الذمة: يلبسن أحد الخفاف أسود. 
والآخر أبيض؛ حتى يتميزن عن نساء المسلمين؛ وكن أيضاً يلبسن الجوارب الصوفية الطويلة.''» 

يذكر الونشريسى: أن النساء كن يمشين بنوع من النعال؛ يحدث صوتاً عند المشيء لجذدب 
الأنظار. ويسمى الخفاف الصرارة؛ وكان الختسب ينهي الخزازون- أي صانعى الأحذية- عن صنع 
تلك الدعال . فإن عملوها بعد النهي, وقع عليهم العقاب 3 

وكانت العروس الأندلسية؛ تحرص على أن يتكون جهازها من الأقمشة: التي يكون معظمها من 
الحرير» والقطيفة؛ والمخمل؛ وهي أفخر أنواع الأقمشة في ذلك الوقت.”' ومن أقمشة جهاز 
العرائس أيضاً الغفارةء'"' وانحرزة, والغياب والرازى.'". ويذكر ابن حزم: نص غاية في الأمية عن 
العررس " الُقلة " أي الفقيرة» وكيف كانت تساعدها النساءء وخاصه المسنات " أي الكبيرات 
منهن " ني إعارقًا بعض الثياب والحلي. '") 

ويدل هذا على أن المرأة الأندلسية العجوزء التي انقطع عنها الرجاء.لم تجلس قعيدة البيت» بل 
كانت تحاول أن تشارك في مجالات؛ إن صح التعبير " الخدمة الاجتماعية ". وقد أدت العلاقات 
المستمرة بين المسلمين والمسيحيين» بحكم الجوار والتداخل الحضاري. أن يستخدم كلا الجانيين 
الأشياء نفسها من الأقمشة والأثاث وأدوات الزينة والحلي. ولقد قام المستعربون واليهود بدور 


"84 07 47 ببرس: الشعر الأندلسي. ص‎ -١ 
.150 كحالة: تفس المرجع؛ جب لاء ص‎ .0١ ابن عبدون: المرجع السابق: ص‎ -" 

.57 .135 .مم .أأء ..مه :لا8202 

324 .م .1.11 نوت :أهعمعبامعظ الاقيا 

"- الونشريسى: المعيار المغرب. جب 5 ص١3‏ 6. 
- .424 .م .1.111 مقا .مه :اللعمعبرومظ الاغآ 
6- والغسقارة ريكسر الغين) غطاء للرأس وبفتحها مع تشديد الفاء, غفارة تعنى عباءة 
1 ابراهيم القادري: دراسات أندلسية, ص /197. 

.1.31 .مم .أأء ,مزه :/1002 
لا- ابن حزم: طوق الحمامة. ص 4لا 0/8 


8 
الوسيط بين شمال إسبانيا والأندلس في الجبوب.''' وهذا انتقل الكثير من أسماء الملابس العربية, إلى 
اللغة الإسبانية. وما تزال تستعمل حتى يومنا هذا ومنها كلمة جلابية 11868©, وقميص 
3 
8 .ءوسروال 16اعناع 723:2 وغيرها 2 
ب- أدوات الزينة. 


ححث رسول الله يو انساء المسلمين جميعاً على التجمل؛ فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها " 
مالى أراك شعثاء: مرهاء. سلتاء "5975 


وني قول آخر للرسول ين قال إياكم والشعث, حتى لو لم يجد أحدكم إلا زيتونة فليعصرها 
ويدهن بما.'' ركانت نساء الأندلس تحرصن حرصاً كبيراً على زينتهن. بتكحيل العيون» 
والتخضب بالحناء» وارتداء أفضل الملابس, والتحلى بالذهب. والحلي؛ وخاصة في الأعياد "2 

ويبدو أن هناك بعض النساءء كن يفرطن في عمليه التزين إفراطاً كبيراً, إلى الحد الذي وصفه 
ابن حزم: بأن إفراطهن في الترين» كان يفحشهنءولا يجملهن وني هذا المعنى يقول:- 

تزين إذا قلت؛ ويفحش أمرها 
إذا أفرطت يوماً وهل يُحمد الفرط9© 

أما عن أدوات الزيئة» التي تستخدمها النساء. فقد ذكر الونشريسي: بعضاً منها مغل المكاحل» 
والمراود الغالية: والأمشاط, والأمرية؛ والأنعلة» والقباقب وخرز الأمتعة؛ بخيوط الذهب والفضة, 
وكانت المراود تصبع من الفضة للإكتحال. ويحكى أن " الشيخ العوفي " صاغ لابنته مكحلة من 
1 8 ع /“ 5 
فضة. وقال" غلبتنى على ذلك أمها ".' ' ويبدو أن بعض شيوخ وفقهاء الإسلام قد حرم استخدام 
تلك الأدرات: وخاصة من معدن الذهب والفضة؛ ورغم هذا يذكر الونشريسى: أفها كانت 


.7551١ بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف؛ ص‎ -١ 
ا .0 .مم .1949 ,أنومسةا/ا عطوعة اممفمكظ 3ةابطدعما زممعتمة© معاأعمع8 مأغمعاو/ا‎ 


1- ابن عبد ربه: طبائع النساءء ص 177, 4 .١7‏ والشعناء التي لا تدهن. والمرهاء التي لا تكتحل؛ والسلتاء التي 
لا تتخضب, أي تصبغ شعرها بالحناء. 


5- ابن عبد ربه: نفس المصدرء ص 77 .١‏ 
9- هنرى بيرس: الشعر الأندلسي. ص 1/17؟؛ كمال أبو مصطفي: مالقة الإسلامية. ص .8٠‏ 
1- بيرس: نفس المرجع؛ ص /10/1؟. 


/ا- الونشريسى: (أحمند بن يحيى الونشريسى) المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتارى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب. دار الغرب الإسلامي, بيروت. الطبعة الأول ١0٠4اهم.‏ 1981م جا 7اص075ة, 


ىم 


منتشرة كثيراً. بين طبقات النساء. وكلا على حسب مقدرقن. واستخدمت النساء أيضاً السراك,. 
للمحافظة على صحة أسنافن. وكان يصنع من خشب عطرىء للعناية بالقم والأسئان. ويذكر 
بيرس أن هذه العادة. لم تكن تعرفها امجتمعات الأوربية الغربية في ذلك الوقت "2 

خلاصة القول: أن العطور والمراهم كانت تستخدم على نحو شائع في كل طبقات امجتمع. 
ويستخدمها بكثرة الرجال والدساء على حد سواء.''' ويذكر أويثى ميرندا 8/1848 © 1دا11: أن 
المرأة الأندلسية كانت هتم إهتماماً كبيرا بنظافتهاء فكانت تخرج إلى الحمامات العامة بانتظام» 
وكانت قرطبة وحدها تضم عدداً كبيرأ من حمامات النساءء الخاصة يمن فقط. وقد كان الخروج إلى 
الحمامات فرصة للتسلية والتسرية؛ والخروج عن روتين الحياة اليومية ولقاء الصديقات» والتمتع 
بقدر من الحرية؛ بد عن متاعب الحياة اليومية داخل اد 3 

وكانت أدرات الزينة والمراهم تباع ني أسواق خاصة بالنساء. ويذكر ابن حزم: أن باب 
العطارين. أحد أبواب مدينة قرطبة السبعة» ويقع في الجانب الغربي منهاء وكانت تقوم حوله تجارة 
العطور والمراهم وأادوات الزيية الخاصة بالنساءء ولذلك أصبح ملتقى النساء من كل أنماء 
لمدينة.''' وكانت هذه الاسواق بصفة خاصة تخضع لرقابة امحتسب دائما لسهولة الغش والتدليس 
في صناعة العطور والمراهم, وصعوبة اكتشاف هذا الغش لأنه يجتاج إلى خيرة بالأعمال الكيمائية. 
ويذكر أحمد بن عبد الرؤوف في رمالته للحسبة: بأن المتسب كان بمنع خلط الحناء قديمها 
بجديدها. لأن القديم يضعف لونه وصبغته إذا حزن مدة طويلة: وكذلك يمنع خلط المسك 
والزعفران والعطور البلدية بالعطور الحندية الجيدة» وإذا ضبط شئ من هذا القبيل» يصادر 
المضبوط؛ ويتصدق به. © 


وهناك أيضاً بعض العطارين الذين يستعملون ورق 5 الملب" ( وهو نبات عشي من 
فصيلة القرنيات ويُزكل ويعالج به ) ني تحضير الحناء, فتعطى الحناء رونقا وخضرة جميلة ولكنها 
تضعف صبغتها وهذا تدليس أيض ”© 


-١‏ بيرس: نفس المرجع. ص /الا؟, 

؟ - ببرس: المرجع السابق: ص 77/8. 

1 .قتعمعلهلا بمملوعه برد لا وأعمعاة/ عل ومهماندسا/! مترمئوتا :*مأومطويث” دممهء تال تعزباء 

65م .[.ممره! 1969 

5- ابن حزم: طرق اخحمامة. ص 4١‏ هامش» رقم (2). 

©- أحمد بن عبد الرؤرف: ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة والمحتسب (الرسالة الثانية) نشر وتحقيق ليفي بروفسال 
٠ 5‏ . القاهرة. ص8/. 

1- ابن عبدون نفس المصدر: الرمنالة الأولء ص١‏ 5؛ وراجع ابن عبدون: نفس المصدر. حول تحايل العطارين 
وغشهم. ب والمواذ المستخدمة في غش الراهم: والكربمات» و الدهانات وغيرها. ص7 4 وما يعدها. 


ام لم 1 اح ا 
| 1 
را 5 
9٠‏ هو 
وكانت أدرات الزينة في المغرب والأندلس. تعرف باسم "الطلاء". ومن أشهر من قام بالدراسة 
والتعمق في تلك الصناعة " إسعاعيل بن يوسف الطلاء المنجم " ولقب بشيخ الطلانين أو 
الكيميائيين: وهو رجل أفنى عمره في العلم والصناعة. أما العلم فهو الكيمياء. وأما الصناعة فهي 
مساحيق التجميل للنساء. وأتساءل هل كان يظن أحد: بأن لمساحيق التجميل الخاصة بالنساء. 
3 
صناعة رائجة في القرن الثالث اللمجرى ”") 


وقد تخصص إبسماعيل الطلاء بصفة خاصة في مستحضرات تجميل النساء . أي ما يختص بوسائل 
تجميل وجوه النساء. وتطريتها بالدهانات والعقاقير المناسبة: وهو ما يسمى في عصرنا الحديث؛ 
بالمكياج جنا 00008 

وقد قام الطلاء المنجم بعدة جولات في المشرق. قبل أن يفر إلى الأندلس. بعد قيام الدولة 
الفاطمية في المغرب " مسقط رأسه ": حيث قصد قرطة؛ واسعقر يما في خلافة عبد الرحمن الناصر, 
ومنذ ذلك الوقت. انقطعت أخباره. ويذكر الأستاذ الدكتور/ تمدوح حسين: أن إسماعيل الطلاء 
ابتعد برغبته عن بلاط الحكام, نظرا لما عاناه في المغرب من إقامه ظلما بسك عملة مزيفة وهروبه 
إلى الأندلس. من جراء هذا الحادث» ويرجح د/ تدوج حسين: أن الطلاء قنع بعمل مستحضرات 
التجميل والارتزاق من بيعهاء بعيدا عن الاتصال بالأمراء. لأن الأضواء لم تكن مسلطة عليه. لعدم 
اتصاله بالطبقة الحاكمة. وإن كان هذا لم يمنع الكثيرين من كتاب التراجم. والطبقات: مثل 
الحميدي, والزبيدي وغيرهم. في الترجمة له.'27 

ويذكر الونشريسي: بأن أشد اهتمام للمرأة بأدرات الزيئة؛ يكون يوم عرسها فيُطلى وجهها 


ع 3 
وجسدها بأنواع معينة من الدهانات: خاصة لتلك الماسبة: 7 


حتف الجسلن: 

تأثرت صناعة الحلي في الأندلس تأثرأ كبيراً بالحلي المشرقية: وخاصة في عهد الأمير الأموى 
عبد الرحمن الثان " الأوسط ", الذي فتح أبواب الأندلس أمام التجار العراقيين. وبضائعهم 
المختلفة التي منها الحلي وأدوات الزينة. والتي مرعان ما انتشرت بين الأندلسيين المسلمين 


-١‏ تمدوح حسين: مقال بمجلة العربي عن فن الطلاء المكياج والطلاؤرن. صائعو الطلاء والمقال عن إسماعيل بن 
يوسف الطلاء المنجم. حياته والمناصب التي وصل إليهاء وبراعته في صناعة مستحضرات التجميل. 
أنظر: ممدوح حسين: مجلة العربي. العدد (73748) السنة التاسعة والعشرون) مارس 19/57. ص 1١1/01١5‏ 
وما بعدها. 

؟- تمدوح حسين: نفس المرجع: ص١١‏ 

''- تمدوح حسين: نفس المرجع: ص١٠ .1١‏ 

4- الونشريسي: المعيار المغرب؛ جل ", ص 781. 
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والمستعربين. ويروي المزرخون في هذا الصدد: إن الأمير عبد الرحمن الأوسط. أشترى من أحد 
العجارء عقداً للسيدة " زبيدة " زوجة هارون الرشيد؛ بمبلغ عشرة آلاف ديئارء وأهداه لزوجة من 
زوجاته تسمى "الشفاء", فعرف " بعقد الشفا " أو " بعقد الشبا " أي الملعف مثل الثعبان.وكان 
هذا العقد قد سّرق ضمن الأشياء الثمينة الأخرى, التي نبت في بغداد, إبان الفعنة والحروب التي 
قامت بين الأمين ل 

ومن الطريف: إن أسطورة هذا العقد. استمرت في إسبانيا مدة طويلة؛ إلى ما بعد خروج 
المسلمين من الأندلس» عندما وضعته إحدى ملكات إسبانيا المسيحية في جيدها "© 

ويذكر ابن عذارى: أيضاً عن الحلي القادمة من الشرق» أن تاجرأً من عدن. قدم سك قرطبة» 
زمن المنصور بن أبي عامر, ومعه جواهر كثيرة وأحجار كريمة؛ فاشتراها منه المنصور.' ' ويورد 
صاحب أخبار مجموعة: قصة تدل على مدى ما تمتعت به جاريات أمراء بني أمية؛ من التزين بالحلي 
الثمينة» فيقول: إن " هشام الرضا " جلس يوم مع جارية له ودخل عليه رجل يدعى " الكنان ” 
من كورة جيان 1367: وقد وقع عليه ظلم من أبي أيوب عامل جيان وأخاه, وذلك بأن طلب منه 
بأن يشارك بدفع الدية» في قتل رجل من قبيلة أخرى؛ وتحمل هو ورجال قبيلته تلك الدية» لأن 
القاتل من قبيلتهم؛ فمد هشام يده إلى الجارية الجالسة بجواره, وكان عليها قلادة بمبلغ ثلاثة آللاف 
دينار, فأخدها منهاء وأعطاها للكناني ليسد بها حاجته. 24 


وقد بالغت نساء بني أمية في احراز الأحجار الكريمة واللآلئ النفيسة وأفخر أنواع الحلى *) 
وكانت الحلي الأندلسية» كما يذكر بروفدسال: في البداية تخضع للتأثيرات الإسبانية القوطية 
القديمة؛ إلى أن بدأ تدفق الطرق التجارية والتأثيرات العراقية: أو الإيرانية بصورة أكبر 7" 

ولكن ما كاد يصل القرن العاشر الميلادى إلى فايته, حتى بدأت قرطبة تحتل مكانة عالية تفوق 

25300 5 5 5-9087 000 5 
بيزنطة في صناعة الحلي والجواهرء من عقود وخواتم ومعاصم مرصعة, وفي تزيين الجلود أيضا. 
-١‏ ابن عذارى: البيان المغرب. جل ”؛ ص ١4؛‏ عبد العزيزسالم: قرطبة حاضرة الخلافة. جل ”اء ص 4١44‏ 
ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية» ج1 ص .7١‏ 
4 .م .1.1 اوت الفعرعزمرط (بافنا 

7 .م لماع ةع1 011 هنا القجمع نوعط أرما 
؟ - العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس: ص 0179 .١ 4٠0‏ 
"'- ابن عذارى: تقس المصدر, جب 7اء ص 4728؛ سالم: نفس المرجع. جب 7 ص 145 
؟- راجع القصة كاملة. في مجهرل: أخبار مجموعة,» ص 5 .١7‏ 
5- عمر رضا كحالة: المرأق. ج لاء ص .15١‏ 
ف .269.م .11 عولط الهجعمع بورع الفا 
/- الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم, ص 7”8. 
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وكان معظم المشتغلين بصناعة الحلي القرطبية من اليهود. وكانوا يقومون بمذه المهنة في مكان معد 
لذلك يعرف " بالصاغة ". وكانت الحلي تصاغ على طريقتينء إما بالإسلوب القوطي الذي ظل 
يحتفظ به النصارى. أل بالإشلرب المشرقى كما ذكرناه آنفاء أ وعلى الأخص الطراز العراقي.”"2 

ومن الأدوات التي كانت المرأة تعلق يما الحلي الخاصة بحا " الحقاب " وجمعها اقب" وما 
ساعد على ازدهار صناعة الحلي في إسبائيا» وجود الكثير من الأحجار الكريمة, البالغة القيمة 
والتبوع والندرة. كالياقوت الأ“مر ويستخرج من حصن منت مايور :1/2/0 71016 في كورة 
مالقة, وحجر أخر يشبهه بباحية بجانة 226018 وحجر اليهود, وحجر اللؤلؤ في برشلونة 
00 والمرجان بساحل بيرة 1/618 واللاذورد الجيد في لورقة 2 والبلور على 
مقربة من لورقة أيضاً ... لح 

وقد أورد الشعراء في قصائدهم, أسماء كثيرة لأشياء نفيسة مثل العاج والاببوس؛ وغير ذلك. 
ومن العاج على سبيل المثال صنعت " العلب العاجية " التي توضع فيها اللي والعطون”©» 
والأحجار التي لم تكن موجودة في جبال الأندلس وحصونه. يبدو أنها كانت تسعورد مثل العقيق 
الأمر» و الزمرد (أو الزبرجد)؛ و الفيروز الأزرق."2) 

ومن أشهر أنواع الحلي الأندلسية: الخواتم بفصء أو بدون؛ والعقود والأقراط التي تحلي الأذن 
والجبهة, والسوار. والخلاخيل. والتيجان, والدلايات الذهبية المرصعة. وكانت محلات الصاغة 
الكبرى تتركز في مدينتين هما قرطبة وإشبيلية. ويشير ابن حزم إلى مهارة الصياغ؛ الذين يميزون 
بدقة بين الذهب الخالص والذهب المشرب بالفطة 9" 

ومع إزدهار صناعة الخلي. إزدهرت أيضاً صناعة العلب العاجية المطعمة والمرصعة, لوضع 
الحلي بداخلها. وكانت هذه العلب تصنع خصيصاً جواري الخلفاءء وزوجاقم لصيانة حليهن 
وعطرهن.'" 


,١486 سالم: قرطبة حاضرة الخلافة: جل 7 ص‎ -١ 


3 .143 .م ,كتمع مرعلة لا دعل كتروا! :لووط 


“- للمزيد من التفاصيل حول تلك الأحجارء وأماكن تواجدها في الأندلس. راجع: هنرى بيرس: الشعر 
الأندلسي. ص 817؟؛ بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية, ص /11/8. 


5- بيرس: نفس المرجعء ص 237848 785 

4- بيرس: نفس المرجع: ص /481 27 عبد العزيز مال: قرطبة حضارة الخلافة. جل 7 ص 1414. 
1- بيرس: نفس المرجع. ص .781١‏ 

/ا- عبد العزيز سال: دائرة معارف الشعب. العدد (514). ص14817. 


86 


ومن أروع أمغلة هذه لصباعة التي اختصت يما مديئة الزهراء. صندوقان من العاج. صنعا بأمر 
من الخليقة الحكم المسعنصر بالله في سنة ههه للسيدة " صبح " أم هشام المؤيد ولى العهد: وما 
زالا إلى اليوم. الأول في متحف بلنسية بعدريد, والثان في كنيسة نبرة 702088. والصتدوق 
الأخير يحمل اسم صائعه وهو " دُرى الصغير " وهو فى صقلبى.'") 

2 العطور. 


اهم الأندلسيون أيضاً بالعطور. وكانت تصنع لها قوارير خاصة محكمة الصنعة.''' وكثراً ما . 
نرى في قصائد الشعراء الأندلسيين. إشارات إلى العطور وخاصة الأكثر انتشاراً في الأندلس مثل 
السوسن 482116728 الذي يحعوى على الخلوق. وهو ضرب من العطر المرعفر 42818187. 
والعبر :ةناتنث الرمادي2 وزهرة النسرين وهي تشبه العنبر في رائحتها النفاذة والورود 
والزعفران؛ وورد البنفسج, والأقحوان والخشخاشء وهي زهرة فيها نقاط سوداء تشبه المسك 
في رائحتهاء والمسك 61212016 وهو نوع من العطور أسود اللون؛ وشقائق النعمان رغيرهاء وإن 
كان المسك هو المسيطر وبالحاح على مزاج الأندلسيين.”"» 

وعطر آخر يسمى " رشح البان " مخلوطاً مع ماء الوردء يستخدمونه للعددية بعد تناول وجبات 
الطعام.”'' وهذه العطور تشهد: بأن للأندلسيين؛ ذوقاً خاصاً قوياً يميل إليها ويتذوق رائحتها. ”© 

وكانوا يلقون بالعطور على الفحم المشتعل؛ حتى تؤثر فيهم بقوة,وكانت تلك العطور تحفظ في 


سلال صغيزة من الجلد!تسمى " جونة» :01 


.3187 381 سالم: قرطبة. جل لا ص 5 17, 77١؛ سالم: ذائرة معارف الشعب. العدد (54). ص‎ -١ 
ويذكر ببرس أن تنك العسب العاجية أطلق عليها اسم (حُق) أو مخزنة.‎ 
6 انظر بيرس: نفس المرجع. ص‎ 

؟- عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة, جل لاء ص ,١45‏ 

"'- هنرى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطرائف, ص 7817. 

4- سالم: نفس المرجع. جب ”.اص 45 1. 

5- بيرس: نفس المرجع. ص 23548٠‏ 2.781 

- بيرس: نقس المرجع ص ا 


ل 

سادسا: الزواج والطلاق 

قبل أن نخوض في موضوعي الزواج والطلاق:وما يبعهما من اتفاقات ومشاكل أحياناً .نود أن 
نشير إلى أن امجتمع الأندلسي .كان تواقاً للحب بطبيعته. وقد أخذ الحب عنده أبعاداً أخرى غير 
التي عرفناها في الشرق فالعلاقة بين الرجل والمرأة.كانت أكثر حيوية وحرية وعلانية وصراحة» 
ويرجع بعض المستشرقين أمثال البورنث 41007202.أن الحب في الأندلس.مرتبط إلى حد بعيد 
بالمفهوم الغربي.بل ويرجع إلى جذور مسيحية. وأنه يساير روح العصر الذي ما وترعرع فيه» وأن 
الحب في الأندلس مختلف اما عما عرف باسم ' الحب العذري " في الشرق؛ وأن الحب الأندلسي 
يبتعد عن الحب المرتبط بالخضوع الذي عرفه المشارقة. ويؤيد ببرس وعترمم2 رأي البورنث 
2ط في أن هذا الحب جذوره غربية إسبانية مسيحية.' 0 

وأبرز قصص الحب الأندلسية؛ والتي تناولت العلاقات بين الرجال والنساء عرفناها من خلال 
"طوق الحمامة". ومؤلفه الفقيه الأندلسي ابن حزم. كان ني غاية الصراحة مع نفسه عندما نقل 
تلك القصصء فنراه تارة يذكر أسماء أصحابماء وتارة أخرى لا يذكر أسماء أصحاباء إما لمكانتهم» 
أو خوفا من أن يلحق يبمم ضرر لو صرح علانية بأسمائهم. ومن تلك القصصء قصة وفاء أخيه أبي 

20١ 

بكر لزوجته حتى بعد وفاهًا. 

وقصة الشاعر المعروف بالرمادي, مع الجارية "خلوة ", والتي خلدها في أشعاره. وترجع أهمية 
تلك القصة. في أنها تدلنا على قلة حجاب النساء الأندلسيات. وخاصة الجواري؛ وخروجهن 
وحدهن. فتلك الجارية عندما قابلها شاعرنا كانت بمفردها. بل ووقفت معه. وتبادلت معه حديثا 
طويلاًء مما يؤيد رأينا في سهولة حجاب المرأة الأندلسية.'" ويروى ابن حزم: أيضاً قصة وفاء 
أخرى: من إمرأة أندلسية لزوجها. وهي قصة بدت زكريا بن ييى. وكان عمها قاضي الجماعة, 
والتي كانت متزرجة من ييى بن محمد بن يحى بن إسحاق. ومات بعد مدة قصيرة معهاء فبلغ من 
حزفا وجزعها عليه؛ أن باتت ليلة موته معه في دثار واحد. وجعلته آخر صلة لها بعالم الرجالء إلى 
أن ماتت أسفاً عليه 7 وكما رأينا. فالقصة الأولى لجارية» وهي قصة خلوة مع الشاعر 
الرمادي.وهي قصة بست زكريا بن يحبى التميمي. ايت 0 
فئة معينة. بل كانت تعرفه جميع الفئات. والطبقات. وقصص" الطوق "كثيرة في هذا الشأن» وم 
تكن المبادأة دائما من جانب الرجل. 
ع 71 .م .ذعلواع50 قعباعيتا5 :لتقاعأن0 عمؤزم 
1- راجع القصة كاملة فيء ابن حزم: طوق الحمامة: ص :7٠07‏ صلاح خالص: إشبيلية. ص 55. 
0 راجع القصة كاملة. أيضاً في ابن ن حزم: نفس المصدر. ص 537.51١ .5٠١‏ 


4- ابن حزم: نفس المصدر. ص 058 95. 
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فقد أورد ابن حزم قصصاً صريحة. كانت البداية فيها من المرأةء أي أنما هي التي تعلن حبها 
للرجلء ومن ذلك ما قاله عن جاريه اشتد وجدها بفتى من ابناء الرؤساء؛ وهو لا يعلم بذلك ولا 
يحس به فشكت حبها إلى إمرأة د تثق بماء فنصححتها أن تحاول ذكر حبها له بالشعرء ٠‏ ففعلت ولم 
يجدى ذلك معه أيضاًء إلى أن جمعتهما ليلة منفردين» فقد كانا قد نشنا مع من البداية. وكان الفتى 
عفيفاً متصاوناء فقامت إليه وقبلته في فمهدثم ولت ول ته تبس بكلمة, فكان ذلك كما يقول ابن 
حزم:بدء الحب يديع غلم ينم ايتش ولا خم لدعي هاا 7 وجول هذا المعنى أيضاً. جاءت 
قصة عبد الرحمن بن هشام " المستظرف بالله ".الذي أحب ابنة عمهءوكانت تدعى " حبيبة ". ابئة 
سليمان المستعين. ويبدو أن أمها رفضت هذه العلاقة, فلم يجد أمامه غير الشعر, الذي صب عليه 
جام غضبه ولوعته '") 

أما أجمل تعريف للحب فهو ما ذكره ابن حزم في بداية " الطوق " فيقول: " الحب أعزك الل 
أوله هزل- وآخره جد- دقت معانيه لجلالتها» عن أن توصف فلا تدرك حقيقتها 0 بالمعاناه. 
وليس بمنكر في الديانة» ولا بمحظور في الشريعة»إذ القلوب بيد الله عز وجل... الخ.”" ولم تقف 
قصص "طوق الحمامة " عند هذا الحد. بل وردت قصصا كثيرة أخرى؛ أخشى إن ذكرقاء كلها 
أكون قد أطلت في هذا الموضوعء وإن كان في رأبي؛ أن موضوع الحبء والعلاقة بين الرجل 
والمرأة في الأندلسءمن أهم الموضوعات الإجتماعية,التي تبرز لنا أشياء كثيرة» وخاصة في مجال 
الحياة الاجتماعية, ومدى توثق هذه العلاقة بين كافة الأطراف: 247 

ونلاحظ.أن الشعراء الأندلسيين نادراً ما يصورون الحبيبة العارية في أشعارهم. فجسد المرأة في 
الأندلس؛ كان له حرمته وجلاله وتقديره؛ والشاعر الأندلسي كان يفضل جسداً مستوراً يغذي 
الخيال بمزيد من أحلام اليقظة, على لحم عار تلتهمه الأنظار! وتفتن روح الإسباي المسلم ملابس 
و را ا أ ؛ ولابد أن صبر الشاعر قد نفذ تاماً من تحشم 
حبيبته حتى يقول هاس 


-١‏ القصة في " طوق الحمامة" أطول كثير' ثما ذكرقنا. وقد حاولت اختصارها. دون الإخلال بمغزاها أنظر :بن 
حزم: نفس المصدر. ص 917. 

؟- ابن الآبار: الحلة السيراءء جب 7ء ص 417 بيرس: الشعر الأندلسي؛ ص #8/8#. 

إل ابن حزم: المصدر السابق. ص .١5‏ ويورد ابن حزم بعد هذه المقدمة عن الحب,قصص لبعض أمراء يني اهية: 
ويوضح مدى حبهم لنسائهم وجواريهم. 

- للمزيد من التفاصيل راجع:- ابن حزم: نفس المصدر. ص 57+ هترى بيرس: المرجع السابق. ص 741 
سل باضه 
وقد نقل بيرس قصصاً من الطوق. وأضاف إليها رأيه. حول حرية المرأة الأندلسية؛ وتناول المرأة من خسلال 
أشعار الشعراء الأندلسيين 


يل 
إنرعى الوؤشى فهو يستر خسنا 
تحزه برفمهن الاب 
ودعيني عسى أل ثغرا 
لذ فيه اللمُي وطاب الرضابٌ 
وعجيبٌ أن قجرينى ظلماً 
وشفيعي إلى صباك الشبابيُ ”29 
وما لاشك فيه أن المرأة الأندلسية؛ لم تكن هي الجارية الرقيقة التي تخضع لكل نزوات سيدهاء 
وكان من العادي جدا بين جمهرة الحرفيين» أو الفلاحين,أن ترى النساء دون حمار.وني أشد الحالات 
سكا نجدها تغطي رأسها بحجابء وتترك وجهها مكشوف "© 
الزو اج : 


أما عن الزواج فقد حض الإسلام عليه وشجعه.وهناك أحاديث كثيرة عن الرسول ب تحض 
على النكاح.فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: " النكاح رق فلينظر أحدكم من يرق 
كريمته”وقول الرسول يد "من سنتنا التكاح".'”" وفي عصر ما قبل الإسلام وبدايته.كان الزواج 
مشافهة.فلم يعرف العرب عقود الزواج المكتوبة.وكان الزواج يتفق عليه بين ولي الزوجة»وكان في 
الغالب والدها وبين وكيل الزوج.وكان في الغالب والده.ويؤكد الأستاذ الدكتور/أحمد 
الشامي.على عدم العنور على أي عقود زواج إسلامية مكتوبة في فترة صدر الإسلام '©) 

ويذكر جيشار:أن الإسلام لم يستطع أن يقضى على الزواج القبلى- أي الزواج الداخلي- في 
نطاق القبيلة الواحدة؛ رغم ما جاء من أحاديث تحث على الزواج البعيد عن نطاق القبيلة.لا فيه 
من ميزات من ناحية تحسين الجنس والسلالة. ونرى الإسلام أيضاً حرم زواج الأقارب من الدرجة 
الأولى» كالأختين مفلا في ذمة رجل واحد, وني آن 7ن والحقيقة أن رأي جيشار هذا صواب 
إلى حد بعيد في مراحل الإسلام الأولى. وقبل أن يتوسع هذا التوسع الكبير الذي أصبح من 
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الصعب معه المحافظة. على الزواج داخل نطاق القبيلة. وضربنا مغلاً لذلك بامجتمع الأندلسي. 
وأقدم عقد زواج وصل إلينا يرجع إلى نهاية القرن الثابئ المجرى ”2 

ورغم التغيرات التي طرأت على عقود الزواج»على مر العصور الإسلامية, إلا أن مضموفا ظل 
واحداًء وهو الإيجاب والقبول ”2 

أما عن عقود الزواج الأندلسية بصفة خاصةءفيتضح من الوثائق الأندلسية أن عقد الزواج. 
كان يبدأ بالبسملة والصلاة على رسول الله وبيان أهمية النكاح بالإسترشاد بآية من القرآن الكريم. 
ثم اسم الزوج واسم الزوجةءووالدها وهل هي بكر أم ثيب؟ ومقدار الصداق الذي قبضه والد 

22 

الروجة.... إلخ. 

ولا يتم الزواج إلا بولي وصداق رشهود, وأقل الصداق عند مالك ربع دينار. ولا يجوز نكاح 
بصداق مجهول. ويفسخ قبل البناء. ويجعل الصداق إلى أجل معلوم.' ' وبعد الإتفاق على المهر 
والترتيبات الأخرى؛ تنم كتابة العقد. وقد استحدث لهذا الغرض خطة تسمى خطة الماكح. 
لترويج المرأة التي غاب عنها وليهاء أو من لا ولي هاء واشترط ابن عبدون: أن لا تسند هذه الخطة 
إلا لرجل ورع. 

وقد تولاها في قرطبة زيدون بن محمد المخزومي.'' وشروط عقد الزواج لابد أن تكون 
واضحة وملزمة للطرفين؛ ولا يلتزم إحداهما بعد الزواج بشروط لم تدون في عقد الزواج» وأجرة 
قاضي المناكح كما ذكر الونشريسى تكون على الزوجين. أو أحداثما حسب الظروف:'") 

أما عقد زواج المسلم الأندلسي بالمرأة الكتابية: فلا يختلف عن عقد زواج المسلمة. فإن كان لها 
ولي ذكر في العقد. وإن لم يكن للا ولى»عقد نكاحها أساقفة أهل دينهاء إلا أن العشريعات الفقهية 
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يرفضوا. فيعقد نكاحها الأمير. 3 وقد عرف الأندلسيون الخاطبة. وكانت أمور الزواج عادة لا 
تبدأ إلا بالخطبة. وتتولى إحدى الخاطبات هذه المهمة مبينة صفات وحسسات كل من الرجل رالمرأة. 
وأحياناً يقوم يهذا الدور الأصدقاء. وقد اعتبر الأندلسيون يوم الجمعة اليوم المفضل هذه المناسبة.'"' 
ويذكر الخنشئى: أن هناك رجالاً أندلسيين كانوا يصرون على رؤية زوجاقم,في فترة الخطبة. وقبل 
البناء يمن والعقد عليهن ”© 

وقد كان من حق الفتاة المخطوبة, أن ترث خاطبهاء إذا كانت هذه الخطبة قد تمت برضاء 
وقبول الطرفين. الخطيب ووالد الزوجة؛ والنكاح عقد شفاهة وبدون عقدء ولكن هذا الكلام 
الذي تم بين الطرفين؛ لابد أن يكون عليه شهود ومات الخاطب قيل الدخولء ترثه ويرثها هو 
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وقد أورد ابن عبد الملك : في الذيل والتكملة. ما يفيد بأن والد العروس أحياناً عندما يجد 
رجلاً صالحاً يخطبه لابنته» دون حرج ومثال ذلك ما ذكره عن أسماء بنت داود. مولى أمير المزمنين 
هشام المؤيد بن الحكم المستنصر بالله» وهي من مدينة بلدسية؛ وقد زوجها أبوها من أحمد بن محرز 
فى كان يقرأ عليه: وذلك لما وجده فيه من فضل وعقل» فأعجبه فقال له يوما الله ريه 
ابنتى؟ فخجل الفتى وذكر له حاجته في ذلك, فزوجها منه ونذر ها دارا وزفها إليه.'” 

وقد ساد في الأندلس ما يعرف بزواج المتعة, الذي وجد فيه بعض طلبة العلم وسيلة لتجدب 
الزناء وكان الزوجان يتفقان معا ويحددان مدته حسب رغبتهما. ويعقد عقد الزواج ني هذه الحالة 
دون ولي المرأة: ولم يتجاوز المهر في هذا النوع نصف درهم؛ حسبما تبينه بعض النصوص.!"' 

وإن كان بعض الفقهاء مغل ابن رشد, أفق بعدم جوازه شرعاً ووجوب إقامة الحد عليه؛ غير 
أن الواقع العياب جاوز المحاذير الفقهية.''' ويرجع تحريم زواج المعة.إلى أنه لا ميراث فيه ولا عدة 
ولا وفاة ولا طلاق 4 
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ومن خلال دراستي لهذا الموضوع. اتضح لي أن شروط المرأة في عقود الزواجءكانت أكثر 
بكثير من شروط الرجل.إن لم نقل أن الرجل ليس له شروط؛ وربما يرجع ذلك إلى خوف المرأة من 
تلاعب الزوج يما بعد الزواجءأو لأن الطلاق حت مطلق ني يد الرجلء فأرادت أن تضع عليه بعض 
الشروط حماية لها. ومن أهم شروط المرأة مثلا أن تكون " العصمة" في يدهاءأي تتملك المرأة 
أمرهاء وها حرية تطليق 0 وقد اختلفت عقود الزواج الأندلسية بعض الشئ عن عقود 
الزواج الأخرى في بقية العالم الإسلامي» وخاصة في المشرق. واتضح ذلك من خلال الدراسة التي 
قام ما هادي روجيه إدريس " 10115 .11.2 "؛ عن عقود الزواج؛ والتي أوردها جيشار في كتابه " 
الحياة الاجتماعية في الأندلس 7" 


فقد وصل الأمر أحياناً إلى اشتراط الزوجة على زوجها عدم زواجه أو تسريه بالسراري عليهاء 
وخاصة إذا كانت من الأوساط الأرستقراطية: بل أكثر من ذلك إذا فعل ذلك وأخل بالشرط 
الموجود ني العقد تكون الداخلة عليها طالقة. كما اشترطت عليه في عقد نكاحهاء بعدم ضربماء 
وأن تعصرف فيما تملك وعدم تدخل الزوج في مالحا إلا برضاها وموافقتهاء فإذا شاءت في مالا 
باعت وإن شاءت وهبت وتصدقت, وأن يسمح ها بزيارة بيت أهلهاء وأن يزورها أهلها في بيتها 
وإن أخل بشرط من هذه الشروط يكون أمرها بيدها: 7" 

ومن شروطها أيضاً ألا يغيب عنها غيبة متصلة, أكثرمن ستة أشهرءإلا إذا كان يؤدى فريضة 
الحج عن نفسه. وضرورة إتقانه لصنعة أو حرفة حتى تضمن يما عيش العائلة.'©» وكانت الزوجة 
أحياناً» إذا تروجت بروج على قدر من الثراء؛ تشترط عليه في عقد نكاحهاء أن يقدم لها خادمة 
تساعدها في أعباء المنزل 0 

وكانت المرأة صاحبة الرأي في زواجها. ويحدثنا "الطوق ” عن جارية جميلة كانت لسعيد بن 
منذرء صاحب الصلاة في جامع قرطبة؛ على أيام الحكم المستنصر. أحبها وتعلق يماء وعرض عليها 
أن يعتقها ويتزوجهاء فطلبت منه ساخرة أن يتخفف من حيته. وكانت طويلة لأفها تستبشع 
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ضخامتهاء فاعمل فيها 'الجلمين "؛ على حد تعبير ابن حزم؛ حتى لطفت, ثم دعا بجماعة أشهدهم 
على عتقهاء وحين خطبها لنفسه. لم ترض به. وكان في جملة من حضر أخوه "حكم بن منذر"؛ 
فأسر إلى واحد في المجلس أن يعرض عليها رغبته في. خطبتها لنفسه,فرضيت به وتزوجته في ذلك 
امجلس بعينه. وكرهت قرطبة هذا الموقف من الحكم على نسكه وورعه واجتهاده.ولكن الجارية 
أنفذت رأيهاء وما كانت تستطيع, لولم يكن ذلك حقاً مقرراً ها. ولن ينالها أي أذى في استعمال 
هذا الحق 0" 

وعن "عائشة بنت أحمد القرطبية ": يحكى المقري: أنه خطبها بعض الرجال والشعراء؛ ولم ترض 
عن أحد منهم» وكتبت تقول:- ش 

أنا لبؤة ولكننى لا أرتضي 
نفسى مناطاً طول عمري من أحد 
لو أننى أختار ذلك لم أجب 
كلا وقد غلقت سمعى عن أسد'" 
وعن نزهون بعت القن الغرناطية» رفضت رجلاً قبيحاً تقدم إليهاء ولم يستهويهاء 

وكتبت إليه شعراً قجوه فيه" ' وقد أث شترط الونشريسى: لصحة الزواج» أن تسمع موافقة المرأة 
علانية» وإلا ستكون مصيبة نحل بالزوج والزوجة ووليهاء إذا غصبت أو أكرهت امرأة على 
الزواج بدون موافقتها وإذنما.” ' والفتاة البكر اليتيمةءلا تزوج إلا بأذفها وإذفها صمتهاء فحين 
تسأل عن رأيهاء فإن صمتت زوجت, وإن أنكرت بالقول أو بالبكاء أو ما يظهر عليها ما يدل 
على الرفض. لم تزوج.”©» 

أما عن تعدد الزوجات» فقد قيدته الشريعة بأريع زوجات؛ وأباحته لضرورات؛ أحصاها فقهاء 
الشريعة» ووضعت شروطاً له. من أ*مها كما ذكر ابن عبد الرؤوف, المساواة في الملبس, والطعام؛ 
والمبيت» وعدم تفضيل واحدة على الأخرى» إلا مالا يستطيع العدل فيه مثل الجماع» وامحبة, 
ورغم كل هذه الشروط نجد الإسلام يحث على الاكتفاء بواحدة» ويتضح ذلك في قوله تعالى: 
وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة م ”' 
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وكان المحتسب يأمر الرجلءإذا كانت له ابنتانءألا يزوج الكبيرة على أنها الصغيرةأو العكس. 
وإذا كانت إحداهن أجمل من الأخرىء فلا يزوج الأقل جالاً على أفا الأخعرى 7" والجدير بالذكر 
هنا. أن تدخل الأمهات في أمور الزواج» كان كشراء وخاصة في نقاط المهر والصداق 9© ويقص 
علينا ابن حزم قصة حول تدخل الأمهات؛. وهي قصة أم يحيى بن محمد إلى حد أن منعته من 
الزراج بجارية» وهو قرطبي من أصل عريق» فباعت الجارية» حتى تنعها عنه على غير إرادته. 
وذهبت إلى تزويجه من إحدى العامريات؛ حتى أصيب بالجنون.'7) 

أما اعن حفلات الزواج. فقد كانت من الأحداث الهامة» التي يحتفي بما الإسبان المسلمون. 
إحتفاءاً شديداً. فقد كانت العروس تخرج من بيت أهلهاء إلى بيت زوجهاء مرتدية ثوباً خاصاً لهذه 
المناسبة, ومشهد الحفل يكون مثار إعجاب المدعويين. ويتكلف بيت العروس نفقات طائلة» ما أدى 
إلى شن حملة قوية من الفقهاء على ذلك النمط. وتشغل حفلات الزواج ج إسبوعاً كاملا وقد ترك 
لبا ابن حزم في " الطوق " وصفاً لحفل جرت العادة غلى مله يشوارع قرطية. وبه عدد كبير من 
المارة» والفارغين عن العمل وما أكثرهم بقرطبة.' 

وكانت هذه الأعراس» تنحر فيها الذبائح: وتدق الطبول؛ وتعزف المزامير وتكون فرصة لالتقاء 
النساء الفساق, بالرجال؛ فيشربون الخمر. وكان هذا كله موضع اسسكار من الفقهاء.7“ وم يمنع 
الفقهاء اظهار الابتهاج والفرحة بالعرس تأسيا بسنة الرسول؛ أن يضربوا بالدف في الأفراح»ولكن 
ما منعوهءهو الاسراف في اللهو والفجور.") 

ويعتبر الأندلسيون الليلة التي تسبق عيد النيروز ( أي عيد الربيع وهو في شهر مارس ) أنسب 
وقت للإحتفال بالدخلة والعرس "© وك بعض الرجال لم يجدوا حرجاً في الزواج بالمرأة الثيب» 
طمعاً في أموالهاء أو مكانتها الاجتماعية)” ' بعد التغالي في المهور, الذي نظروا إليه على أنه " شبح " 
بسبب تكاليفه الباهظة»التي دفعت البعض إلى العزوف عنه.وتفضيل حياة العزوبية خوفاً مما يفرضه 
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الزواج من واجبات, ومسئوليات جسيمة. فيشير ابن قزمان في أزجاله» إلى شخص تكبد في زواجه 
تكاليف باهظة» يي التجربة مرة ثانية !"» 


وكان الرجل الأندلسي يفضل يفضل التسري على الزواج؛ نظراً لوفرة الإماء والجواري. ففي أيام 
المنصور بن أبي عامر, تغالى الناس في مهور بناتهم» وما يجهزوفهم به من الثياب والحلي والدُور, 
فعزف الناس عن الزواج بالتسري. © 

وني هذا المعنى يذكر المقري: أن محمد ين أفلح» غلام الحكم المستنصرء ضاق بجهاز ابتهء 
وحمل مالا يطيق» حت لم يبق معه سوى خام محلى بالذهبء فذهب به إلى المنصور بن أبي عامر. 
وكان صاحب دار ضرب العملة في ذلك الوقت؛ وأعلمه بحاجته.فأعطاه دراهم وزن اللجام بحديده 
وسيوره. ففرح فرحاً عظيماً» وكاد لا يصدق ما حدث لهءمن كرم المنصور معه. حت أنه قال عنه, 
لو حملبى على خلع طاعة مولاي الحكم لفعلت. ويبدو أنه كان في ضائقة شديدة؛ حتى يقول هذا 
الكلام الخطير.”"' وكلمة مهر كلمة حبشية قديمة, ومعناها الثمن ©» 

ومن الموكد أن قيمة المهر. اختلفت حسب فوقع العائلات في هرم الاجتماعي. فتحدثنا كتب 


الفتاوى والنوازل» حول ما يسوقه الرجل لزوجته أحيانا " قرية بكاملها " وأحياناً أخرى نصف ما 
يعلكه وأحياناً ما يملكه كله . 


وأحيانا يشترط أن ما يستجد بينهما بعد الزواج يكون مناصفة بينهما.”“ وكان الأب يهب 
ابنته بعض الدايا والدور في جهازهاء والبعض الآخر يخرج لها الحدايا على سبيل التفاخر والتباهي 
أمام الناس»على أن ترد مرة أخرى بعد إتهام الزواج. وكتب الفتاوى مليئة بتلك العادة الأندلسية» 
التي أحدثت في بعض الأحيان الكثير من المشاكل, لطمع الزوج أحياناً فيما بين يديه, وعدم اعترافه 
برد تلك الأشياء التي أخرجها الأب على سبيل التباهي والتفاخر, وليس ملكا خالصا أو هبة لا 


101 
ترة. 
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وقد كانت الهدية التي توهب للعروس من قبل أهلها يحاسب عنها الزوج؛ بل وتورث عنها في 
حالة وفاتها بعد الزواج.' 2 وكان من حق الزوج أن يستمتع بجهاز الزوجة: التي جهزت به من 
أموال الصداق, أو المهر فقط؛ فكان من حقه أن يستمتع بالأبسطة والأفرشة التي أحضرقا الزوجة 
معها من هذا المال'") 

وكان الروج بعد الدخول بزوجتهءإذا وجد ها عيبا.يخير بين أمرينءإما أن يمسك بما أو 
يطلقها.'”" ولم تكن كل الزيجات تسير دائماً على ما يرام» فقد ذكر بيرس:أن الشعر لم 
يصمت.وأمدنا اليا ته توضح اما كالمؤيا رك ين مقاجات ومشاجرات بين الازواج.كانت تؤدى 
في كثير من الأحيات إلى الطلاق.” : 

وقبل أن أتحدث عن موضوع الطلاقء أود أن أشير إلى شئ توصلت إليه من :خلال دراستي لهذا 
الموضوع؛ وهو ما يمكن أن نطلق عليه " الزواج السياسي ؟ أي زواج المصلحة, وتحقيق مآرب 
سياسية؛ أو مناصب من وراء إتمام تلك الزيجات. وخاصة بين الطبقات الحاكمة. 

وكانت أولى هذه الزيجات؛ذلكِ العرض الذي تلقاه" عبد الرحمن بن معاوية الداخل " لحظة 
دخوله الأندلس من يوسف الفهري بتزويجه ابنته ” أم موسى"؛ وذلك تخاولة يوسف ضمه إليه خوفا 
من شعبيته الكبيرة. والتي كانت تزداد يوما بعد يوم, وخوفاً من هروب الأمر والحكم من بيد 
يديه؛ومحاولة لاستخلاص الأمر لنفسه في إمارة الأندلس. ولكن عبد الرحمن بن معاوية تبه لتلك 
انخاولة من جانب يوسف. ورفض تلك الزيجة وم تنم:© 

أما الزيجة الأخرى. فهي زواج أسماء بدت غالب من المنصور بن أبي عامر. لفل “كان المحصور 
على عداء شديد مع الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» ٠‏ لأمر من أمور الدولة.” واغيد جعفر 
يتقرب إلى غالب بن غيد الرحمن والد أسعاء وقائد الجيوش؛ فخطب ابنته لابه عثمان. وفطن ابن 
أأبي عامر إلى ما يدبر له من جعفر المصحفي بتلك الزيجة» ومصاهرة قائد الجيوش: وكادت تلك 
السياسة أن تؤتى ثمرها. ولكن ابن أبي عامرء حال دون إتمام تلك المصاهرة» ودفع أهل القصرء 
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يل 
وعلى رأسهم " صبح " أم الخليفة هشام المؤيد بالتوسط في مخاطبة غالب بالموافقة عليه. رجح في 
بيخ :تلك المعناهرة: ووافق غالب على خطحه لابعهة وعقدعليها في بترم سنق/1] لهت 10م 
وبعلك المصاهرة تم أمره. وعز جانبه» بل واستطاع أن يقضي على المصحفيء وأوعز إلى الخليفة 
باستصدار أمر بعزل المصحفيء وزج به في السجن» وقضى بذلك على أهم خصومه السياسيين,' 8 

ومن تلك المصاهرات أيضاء زواج الوزير عيسى بن سعيد من أخنت عبد الملك المظفر بن أبي 
عامر الصغرى, وإحدى بئات المنصور. وقد أخذت أمور الوزير بعد هذا الزواج. تساهي في الجلالة 
والعظمة, وأخذته الألسئة على حد تعبير ابن يسام: أي أصبح مشهورا '"' 

وتروج أيضاً المظفر عبد الملك بن أبي عامر بواجد بنت رجل من الجنائين أحبهما حتي حمله حبها 
علي زوجها رغم الفوارق الشاسعة بينهما . ") 

(؟) الطلاق. 


أما عن الطلاق؛ فيبدو أن المرأة الأندلسية» من نص أوردة المقري في النفح, لم تقف مكتوفة 
الأيدى حياله. ولم تكن دائما ترضى بالأمر الواقع» وتسلم به. ويقول المقري:" إن إمرأة رفعت إلى 
أبي جعفر الشقورى, وكان جالسا في مجلس حكمةءبأها تحب مطلقهاءوتبتغى الشفاعة لها في ردها 
إليه فساول الرقعة منهاء ووقع عليها بالشفاعة لما في ردها إلى زوجهاء وذلك تأسيا بشفاعة 
ف 12 قر اك 
الرسول يد لبريرة في مُغيث ”2 
ويتضح من وثائق الطلاق الأندلسية؛ أنها تبدأ بذكر " اخعلاع " أي طلاق الزوج لروجته. 
ويذكر اسم الزرج والروجة. وأحياناً كانت المطلقة تبرئ زوجها (طليقها) من نفقة العدة. ومؤخر 
الصداق.نظير أن يتعازل ها عن حضانة الابناء أو البدات. وكان الأب يقوم بالإنفاق على ابنائه أو 
بباته: إلى أن تسقط النفقة بزواج الببات» وتختم وثيقة الطلاق بذكر " أسماء الشهود. ثم تزرخ 
باليوم والشهر والسنة.”© 


-١‏ ابن عذارى: المرجع السابق. جل 7. ص 717 وأنظر كذلك عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 
كينية 
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لا 


أما عن الأسباب الموجبة للطلاق» فقد أوردت بعض كتب "الفتاوى" ما كان يوجب على المرأة 
خاصة طلب الطلاق من زوجهاء عكس الرجل الذي كان حقه مطلقاًء ولا يحتاج إلى أسباب 
للطلاق. وني بعض الأحيان كان يأبي الرجل طلاق زوجته. فكانت تلجأ إلى القاضي تشكو 
إليه.وكان القاضي في كثير من الأحيان, وخاصة إذا إقتنع بشكواهاء يساعدها على الانفصال عن 
زوجها. 

وقد أورد الخشني: في هذا الموضوع قصة عن القاضي سعيد بن سليمان الغافقى. وقد جلس بين 
يديه رجل وزوجته متنازعان» وتريد الزوجة الطلاق وتصر عليه. والزوج يراودها في دفع كنا 
لطلاقهاء وهي لا تملك شيئاً تدفعه له وتفتدي نفسها منه , فراوده القاضي في أن يدفع له فديه 
مقابل طلاقها وتصير عليه , والروج يروادها في دفع عنا لطلاقها فرضي وكان القاضي لديه " 
شقة"بيضاء أي جبة وهي شئ مثل العباءة يلبسها في الشتاء يحميه من البرد وكان قد صنعها له أهل 
بيته فأستغني عنها في سبيل حل التراع وإعطاء تلك المرأة حريتها ا رآه من تمسكها بالطلاق بل 
وصل الأمر إلي التهديد بقل نفسها امام القاضي إذا لم يطلقا منه 2. 

ومن الأسباب الأخرى التي توجب طلاق المرأة» ويأخذ بما القاضي. أن تكون كارهة لزوجهاء 
وأيضاً كما ذكر الونشريسى في العيار: تطلق المرأة من الزوج الذي يغتصب أمواها بدون إذفا 
ورضاهاء فلها في هذا الحالة أن تطلب الطلاق؛ فإن رفض الزوج طلاقها فإثمها في عدقه. أي ذنبها 
في رقبته, ولا أن تلجأ إلى القاضي.”"©2 

ومن الأسباب الموجبة لطلاق المرأة أيضاء إذا أساء زوجها معاملتها بالسبء أو بالضرب» أو 
كانت تسكن معه في حاضرة» وتشكو منه قلة النفقة» رغم ثرائه» ورغبت في أن تلجأ إلى قوم 
صالحين هروباً منه» ومن معاملته؛ ني هذه الحالة يطلب القاضي إيداعها عند قوم آمنين حتى يتعهد 
الزوج بتغيير معاملته لهاء أو تطلق منه. وتوضع المرأة مع نساء مثلهاء وليس مع رجال حفاظاً عليها 
حتى تحل مشكلتها.”" وكان يلجأ إلى هذا الحل حماية للمرأة: وخاصة إذا كانت غير ميسورة 
ويخاف عليها من الضيا ع» لعدم وجود عائل هاء أو مورد رزق. 

وتطلق المرأة أيضاًء إذا عرضها زوجها للفجور والفسق من أجل جلب مزيد من المال. وعند 
ذلك تلجأ إلى القاضي: الذي يتأكد من صحة شكواهاء وفساد زوجها, وعدم أمانته عليهاء وأنه 
غير ميسور, ولذلك يعرضها دون رضاها للفساد, فيحكم القاضي بتطليقها ©) 


.5 4 251 الخشنى: قضاة قرطبة» ص‎ -١ 
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1١ 
والمرأة التي تفقد زوجها لمدة عام في أرض الإسلام أو الحرب.ولم تعحقق حياته من ثماته»كانت‎ 
" تقوم برفع مشكلتها إلى القاضي الذي كان يقوم بدوره بالتنبت من حضرر المفقود " أي الزوج‎ 
في صف القعال أو غيابه وانقطاع أخباره. فإذا تأكد من ذلك أجله سنة عن يوم ينبت ذلك عنده.‎ 
فإذا تمت السنة ولم يسمع له خبر " أعتدت الزوجة " أي أوفت عدا وقسم ماله بين ورئته وجاز‎ 
لأمرأته الزواج بعد أربع سنوات من فقدائه ”") وني حالة رجوع الزوج بعد كل الإجراءات‎ 
السابقة من قسبل القاضي تبرأ المرأة من أي إقهام يوجه إليها وخاصة إذا كانت قد تزوجت بغيره»‎ 
وتبقى مع زوجها الثاني لعدم توافر سوء النية من جانبها.'"2‎ 
وما سبق يتضح لنا أن المرأة الأندلسية مثل أية إمرأة مسلمة طسّبقت عليها القواعد‎ 
والقوانين الشرعية الإسلامية؛ لتعطيها الحق في طلب الطلاق من زوجها إذا أحست أن هذا الزواج‎ 
سيقدم لها ضررا ماديا أو معنويا.‎ 


: 
: 
: 


المهتدين 


يز مز ٠‏ : هك ك6 
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الفصل الثابن. 
دور المرأة في المجال السياسى في الأندلس. 
أولاً: تأثير أمهات الأولاد على الولاة والأمراء والخلفاء. في عصر 
الدولة الأمرية. 
أ- أيلة أو إيخلونا ه«نازوع والأمير عبد العزيز ين مرسى. 
ب- سارة القوطية 6008 8-آ 5918. 
ج- عجب والحكم الربضي. 
د- طروب في عهد عبد الرحمن الأوسط وسطوتا. 
ثانياً: * در * أو * ونقة ' بنت فرتون البشكدسية جدة الخليفة عبد 
الرحمن الناصر. 
قالناً: السيدة صبح 068: الى البشكنسية ودورها في لمجال السياسي. 
رابعاً: أمهات ولد المنصور بن أبي عامر. 
أ- عبدة بنت شانجه البشكنسية. 
ب_ تيرس 16165 أو تاراسيا 788518 بنت برمودة 
الثاني1؟ ولصء8 ملك ليون 18/8م. 
أولاً: تأثير أمهات الأولاد على الولاة والأمراء والخلفاء في عصر الدولة الأمرية. 
(]) أيلة أو إيخلونا والأمير عبد العزيز بن موسى. 
مارست الجواري أمهات الأولاد نفوذاً كبيراً في الحياة السياسية.''' فكثيراً ما كانت تحدث لي 
ابلاط ماسى وروايات ومهازل وتدبر فيه الدسائس» وتنظم المؤامرات بين رجال اليلاط ورجال 
الدولة. وكثيراً ما كانت تشترك النساء في تلك المؤامرات' ' بطريق مباشر أو غير مباشر. وكان 
الطريق الثاني أكثر شيوعاً واستخداماً لدى الجواريء لما فيه من سهولة؛ وقليل من العناء 0 ومن 
أوائل تلك المؤمرات. ومع بدايات الفتح الإسلامي للأندلس. نذكر ما حدث لوالى الأندلس عبد 
العزير بن موسى بن نصير, الذي خلف والده على إمارة الأندلس. بعد رجوعه إلى المشرق. رقام 
بجليل الأعمال في تنبيت دعائم السيادة الإسلامية في شبه جزيرة أيبيريا واستكمال فتحها والقضاء 
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اك 


على الكثير من الثورات.''' فكان أول من نظم البلاد من الناحية الادارية. ومهد لنقل الإسبان إلى 
الاستعراب: ضارباً المذل الأول برواجه من قوطية.”"» 

فقد تروج عبد العزيز بن موسى من إيخلونا "11008م"؛ أرملة الملك لزريق» وتطلق عليها 
المصادر العربية اسم أيلة "18زم". أما المصادر الإسبانية فتسميها 51002 أو جرو1اع 27.2 

ويذكر الأستاذ/ ليفي بروفنسال 21ج2:0768 1.601: أن هذه الأميرة من المحتمل أن تكون قد 
ايلك ودانت بالديانة الإسلامية. حتى ولو ظاهريا. ومن المحتمل أيضا أها بعد أن تزوجت عبد 
العزيز, أنجبت منه فتى أسمته " عاصم " .بدليل أفها حملت لقباً جديداً في المصادر العربية وهو " أم 
عاصم" نسبة إلى ابنها من زوجها الجديد. /*) 

رقد عاش معها عبد العزيز هدة ولايته في إشبيلية 5111. التي كانت العاصمة السياسية 
للأندلس في ذلك الوقت. قبل نقلها إلى قرطبة 205000©. في عهد أمراء ببي أمية. واتخذ سكنه 
معها في جزء من كنيسة " سانتا روفينا" 165122 5318. وتنطق باللغة الإسبائية 1226128؛ والتي 
تحولت فيما بعد إلى مسجد.©) 


ولقد حَمّلت الكثير من المصادر العربية» تلك الأميرة. مسئولية اغتيال عبد العزيز بن موسى 
على يد اتباعه. فيجمع ابن عبد الحكم وابن عذارى والمقري؛ في نقل تلك الأحداث. بنفس 
التفاصيل دون أديئ اختلاف. حول قصة زواج عبد العزيز من إيخلونا. والتي كانت قد صالحت بعد 
الفتح على نفسها وأمواهاء وباءت بالجزية, وأقامت على دينها في ظل نعمتها. 

ويبدو أنها كانت على درجة كبيرة من الجمال إوالذكاء. بحيث استطاعت أن تفتن زوجهاء 
وتملك زمامه. لفك قد زر هماع أرلنر ابل كديا ولوك لساري رغم أنه عارضها في البداية 
قائلاً ها: ليس في ديننا استحلال لباسه فقالت له: إن الملوك إذا لم يتوجوا فلا ملك لهم؛ ٠‏ فهل لي أن 
أعما ل لك ثما بقى عندى من الجوهر والذهب تاجاً؟ ولن يعرف أتباعك ما أنت عليه في خلوتك» 
و ترل به حتى فعل. 


” السيد عبد العزيزسالم: دائرة معارف الشعب. عددر 51 ). ص‎ -١ 
عبد العزيرسالم: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 5١١؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام ني الأندلس. العصر‎ -" 
الأول؛ القسم 8 قي‎ 
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وبينما هو ذات يوم جالس: +:والتاج على راسهء وخلت عليهم إمزاة: كان قد تروجها زياد بن 
النابغة التميمي. وكانت هي أيضا من بنات التصارى» فرأته والتاج على رأسه. فلما عادت لبيتها 
قالت لزيادء ألا أعمل لك تاجا؟ فقال: ليس في ديننا استحلال لياسه.فقالت:" ودين المسيح"إنه 

لعلى إمامكم , فأعلن ذلك زياد بن حبيب,إلى أبي عبيدة بن عقبة بن نافع»وتحدثا به مع خيار الجندء 

فلم تكن لهم همة من هذا الوقت.إلا كشف ذلكحتى رأوه عياناً وصدقأءفقالوا تنصرء ثم هجمرا 
عليه وقتلوه. 

وهماك رواية ثانية قيلت في أسباب مقتل عبد د العزيز بن موسى؛وهي أنه اتخذ باباً صغيراً أمام 
مجلسه.حتى ينحني كل من يدخخل عليه دون أن يشعر الداخل بأنه ينحني»رجعل لإيخلونا مجلسا تنظر 
منه إلى الناسءإذا دخلوا عليه وتراهم من موقعها دون أن يروفا.فلما رأقم ينحنون أمام عبد 
العزيز»ظنت أنهم يسجدون له.فقالت له:الآن قوي ملككءربلغ الناس ما أراده عبد العريز من وراء 
فتح هذا الباب الصغير. فنار أتباعه ومن معهم من العامة. ووثبوا عليه وقتلوه.'") 

ويخرج لنا الأستاذ الدكتور/حسين مؤنس.من أحداث القصة الأولى بمعلومة جديدة حول الألفة 
وامحبة»التي سادت بيوتات الأندلس عقب تزوجهم من الإسبانيات.وعرفنا ذلك من خلال قصة 
التراور"أي تبادل الزيارات العائلية " والتي رأت فيها زوجة زياد بن النابغة عبد العزيزءواضعاً التارج 
على رأسه في خلوته ”") 

وأود أن أضيف هنا بأنه ربما كانت إيخلونا على صلة قرابة بروجة زياد وخاصة أن كلتاهما 
مسيحية إسبانية؛وعلى صلة وثيقة بحيث تدخل عليهم؛بل؛ وتصل.وبدون حرج إلى عبد العرير في 
خلوته مع زوجته. 

لقد كانت تلك الحادثة هي الجريمة السياسية الأولى في الأندلس. على حد تعبير المستشرق 
الإسبابي/البورنث روط ”27 وكالعادة انقسم المؤرخون المستشرقون. ما بين مؤيد ومعارض 


-١‏ حول أسباب مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير. راجع القصتين السابقتين بالتفصيل في: 
ابن عبد الحكم: ( عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ) فتوح إقريقية والأندلس, بيروت 2315514 ص 484:88 
ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, ج”. ص77. 74. وما يليهما؛ المقري: نفح الطيب. 
جدالا ص (58. 
واختلفت الرواية العربية فقط. حول صلة إيخلونا بلزريق الملك القوطي. الذي قتل إبان الفتح العري لإسبانيا 
هباشرة؛ فيذكر ابن عبد الحكم وابن عذارى: أن تلك الأميرة كانت ابسه.أما المقري فيقول: أنما زوجته وهو 
الرأي الأرجح: والذي أخذ به الكثير من المؤرخين المعاصرين. 
عبد العزيزسالم: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص ١١14 01١7‏ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس؛ ص 88. 
١‏ - حسين مؤنس: فجر الأندلس. ص ل خا 5 
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لعلك الأحداث. ومن أبرز المؤيدين الفرنسى/ليفي بروفنسال.والذي يضيف, بأن هذه الأميرة 
أشليت تاغرياء لكي تستطيع أن تصل إلى مكانة أفضل لدى زوجهاء وتعوض بما ما فقدته من 
يجدها القديم ” وق المستشرق الإسبابي/أجوادو بلبي "8126 811200" أن اغتيال عبد العزيز 
جاء نتيجة اتباعه الاعمى لاقتراحات زوجته . التي فرضت عليه أن يتحدى جميع الحيطين به ؛ رغبة 
منه في إرضائها.''' ويؤيد جيشار .الرآي .السايق أيضاً حول إنصياع عبد العزيز.وتنفيذه لطلبات 
زوجته.دون إدراك للعواقب, والتذمر الذي حدث في الجيش.وكان من نتيجته أن قرر القادة قتله. 
بل والتمثيل به.وإرسال رأسه إلى دمشقء للخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك”". 

عارض البورتث الرواية العربية حول مقتل عبد العزيز» بل والأكثر من ذلك أنه شكك في 
مقدرة مؤرخى إسبانيا الإسلامية. وعدم توخيهم الحذر والدقة في نقل الأحداث الحقيقية. 
ويضيف :بأفم دائما يبالغون وينقلون غير الحقائق. أما عن رأيه في قصة مقتل عبد العزيز»فيرجعها في 
المقام الأول لأسباب سياسية لا علاقة لما برواجه من إيخلوناءويقول: إن الخليفة الأموى سليمان بن 
عبد الملكءخاف من انتقام عبد العزيز بن موسىءوتمرده عليهءبآن ينفصل بإسبانياء ويأخذ بر 
أبيه,نتيجة لما وصله من المعاملة السيئة التي لاقاها أبوه في المشرقء فأرسل الخليفة سليمان إلى شبه 
الجزيرة الأيبيريةمجموعة من رؤساء العرب, لكي يغتالوا عبد العزيزفي كنيسة سانتا روفينا 52012 
م جءرذلك في مارس 715 م 


رمن خلال استعراضنا لعلك الآراءءالتي أثيرت حول مقتل عبد العزيز» يعضح لنا:أن يد 
القسُصاص ربما عبنت كشيراً بالأحداث الفعلية,كعادة المؤرخين المسلمين.في نقل الأحداث؛» وإضفاء 
المزيد من امخيال والأسطورة إليها. 

فقد تكون تلك الأحداث وقعت بالفعل. ولكن ليس لدرجة أن يصبح عبد العزيز بن موسى 
ألعربة في يد زوجته مهما بلغ جمالها وذكائها. 

فمن المعروف أن عبد العزيز رجل مسلم,؛ آثاره واضحة.وإنجازاته كثيرة خلال الفترة التي تولى 
فيها حكم الأندلس. وإن كان زواجه يأرملة لزريق قد أوجد فيه القول. وسمح لاعدائه بفعح نغرة 
عليه. وفي رأبي أنهم دخلوا له وقضوا عليه من خلال تلك المسألة التي ضخموا أحدائهاء وأعطوها 
أكبر من قدرها. 


-33 .م .1.1 .1808 1أناكتات! عمعدمدع '! عل عزمؤؤ 11 الدجمع امعط 
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. أما نفي البورنث لتلك الأحداث برمتهاء بل واقامه للمؤرخين المسلمين بأفم مصدر غير 
موثوق فيه. فمعروف عن البورنث تعصبه الشديد للعنصر الإسباي. ولا يستطيع أن يقف 
صامتاءأمام إقحام إمرأة إسبانية في مؤامرة كهذه. وتحميلها نتيجة تلك الأحداث. التي أجمعت عليها 
الكثير من المصادر العربية. وفي النهاية نستطيع أن نقول:إن تلك الأحداث وقعت بالفعل» ولكن 
ليست بالدرجة التي صورقا المصادر العربية» والأرجح إتخاذ الخليفة ري ذريعة من تلك 
الأحداث لإبعاد عبد العزيزعن حكم الأندلس. 

ب- سارة القوطية. 


ومن النساء اللآتى لعبن دورا كبيراً في مجال الحياة السياسية في إسبانيا الأميرة." سارة القوطية " 
48 1,3 52:8. وأفضل تعريف لنا بسارة ما أورده حفيدها عنهاء واشتهر في التاريخ الأندلسي 
بنسبه إليها وهو الفقيه المؤرخ أبو بكر محمد المعروف " بابن القوطية " ''؟ صاحب كتاب تاريخ 
افنتاح الأندلس .''' وكتاب الأفعال.'” ولقد أورد ابن القوطية: قصة حياة جدته سارة بالتفصيل في 
كتابه الأول. وملخصها أن عمها أرطباس 41085856 بسط يده على ضياعها وأملاكهاءهي 
وأخويها الصغيرين.عقب وفة أبيهم: فتوجهت مارة بأخويها إلى الشام:©) 

ثم نرلت بعسقلان.حتى قصدت باب الخليفة هثام بن عبد الملك بدمشق. فأفت خبرها 
إليه.والعهد المنعقد لأبيها على يد الوليد"الخليفة السابق", وتظلمت من عمها. ورأت في ذلك الحين 
عبد الرحمن بن معاوية صبيا؛بين يدى جده الخليفة 0 

فكتب لا هشام إلى حنظلة بن صفوان الكلبيء عامله على إفريقية, يإنفاذ عهد الوليد بن عبد 
الملك. وأمر بذلك عامله حسام بن ضرار الكلبي» فتم لها ذلك. وأهم ما خرجت به سارة من تلك 
الرحلة. كما ذكر ابن القوطية:زواجها من القائد العربي عيسى بن مزاحم, الذي قدم معها إلى 
الأندلس: وقبض ضياعها " أي أعطته أملاكها" كما كانت عادة القوط؛ بل وعادة الإسبان إلى 


-١‏ .44.م .1946 .عزمتمقاد8 .لعمم عأطقعة ممفمكلط :ل ابلح 


؟- نشره العالم الإسباني جاينجوس 02021805 96 .2 وترجمه إلى الإسبانية المستشرق الإسباني 8160678 أنظر 
الدراسة النقدية للمصادر. 


"1- نشره المستشرق الإيطالى إجناسيو جويدى 00101 10ع1508. 
4- ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ تحقيق الدكتور/ احسان عباسء بيررت 918١م‏ 4 ص الا 1/ا”ا. 


5- وظل عبد الرحمن الداخل فيما بعد يحفظ لها ذلك.فكانت إذا آتت قرطبة أذن لها بدخول القصر بدون 
استعذان. كغيرها ومقابلة. أهل بيته. 


لا 


اليوم. رغم أن الإسلام: اتن الندمة المالية المنفصلة للزوجة. فهي لها حرية التصرف في ما لما كيف 
تشاى أن قبح أو أن مع , 

ويضيف البورنث:أنها أعطته أيضاً أموانها القوطية 001028 21715188102 ولعلها اسم عملة 
ذهبية أو فضية. كانت تعرف باسم التاج أو الدرهم القوطي الغربي. ”''ثم توفي عيسى, في العام 
الذي دخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الأندلسء بعد أن أنجب منها ولدين هما ابنهيم وإسحاق. 
ويذكر الأستاذ الدكتور ” أحمد مختار العبادي أفهما أدركا شرف الرياسة. والجاه في إشبيلية قاعدة 
المولدين» ومن سلالة هؤلاء. جاء مؤرخنا المذكور أبو بكر بن القوطية. 

وبعد ذلك تنافس عليها بعض رجال عبد الرحمن بن معاوية "الداخل ", وفاز بما عُمير بن 
سعيد, الذي أنجبت له حبيب بن عمير» جد بني سيد؛ وبني حجاج., وبني مسلمة؛ وبني حجز 
الجرز. وكانوا أشراف ولد عمير ياشبيلية. وكان عمير له أولاد من غيرهاء ولكن لم يشرفوا مغل 
ابنائهاء على حد تعبير ابن القوطية 7 

وقد طالت حياة سارة. كما رأيناءحتى إفا حضرت أيام الأميرعبد الرحمن بن معاوية, بل إنه كان 
السبب في زواجها الثاني. فقد تدخل بشكل مباشر في إتهام تلك الزيجة.وكما رأيناءفقد أثرت سارة 
في الحياة السياسيةءبتلك الزيجات من رجال مسلمينءبل ومشرقيين.فروجها الأول تزوجته في 
المشرق. 
وكانت هي السبب الباشر لدخوله الأندلسء بعد اقترانما به. وترجع أهمية زيجات سارة, في أن 
كثيرا من المورخين. يعتبروفها البداية الحقيقية لاختلاط الجنس العربي, بالجنس الإسبابي» والذي نج 
عنه إخراج هذا العنصر الجديد في المجتمع الأندلسي. والذي عرف بطبقة ين 


-١‏ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلسء ص ١#؛‏ ”5 المقري: نفح الطيب؛ جب ١‏ ص 2755 455 أحمد مختار 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 8م#7. 
67 .م ,1 ممه! .13ئةم85 ها :2مموؤطاخ .142 .م بأأء رمه :لعقطاء أت 6 
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* اسم لعملة قرطية. تختلف باختلاف العصور. وخاصة في القيمة. أنظر:- 
مألا هممره 0 * 
* .عطهعم - اأممهمدع وأمقمموأععلط :“مع معلعع ““ ممعتصم6 
.0 .118 .مم ,1977 ,3/3081 
'1- ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس. ص 77 المقري: نفح الطيب. جب .١‏ ص /551؛ العبادي: الإسلام في 
- أوض الأتدلسن. ض #. 
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جدءع جب والحكم 0 الربيضي". 

وقد لعبت"عجب"دوراً هاما في بلاط أمراء بني أميةءوني قيادة دفة الحكم.فهي تعتبر إحدى 
شهيرات النساء القرطبيات؛في عصر الأمير الحكم بن هشام'الربضي".وقد بلغ من حبه لها ووه 
بكاءأن أنشأ نحا منية خاصة يما حملت إسمهاءكما حصلت على قدر كبير من التعليمءوالتفقه في 
الدينءوالعلوم الأدبية.واللغوية 27 

ويورد لنا الخشني:قصة في كتابه"قضاة قرطبة"» نخرج منها بأن تلك المرأة تمتعت بمكانة فريدة»في 
عصر مولاها الحكم"الربضي".وابنه عبد الرحمن بن الحكم"الأوسط"من بعده.فقد تسببت في عزل 
القاضي محمد بن زياد عن القضاءءوذلك جاملته لها ومحاباته لابن اخيها الذي تلفظ بألفاظ . 

مهينة للإسلام. وبلغ هذا الكلام الأمير عبد الرحمن الأوسطءالذي أمر بالقبض عليه. وحبسه» 
فتوسطت له " عجب " لدي الأمير» اعتمادا على مكانتها من أبيه راجية الشفاعة لابن اخيهاء فقال 
لها عبد الرحمن: نسُحكم القضاء, فيما فعله. وأحضر فقهاء المدينة.وعلى رأسهم القاضي محمد بن 
زياد المذكور.فأفتى الجميع بقتله.ما عدا القاضي محمد بن زياد.وفطن عبد الرحمن إلى أن " عجب " 
توصلت إلى القاضي, حتى يدلي بتلك الشهادة؛ التي تبعد ابن اخيها عن القتل: فما كان من عبد 
الرحمن الأوسطء إلا أن أبعده عن القضاء ”2 

وت طروب ف عهد عبد الرحمن الأوسط وسطوقا. 

ولدا مع طروب وقفة طويلة.إذ لم تحظ جارية إسبانية بلك الشهرة والمكانة التي حظيت 
بما"طروب".فهي واحدة من الجواري" الشماليات القادمات من بلاد الإفرنج؛في جنوب فرنساءأو 
من مقاطعات قطالونية»والباسكء؛ والبشكبس 1/25005»وجليقية 0211018 .وهؤلاء الجواري بصفة 
عامة.كان لحن حظوة كبيرة في قرطبةعلأفمن بيضاوات البشرة»شقراوات الشعرءزرقاوات 
العيون:ومن بينهن كان الأمراءءيختارون غشيقاتقم المدلالات ”2 

ولقد كان لمؤلاء الجواري دور كبير في بلاط قرطبة. وخاصة حين يحالف إحداهن 
الحظ .وتنجب لسيدها ولداً فتترقى بذلك إلى مزلة أرفع؛ ويطلق عليها لفظ "أم ولد".أي تعساوى 
مع الحرة.أو كما يقول بروفنسال: تحمل اسم ' الأميرة الأم ". والتي عادة ما كانت تتمتع بعد وفاة 


-١‏ حمدى عبد المنعم حسين: تيع قريلبة لي عضر 'النوله الأمزية. رسالة دكتوراه نوقشت بآداب الإسكندرية, 
سنة 19488رص 558. 


3 الخنشنى: قضاة قرطبة. ص 55. !5٠‏ حمدى عبد المنعم: مجتمع قرطبة. ص 2594/8 799. 


1- حمدى عبد المنعم: نفس المرجع؛ ص 5951. 
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مالكها بالحرية وبكل ثروته الشخصية.''' وقد كان للحاكم رجال معينونءومكلفون باختيار الحرم 
الخاص بالأمير, وكانوا يتصفون بالخبرة في هذا امجال. وقد كانوا حريصين على اختيار أحسن 
4 5 زيف 

العناصرءتبعا لرغبة ومزاج وليهم. 

ويهمنا هنا الحديث بصفة خاصة عن عبد الرحمن الأوسطءوجاريته طروب.ولقد صور لنا جميع 
المؤرخين,عبد الرحمن كصائد نساء في المقام الأول:ودليلهم على على ذلك كثرة ابنائه.فكان لديه ما ل 
يقل عن 40 ابن و 47 ابنة. وكان دائما يعمسك في تسريه بالزاقر المذازه .ركان أيضا حريصا 
على معرفة جذور ونسب جارياته,وأصوفن وحتى تاريخ عائلاقن.''ورغم كفرة أسماء جاريات 
الأمير عبد الرحمن الأوسطمإلا أن إحداهن قفز ابمهاءواحتلت مكانة بارزة في سطور المزرخين,»رهي 
"طروب" كانت بشكنسية من تبّرة 713:88 ذات جمال بارع. وكان عبد الرحمن شديد 
التعلق بها.” ' وقد سبيت وهي صغيرة» وأرسلت إلى المدينة: ثم عادت إلى إسبانيا مرة أخرى؛ وهي 
مسلحة بحصيلة كبيرة من الأغاني؛ والأشعار, التي جعلتها تملك زمام إسبانيا العربية» عن طريق 
التحكم في حاكمها الأمير عبد الرحمن الأوسط.' 

وكانت طروب أحب نساء عبد الرحمن إليه» وأعظمهن سلطانا عليه. كما يقول ابن الآبار. في 
الحلة السيراء. ورغم ذلك كانت أقلهن وفاءً له.”” وترك لا الأمير عبد الرحمن الأوسط, شعراً 
كثيرًء يفيض بالحب والعذوبة: يتغزل به في طروب؛ ويوضح مدى حبه وتقديره لها. ويقول المقري: 
كان يوما في بعض أسفاره؛ واشعاق إليهاء وجاءه خبالحاء وهو يشرب وينادم» عبد الله بن الشمر 
فقال مرتبلاً- 

شاقك من قرطبة الساري 
في الليل لم يدرى به لسداري 
فأجازه ابن الشمر قائلاً:- 
زار وحيا في ظسلام الدُجسى 


5 31 
أحبب به من زائر سارى”” 


لب 1.1 ,قلط المع امعط ااا 
2.72 ب853م55 مع عطهعة مماعةج 1ك ها الهعمع امعط ألاننا 

3 ,1.1 اولظ القعمع زتمرط 
1 7 .م ,11 رأكل؟ القعمع مط 
4- عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلسء ص .١١8©‏ 
وت 5.2 ملوأعمعنا تا هآ الوجمع معط الزغنا 
5 ابن الآبار: الخلة السيراءء جل ١‏ ص 54 ١١‏ هامش رقم .)١(‏ 

.389 ,388.مم ,1.1 .فمقمكظ عل دعمقتسأناونا8! 105 عل مؤذ لط :ه20 
34 المقري: نفع الطيب؛ جل" ص 5317 


ومرة أخرى خخرج في إحدى غزواته إلى جليقية. وطالت غيبته عنها فكتب إليها:- 
فقدت الحموى مذ فقدت الحبيبا 
فما أقسطع اليس إلا نحييا 
وإذا بدت لى شمس النهار 
طالعة ذكرتنيّ ربا 
وكان من عادة نساء القصرءأن ينافسن طمعاً 3 العرش لأولادهن. وكانت طروب تريد 
العرش لابنها عبد الل ولكنه ليس أكبر ابناء الأمير عبد الرحمن سنا. وكانت تفعل 
المستحيل, لاستمالة العامة والخاصة لولدها. وكانت تجمع ما تستطيع من أموال الأمير لتلك المهمة. 
أي مسانئدة ولدها بتلك الأموال» بل وصل الأمر بما إلى شدة الطمع والتغاليءني ابتزاز 
الأميرءإعتمادا على مكانتها منه. 
فقد أورد لنا الكثير من المؤرخين:تلك القصة التي تدل على مدى بزخ الأميرعبد الرحمن 
الأوسط:وإسرافه عليهاءوإغداقه عليها بالمال»فقد غضبت منه يوماءوأبدت هجرافا لهءوامتنعت 
عنه,وأغلقت عليها بابها. فأمر ببنيان الباب عليها بالخرائط ".أي الحقائب أو الصرر"المملؤة 
بالدراهمإسترضاء لها واستعطافاً لوصلهاء فلما فتحت الباب» وتساقطت عليها الدراهم من كل 
جانب فالفتها نحو عشرين ألفاً. 
ومرة أخرى؛ أمر لها بعقد قيمته عشرة آلاف دينانء فجعل بعض من حضر مجلسه يعظم هذا 
الأمر " أي أنه إسراف وكثير في أن يدفع هذا المبلغ في عقد " فقال عبد الرحمنء ويحك: إن لابسه 
أنفس منه خطراء وأرفع قدراء ولئن راق من هذه الحصباء منظرهاء فلقد برأ الله من خلقه جوهرا 
يغشى الأبصار. 


وهل على هذه الأرض» اعد من وجه أكمل الله فيه الحسنونظرتهوألقى عليه الجمال؛ 
بهمجته؟! ' وأنشد فيها شعراً.” 


-١‏ ابن الآبار: الحلة السيراءء جل )١‏ ص 4١١؛ابن‏ سعيل: (علي بن موسى بن سعيد المغري) اللغرب في 
حُلى الغرب. حققه الأستاذ الدكتور/ شوقى ضيفء القاهرة 98م , ج ,١‏ ص 245 47 ؛ المقري: 
نفح الطيب, جل :١‏ ص 48 8؛ وراجع باقى القصيدة في ابن الآبار: نفس المصدرء جل اا ص .١١8‏ 


؟- مجهصول: أخبار مجموعة في قتح الأندلس وذكر أمرائهاء تحقيق الأستاذ/ابراهيم الإبياريء الطبعة الأولى 
مياص "7١؛‏ ابن عذارى: البيات المغرب, جل 7؛ ص 47؛ المقسري: ا اكه امن 
8" دهلل؛ عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلسء صن 5١١!؛‏ عبد العزيزسالم: قرطبة حاضرة 
الخلافق. ج ال ص 0344 148. 

- راجع تلك القصيدة في:- ابن عذارى: نفس المصدرء جب لاء ص 47؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلسء العصر الأول القسم الأول» ص 778. 


.8 .م ,1944 .معءنعا/ا مقتاكءأ5 لاهمدموط مع وعطدعمة دوا عل عامخ نز وتوع50 عأعمعد عل معتععلعظ 6]أولم 
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وقد كان أكبر أولاده. والمرشح لولاية العهد من بعده ابنه محمد. ولم تذكر لنا المصادر.أو 
المراجع اسم " أمه ". كل ما نعرفه عنها أنما توفيت بعد ولادته على الأغلب.لأن التي تولت تربيته 
وإرضاعه جارية أخرى.من جواري عبد الرحمن تدعى " الشفاء".وكانت جميلة؛ تقية» عاقلة. 
خرجت مع زوجها الأمير في إحدى غزواته»قأصابما المرض؛ وماتت وهي في طريق العودة إلى 
4 2 59 
قرطبة» ودفنت في قرية قريبة من طليطلة 271701680 


ويبدو أن فراسة طروب كانت في محلهاءمن حيث ميل الأمير عبد الرحمن الأوسطءإلى ابنه 
الأمير محمد.الذي تولى الإمارة بعد وقاتهءولذلك أسرعت إلى تدبير مؤامرة»مع حاجب أو رئيس 
فتيان القصر الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في القصرءويدعى " نصر الخصى ".7" 

وقد وردت تفاصيل تلك المؤامرة؛في معظم كتابات المؤرخين المسلمين الذين أرخوا للأندلس. 
وأيضا في معظم كتابات المستشرقين. وإن كان هؤلاء المستشرقين.قد اكتفوا بنقل تفاصيل 
المؤامرة.دون الععليق عليها. 

وأول من انفرد بنقل تلك الأحداث من مؤرخي القرن الرابع المهجري المؤرخ الأندلسي ابن 
القرطية في كتابه " تاريخ افساح الأندلس ". وكل من كتبها بعد ذلك نقلا عنه. 

وتفاصيل القصة يايجاز: أن طروب أم عبد الله بن عبد الرحمن الأوسط كانت تعمل على إقصاء 
ولاية العهد عن محمد بن عبد الرحمن, وإقامة ولدها عبد الله ولياً للعهد. ولكنها لم تستطع تحقيق 
هذه الرغبة. ولذلك اتفقت مع شخصية قوية في الدولة هي شخصية نصر الخصى؛ ؛ على التخلص 
من الأمير عبد الرحمن وولده محمد بدس السم هما. وكان نصر مهيئا لتقبل هذا الوضع بسبب 
بغضه للأمير محمدءوميله إلى عبد الله, وتصادف أن وصل إلى قرطبة في ذلك الرقت طبيب عراقي 
يعرف " بالحرادين " نسبة إلى مدينة حران بشمال العراق. فطلب منه نصر أن يعد له سما زعافاء 
ومنحه ألف دينار؛ ولم يستطع الطبيب الحرابن الرفض لمكانة " نصر الخصي " في البلاد. ولكنه 
تحايل في ابلاغ إحدى نساء الأمير»وتدعى " فجر " بما حدث»وسارعت " فجر " التي كانت ضرة 
لطروب.وأبلغت الأمير تفاصيل المؤامرة ليأخذ حذره:وعندما قدم نصر الشراب المسموم للأمير 
عبد الرحمن,طلب منه عبد الرحمن أن يشربه هو, فذهب نصر يتعذر يلم الرعية يوق ناشع 
تعافه.ويستبشعه: فرجره عبد الرحمن بشدة. وقال له: سبحان الله! شى إجتهدت لي فيه والطفت 
تركيبه. تخاف غائلته. عرمت للتشربنه؟! فعلم أنه لا يمكن مخالفة الأميرءولابد له من 
شربه.فشربه.واستأذن في الخروج إلى مترله.وانطلق يركض:واستغاث بالحرانٍ صانع السم ليسعفه. 


.)١( هامش رقم‎ ١١ 5 ص‎ »١ ابن الآبار: الحلة السيراء. جل‎ -١ 
.م .1.1 اول :لدجمعبلوعظ ألاغنا‎ 7. 
تمتع هؤلاء الخصيان بنفوذ كبير في بلاط بتي أمية.‎ -" 


راجع: محمد عبد الله عنان: نفس المرجع. العصر الأول القسم الأول. ص /7178 
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فنصحه الحراني بتناول لبن الماعز: ففرق غلمانه في أنحاء كثيرة,لكي يحضروه. ولكنه كان قد مات 
قبل أن يؤنَ باللإن. وقد سُسر الناس لمتفهءؤذلك في شتاء عام .٠م‏ م- 5« 9ه 7" 

وقد نقل الككغير من المستشرقين أخبار هذه المؤامرة بتفاصيلها لكن بدون التعليق 0 
أها قد راقتهم أحدائهاءولذلك التمسوا جانب الصمت في التعليق عليها.”'" ومن الواضح 
أسباب تلك المؤامرة حدثت لأن الأميرعبد الرحمن»لم يعمل على اختيار مام نو ف 
بصفة رسعية.ما ترك الساحة خاوية للمشاحنات بين نسائه, ومحاولة كل واحدة أخذ ولاية العهيد 
لابنها. وف نفس الوقت يظهر ميله إلى ابنه الأمير محمد: ثما جعل طروب تدبر تلك المؤامرة 
للتخلص منهما سويا. لكن العجيب أن كل المصادر الإسلامية وعلى رأسها المصدر الأم لتقل 
أحداث تلك المؤامرة " ابن القوطية" لم تذكر ما حدث لطروب, وتركت لنا الكغير من علامات 
الاستفهام. مثال هل عرف عبد الرحمن بالمؤامرة؟ وإذا كان قد عرفء لاذا تركها دون عقاب؟ 
وهل تغلب حبه لما على عقابماءعلى تلك المؤامرة الكبيرة؟ ورغم كل تلك الاستفهامات,المرجح 
هنا أن الترام كل المصادر للصمت في سرد أحداث ما بعد المؤامرة.يؤكد لنا أن الأمير عبد 
الرحمنءلم يمسسها بسوءء فلو كان قد فعل يما شيئا لكان من الأحرى على ابن القرطية أول من نقل 
تفاصيل المؤامرة. أن يذكر لنا ما حدث ها. ولكنه لم يمدنا بشئ مفيد حول هذا الموضوع. 


وبعد مرور أقل من عامين على تلك المؤامرة» مساء الثاني والعشرين من سبتمبر عام 281 0 
(” ربيع ثالئ 18ه) توفي عبد الرحمن فجأة. وقد ناهر من العمر ستين عاماً. ثما يجعلنا نرجح أن 
طروبا ربما عاودت الكرة مرة أخرى. ولكن هذه المرة بدون أن تنكشف.وتما يؤكد قولنا هذا أن 
طروبا لم تكف عن محاولة فرض ابنهاءحتى بعد موت الأمير عبد الرحمن. فقد فعلت ما 
بوسعها.واستعانت لإعلان ذلك بائئين آخرين من الفتيان التابعين لها وهما " سعدون وقاسم" ولكن 

5 ةذ 0 2 
دوك جدوى. فقد تمكن محمد بن عبد الرحمن من تولي الإمارة. 


-١‏ وردت أحداث تلك المؤامرة بشكل مفصل في:- 
ابن القرطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 4١‏ وما بعدها؛ ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس» ص 
4 .وك اه ههلك ١95‏ ءٍ ابن الآبار: الحلة السيراء. جل ١ء‏ ص ١١4‏ هامش رقم (1)! ابن 
خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر. جل 4. ص 135؛ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 
5" - عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص4 7. 
1- وقد نقلها من المستشرقين:- 
.9- 388 .مم .1 مده .215 نادبالا 5ه! عل وأعهئوزلا :مط 
297.م .1.1 مفممقتصسا دسا هتدمو 15 :دمدمؤطا4 
77 .1.1 .اوتا القجومعبرممط 
.71 .م بصماعة2 1111© ها :أهجومعلممم 


ال .م .1.1 ولط الجمعلاممط ألاما 


5- عبد الله عدان: دولة الإسلام في الأندلس. القسم الأول. ص 588. 


7 400 ا لاج هاج 2 

و رك ا ا 

ل« مدر ان ا ا 7 مم2 2 
لحن 0 1 5 


والحقيقة:أن إبعاد عبد الله بن طروب. لم يكن بسبب ميلهم في المقام الأول للأمير محمد. رإنها ما 
ذكره ابن سعيد: عن عبد الله بن طروب. وكيف كان مستهتراءمنهمكا في اللذات. فكان أولوا 
العقل يميلون إلى أخيه محمد. فلما مات عبد الرحمن, وكان ذلك بالليل اتفق رؤوس الخدم.على أن 
بيولوا محمد بن عبد الرحمن. وجاءوا به في نفس ليلة موت أبيهء ودخل القصر وتمت له البيعة: ولم 
2 0 1 

ومن الواضح أن طروياًءبعد كل تلك الأحداث الفاشلة محاولتها رفع ابنها عنوة لتولي 
الإمارة.رضيت بالأمر الواقع:أو. قد ضعف سلطائما مع موت مولاها عبد الرحمن الأوسط. وتقدمها 
في العمر. وانحسار الأضراء عنها.فلم تحاول مرة أخرى. ولم نعد نسمع عنها شثيا في أحداث 
الأندلس بعد ذلك. 
ثانياً: "شار » ونقة " بدت فرتون البشكدسية جدة الخليفة عبد الرحمن الناصر 

أول خلفاء الأندلس وأعظمهم على الإطلاق:الخليفة"عبد الر“من الناصر" ويرجع نسبه إلى 
الأميرة البشكنسية المعروفة باسشم "ونقة" 002602 وبالإسبانية الحديثة 10182 ابنئة ملك نافارا 
8+8 فرتون بن غرسية و6عجة © ناه" المعروف بالأنقر. وكان قد وقع في أسر 
المسلمين. وأقاد في قرطبة عشرين عاما وزوج ابنته الأمير الأموى عبد الله بن محمد.جد الخليفة 
الناصر. وذلك قبل أن يتولى إمارة الأندلس. وأطلق عليها اسم عربي وهو " دُر".وأنجب منها ابنه 
محمدا والد عبد الرحمن الناصر. وهنا يصبح فرتون الجد الأعلى للخليفة الأموى عبد الرحمن 
الناصر ”"' 

ونظراً لصلة القرابة التي ربطت الناصر بالبشكدسيين عن طريق هذا الزواج: فقد لجأت إليه 
الملكة طوطة 1002 120:18: ملكة البشكنس, والوصية على عرش نبرة» في سنة /ا4 اه - 
في رفقة حفيدها شانجة المعروف بسانشو السمين 7850© [ع 0ط20ة5» والذي كان قد 
عزله نبلاء ليون وقشتالة عن عرش نبرة وليون» وولوا مكانه أخاه أوردونيو الرابع. 

وترجع صلة القرابة عن طريق'در". التي تزوجت في صباها وقبل أن يتروجها الأمير الأموى عبد 
الله بن محمد. في أثناء أسر أبيها من " أثار سائشيت” 5226182 +4238 وأنجبت منه طوطة 


-١‏ ابن سعيد: ا مغرب في حلى المغرب. ج ١ا.دص‏ ١م‏ 5ه 
.م .11 بمكاء ..مه تلقجمع امعط 
؟- أحمد مختار العبادي: الإسلام في أرض الأندلس» ص 57. 


١١/ 


المذكورةءوالتي أصبحت وصية على عرش ببرة. وبذلك أصبح الأمير محمد والد عبد الرحمن 
الناصر.أخاً لطوطة من أمهاء وبالتالى فهي عمة الناصر 7" 

وقد أكرم الناصر وفادة عمته وحفيدها. وكان من نتائج هذه السفارة أن عقدت محالفة بين 
الناصر وبينهم. كسب الناصر من ورائها حصرنا في تملكة شانجة مقابل مؤازرته لهم؛ والعمل على 
استرجاع عرشه من أخيه. 

ففي سنة 44 اه-570م أرسل الناصر جيشاً إلى نبرة أعاد إلى شائجة عرشهء إلا أن شائجة 
نكث يوعده مسسغلاً وفاة الناصر د الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصر 
وخليفته, خاربته. والاستيلاء على تلك اخ 1 

وجاءت إلى الحكم المستنصر بالله سفارة أخرى تشبه تلك السفارة السالفة الذكر. فقد وفدت 
عليه الأميرة "ونقة" أم لزريق بست بلاشكث 2عناوكداء17 102180 :هع06. وكان ولدها لزريق 
هو قومس 5-5 الأكبرء» فأخرج الحكم للقياها أهل دولته, واحتفل لقدومها بيوم مشهود) 
وأجزل لها العطاء هي ووفدهاءوسافرت بعد ذلك.”» 

ثالقاً البيدة” صبح " :ناث البشكنسية) ودورها في لمجال السياسي. 


لعبت السيدة " صبح " زوجة الخليفة الحكم المستنصر بالله دور سياسياً هاما على مسرح الحياة 
السياسة الأندلسية. وذلك في فترة حكم ثلاثة رجال هم زوجهاء أو مولاها الحكم, وابنها الخليفة 
هشام المؤيد وحاجب ابنها المنصور بن أبي عامر. وكان بداية ظهورها في بلاط قرطبة في أوائل 
عهد الحكم المستنصر. وكانت فتاة رائعة الجمال» فشغف بما الحكم المستنصرءوأغدق عليها حبه 
وعطفه. وسماها جعفر ©4) 

أما كلمة "صبح " أو صبيحة فهي ترجمة لكلمة 018]نا, الاسبانية, ومعناها الفجر أو الصباح 
الباكر. ويبدو أنه الاسم النصرائ الذي كانت تحمله عند وفادقها إلى قرطبة.'©) 


-١‏ عبد العزيزسالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسء ص :55٠١‏ سحر سام: بحث عن الزواج المختلط في 
الأندلس. ص ؟. 
.املا .متهم ممعطعول؟ لمة بفأكداذلمث معمساعط عيدأ قم ععنه! :أززهة! اع مقسطد دس لطم 

.6-7 .مم 1-2 .8 

"'- عبد العزيزسام: نفس المرجع » ص ٠15٠‏ 

"ا- المقفري: نقح الطيبء جب ١‏ ص 788. 

4 - جعفر : معناها في اللغة العربية العهر أو الناقة الغزيرة الحلبء ولعلها ترمز هنا للعطاءء لأا أنجبت لسيدها ولى 
العهد. 

5- عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس. جل لاص ,3537١‏ 


لل 

وكانت بشكنسية الأصل من إقليم الباسك في همال إسبانيا. ثم صار لها نفوذ كبير في الدولة 
الأموية» وتلقبت بالسيدة صبح.”") وكان الحكم يثق ياخلاصها وحبها ويستمع لرأيها في معظم 
الشيون. 

وكانت كلمتها هي العليا في تعيين الوزراء ورجال البطانة. وأحد أبرز هؤلاء الرجال؛ كان 
الحاجب جعفر بن عنمان المصحفي, الذي كان يجتهد في خدمتها وإرضائهاءويستأئر لديهاءولدى 
الحكم بنفوذ كبيرإلى أن دخل الميدان شخصية جديدة.'"2 


ومن الأسباب التي جعلتها تحتل تلك المكانة لدى الحكم المستنصرءآن الحكم تولى الخُكم في سن 
متقدمة. إذ كان عمره ثمانية وأربعين سنة. ولم يكن حتى بلوغه هذه السن قد أنجب ولد "ويا 
للعهد" كان هذا يغير قلقه وجزعه. إذ كان تواقاً لأن يكون له وريث في الملك: ولذلك فقد فرح 
فرحا شديداء جينما ولدت له السيدة "صبح ", ولداً في سنة اداه 5537م وسماه عبد 
الرحتمن. وكان مولده حادثاً سعيداً خلده الشعراء والأدباء. ولكن هذا الولد توفي طفلاً فحزن 
الحكم حزناً شديداً لفقده, على أن القدر لم يلبث بعد فترة أن حباه بمولود آخر ذكر, سماه هشاماً 
في ؛ ه “٠ه‏ 3155م. فكان ولى عهده الملقب بمشام المؤيد بالله. 27 


وهنا بدأ ظهور محمد بن أبي عامرءالذي لم يكن قد تلقب بعد " بالمنصور " ويذكر ابن عذارى: 
أن الحكم لم يزل يقدمه ويؤثره, إلى أن أصبح هشام وليا للعهد, فزاد مقداره لخصوصيته بخدمة ولي 
العهد, والسيدة والدته.”©' على أن الخليفة الحكم المستنصرء لم يلبث أن أصيب بعلة " الفالج ". 
وكان هشام لا يزال صغيراً فشلت حركة الحكم؛ وصارت السلطة بيد وزرائه وحاشيته ونساله.'”) 

أما عن كيفية دخول ابن أبي عامر إلى بلاط بني أمية؛ فيذكر ابن عذارى والمقري: أن الحكم 
طلب يوماً وكيلاً لولده الأول عبد الرحمن: فذكر له وزيره جعفر ب بن أبي عامر المصحفي» ولروجته 


"صبح ' جماعة اختارت منهم ابن أبي عامر. وباختيار صبح له. نصبه الحكم لخدمتهاء وخدمة ابنها 
عبد الرحمن سنة 5 ه"اه . 


781 ابن عذارى: البيان المغرب» جل لا ص‎ -١ 
17١ ص‎ ١ عبد الله عنان: نفس المرجع؛ جل‎ -' 
.68017 عبد الله عنان: نفس المرجع. جب لاص‎ -1 
.78/8 ابن عذارى: نفس المرجع: جب لا ص‎ -4 
.م بعاعةز5 .عداة]ة باق عمقصصاناكد/ة عمجدمدط ”.نآ تأمعمع ممه أاغنا‎ 39. 
.774 العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ -5 


ل 


وعندما مات عبد الرحمن بقى في خدمة أمة السيدة"صبح". إلى أن ولدت هشام المؤيد, فعين 
أيضاً لوكالته 7" . 


وبدأ تجم ابن آبي عامر في الصعوديوماً بعد يوم»كما يقول ابن عذارى: من خلال استمالته 
للسيدة"صبيم "بحسن الخدمة,ومواقفه المسرة. وحسن البذل. في باب الإتحاف. والمهاداة,» حتى 
استهواهاء وغلب على قلبهاء وابن أبي عامر يجتهد في برهاء والمثابرة على ملاطفتهاء فيبدع في 
ذلك؛ ويأتيها بأشياء لم تعهد مثلها. "ما دفع الحكم المستنصر إلى القول يوماً لبعض ثقاته ": ما الذي 
استلطف به هذا الفق حرمناء حتى ملك قلويمن؛ مع اجتماع زخرف الدنيا عندهن؛ حتى صرن لا 
يصفن إلا هداياهءولا يرضين إلا ما آتاه. إنه لساحر عظيمءأر خادم لبيب؛ وإإبئ خائف على ما 
بيدة. 


ويضيف ابن عذاري أيضاًءأنه صنع يوماً قصرأ من الفضة لصبح؛ وحمله على رؤوس الرجال» 
فجلب حبها بذلك. وقامت بأمره عند سيدها الحكم. وحدّث الحكم خواصه بذلك؛ وقال إن هذا 
الفنى قد خلب عقول حرمناءبما يتحفهم به. وكان الخليفة الحكم يعتقد في " الحدئان " 
النبوءات " 7601601085م. ويتخيل في ابن أبي عامرء أنه المذكور في الحدثان: " بأن القائم عليهم 
من الجزيرة الخضراء أصفر الكفين؛ " فكان يقول لأصحابه: أما تنظرون إلى صفرة كفيه؟!.!" 

وبعد أن مات الحكم المستنصر أصبح الخليفة حينثذ هشاماً. الذي تلقب " بالمؤيد" وليس له من 
الأمر غير الاسم.””' وفي بادئ الأمر ازدادت العلاقة قربا بين صبح وابن أبي عامر. فقد كان يرى 
فيها المرأة التي اجتمعت السلطة في يدها بوفاة سيدها الحكم؛ ووصايتها على ولدها الطفل. فبذلك 
أصبحت أداة هينة سهلة يستطيع أن يخضعها لإرداته,ويسخرها لمعاونته, في تحقيق مشاريعه البعيدة 
المدى. وكانت هي من جانبها تغدق عليه كل عطف وثقة, وتمده بالأموال اللازمة» لكي يستميل 


-١‏ ابن عذارى: المصدر السابق. جل 7 صن الى 50 ؟؛ المقري: نفح الطيب.» ج ١‏ ص 89"؛ عبد 
العزيزسالم: تاريخ المسلين وآثارهم في الأندلس. ص 714: 595 أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب 
والأندلس: ص :14١ 074٠.‏ بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية. ص 47.47 ؛ جودت الركابي: في الأدب 
الأندلسي» ص ١؟,‏ 


1- من المعروف أن عبد الملك جد المنصور دخل مع طارق ونزل الجزيرة الخضراء وساد أهلها وكثر عقبه فيها:- 


ابن عذارى: نفس المصدر. جه ”7ء ص "6١‏ ادلء لات 5 ؛ المقري: نفس المصدر, جل “ءا ص 85. 
لالهم. 88؛ العادى: نفس المرجع» ص ”74#؛ سالم: المرجع السابق. ص 278 87! عبد الحميد 
العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس؛ ص .١548‏ 


"ا ابن الآبار: الحلة السيراء: جل لا ص 1795 


١ 


العساكر إليه. وأيضا لكي تضمن ولاءه لابنها المطاتية ولكن بعد أن بزغ نجمه. وثبعت قدماه. 
وتخلص من خصومه حجب هشامءوتلقب بالمنصور ”"' 

والحقيقة أنه: في بداية فترة حكم هشام المزيد كانت السلطة موزعة بين الثالوث صبح, 
والمصحفي, وابن أبي عامر. وكان من الطبيعي أن يحدث صراع بين هذا الثالوث؛ في محاولة كل 
منهم للإسعثار بأمور الحكم. وكانت العلاقة ما تزال على أشدها بين صبح» وابن أبي عامر. في 
البداية كانت تمر بمرحلة الوئام والحب. ولم تحدث أيضا المجافاة بين المصحفي» وابن أبي عامر. فعمل 
هذا الغالوث في البداية على التخلص من عدوهم الأول مجتمعين. وهم الصقالبة» والمتمفلين ني 
الفتيين " فائق وجؤزر"", واتباعهما. فعمل ابن أي عامر على استصدار حكم, أو أمر.من الخليفة 
هشام المؤيد بعزهم. وبذلك قوض شوكتهم ”© ثم اتجه إلى المصحفي بعد ذلك, وخاصة عندما 
أحس بازدياد نفوذه. وبدأ يضايقه في أمور الحكم. 0 ابن عذاري: أنه استعان بالسيدة "صبح 
" وسائر حربم القصرء حتى تم مراده؛ وتخلص من المصحفي.") 

ومن خلال كل ما ذكرناه» نرى أن السيدة صبح كان ها اليد العليا في مساعدة ومساندة ابن 
أبي عامر. والوقوف إلى جواره فيما وصل إليه من مرتبة ومكانة رفيعة بارزة. فقد أجمعت كافة 
الكتابات التاريخية على هذا الموضوع. وإن كان بعضها يرجعه إلى غرام وحب السيدة صبح لابن 
أبي عامر. ولكن ما من شك في أن هذا الحب, لم يكن وحده هو السبب في ثقة السيدة صبح بابن 
أبي عامر. فهداك عوامل أخرى. وهي محاولتها الاحتفاظ بالحكم لولدها ولى العهد. الذي كان طفلاٌ 
صغيراً في ذلك الوقت. ورأت في ابن أبي عامر كما ذكر المؤرخون: من القوة والكفاءة ما يحقق لها 
ما أرادت. وقد يؤيد ذلك القول موقفها المعارض له عندما أحست باستبداده, وانفراده بالحكم 
بعد ذلك, 

ومن الواضح أن ابن أبي عامر. كان شديد الذكاء. رأي في البداية مهادنة تلك السيدة القوية, 
وكسبها إلى جانبه: حتى يتمكن من الخلاص من خصومه أولاً لما رأه من قوقاء واجتماع السلطة 


-١‏ عبد الواحد المراكشي: نحي الدين بن عبد الواحد المراكشي): تاريخ الأندلسٍ المسمى المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب. الطبعة الأوى 4 199 م. ص © :١‏ ابن سعيد: المغرب في حلى المغفرب. جا لا ص 11948 
العبسادي: في تاريخ المغرب. ص 4١ .75٠‏ ؟؛ بروفنسال: تاريخ اسبانيا الإسلامية ص 85. 


"- ابن الآبار: المصدر السابق. جل (اءاص 77/8 701/9 هامش رقم (؟). 
"ا ابن ن عذارى: البيان المغرب. جل ا ص 153+ سالم: تاريخ المسنمين وآثارهم. ص 737107. 


وقد ولى ابن أ أبي عامر صهرد غالب خطة الوزارتين . بأمر من السيدة صبح. بعد أن امتدحه لديها وعمل عنى 
القضاء على المصحفي. راجع قصة زواج ابن أبي عامر من أسماء بنت غالب الفصل الأول ص ١75‏ وها 


اللا 


في يدها. إلى أن تنبث قدماه. وعبدئذ كشر عن أنيابه. فلم يعد في حاجة إليها. ولذلك بادلته 
السيدة صبح جفاء بجفاء»وانقلبت عليه لحجره الشديد على ولدها هشام. 


فيروي المؤرخون: أنما حاولت أن تأتى بجيش من المغرب. عنى نمقتها خاصة للقضاء على 
المنصور بن أبي عامر. وأا أخذت الأموال من بيت امال في القصر الخلاني بمدينة الزهراء. 
ووضعتها في "جرار" لإرساها على شكل هدايا إلى حليفها المغربي " زيرى بن عطية المغراوي". 
ولكن المنصور استطاع بفضل عيونه أن يكشف المؤامرة؛ ويستولى على هذه الأموال والهدايا. 
ولكي لا تتكرر تلك انخاولة مرة أخرى من جانبها لتهريب الأموال» نقل المنصور بيت المال فوراً 
من هدينة الزهراء: إلى مدينة الزاهرة» التي بناها المحصور بنفسه في شثمال شرق قرطبة.''' وحتى 
يستقل ابن أبي عامر فائياً عن صبح: ويقطع كل علاقة بما. انتقل في أوائل سئة ٠/الاه‏ - 
إلى مدينة الزاهرة, وحجر على الخليفة؛ وعزله عن العالم» ومنع دخول أي شخص إليه. إلا 
ياذنه. وصار الخليفة محجوباً بين جدران قصره؛ يغمره الخمول والنسيان.”"2 

وهكذا فشلت صبح في محاولاقاءرغم السطوة الشديدة التي تمتعت بما في عهد زوجها الحكم 
المستنصرء وبداية عهد ابنها هشام المؤيد. ولم يسفر ذلك الصراع بينها وبين ابن أبي عامر, إلا 
مزيد من توطيد حكمه وسلطانه. وم تعد صبح أهلاً لمقاومة ابن أبي عامر. والوقوف في جهه. وبيدو 
أنها رضيت بالأمر الواقع في آخر الأمر, لجأت إلى السكينة والعزلة. ولكن يبدو أن وضع انزوائها 
وامتكانتها. لم يمر بسهولة على أهل قرطبة؛ وم يتقبلوه لما لها من شعبية كبيرة بين جموع المواطنين 
القرطبيين. لهذا ظهر الكثير من أبيات الشعر التي عبرت بوضوح عن رأي الشارع القرطي. 
وتزمره لما حدث للخليفة وأمه. بل والتنديد بابن أبي عامرء فمن ذلك ما قيل على لسان هشام: 
يشكو حاله ووحدته قائلاً:- 

أليس من العجائب أن مثلي 
يرى ما قل ممسعاً عليه 
وتملك بامه الدنيسا شيعت 


وما من ذاك شيئا في يديه 


-١‏ ابن سعيد: الأغرب في حلى المغرب جب ١؛‏ ص ١١‏ ؟! المقري: نفح الطيب جب 7 ص 2917 4 العبادي: 
في تاريخ المغرب والأندلس؛ ص 788. 


وقد آورد لنا المقري. كمية ومبالغ تلك الأموال. والذهب. والفضة. التي حاولت صبح قريبها. 
؟١-‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ جب .اص 375. 


1 
وقوهم أيضا:- 
اقترب الوعد وحان الملاك 
وكل ما تحذره قد آقاك© 


وقد كانت قصة صبح مع المنصور ابن أبي عامر, فيما يبدو مغار أقاويل كثيرة من حيث طبيعة 
العلاقة بينهماء وخاصة في المجتمع القرطبي. ويروي " ابن حزم ": أن المنصور أدخلت عليه جارية 
يوماً ليبتاعهاء فغنت شعراً على لسان المنصور يتغزل فيه بصبح.كان يقال على ألسنة العامه 
بشوارع قرطبة فآمر بقتلها.''' ورغم ما ذكرناهء عن قصة صراع صبح مع ابن أبي عامر والتي قد 
يبدو فيها التحامل على المنصور ابن أبي عامر. نريد أن نوضح أنابن أبي عامر. غنى عن التعريف» 
وهر من أفضل حكام الأندلس على الإطلاق, وتاريخه وفتوحاته كثيرة جداً. وقد يكون له اعذاره 
فيما فعله مع السيدة صبح» وربما رأي أنها تجاوزت؛ ما كان بمكن أن يكون مرسوماً لأي سيدة 
مثلها وني مكانتهاءفي ذلك الحين سواء جارية أم حرة. فرأي الحد والوقوف أمام بعض طموحاقاء 
وإن كان تصدى لها بشكل قاسء بعض الشئ. فهي قد آزرته في بداياته بكل ما تملك. ورغم هذا 
فنسبه عربي أصيل ومعروف. وقد أورد نسبه ابن الآبار في " الحلة السيراء"؛ وبشئ كثير من 
الإجلال والتعظيم. "© 

رلكن الشئ الغريب الذي لاحظته من خلال دراستى لقصة صبح دورهاء وسطوقاء 
وإنكسارهاء أن كل الروايات الإسلامية» قد صمعت» ل أن الحكم قد اتخذ منها زوجة, 
إشارة صريحة. كما أشارت لغيرها تمن هم أقل شأناً ومكانة منها مثل ايخلونا زوجة عبد العزيز بن 
موسى أو"درءونقة" السالفة الذكرءأو زوجات الخصور بعد ذلك. فقد أنجبت للحكم غلامين» وفي 
سن حرجة متقدمة بالنسبة له. فكان من الضرورى أن نعرف هل الحكم اتخذها زوجة: ورفعها بعد 
هذا الإنجاب, أم ظلت "أم لد ", وحظية فقط؟ فموضوع كهذا كان ينبغى ألا يفوت على المؤرخين 
المعاصرين لهاء وخاصة الذين اهتموا بماء وأسرفوا كثيراً في ذكر نفوذها وسطوقا.©» 

أما عن وفاتقاء فكانت في مدة حجابة النصور, في 75 من ذى الحجة 9ه - ١١‏ ديسمبر 
وقد رثاها شاعر العصر أحمد بن دراج القسطلي الأندلسي (ت ١47ه‏ - .ام 
في قصيدة طويلة رائعة: جاء فيها: يرثى أم هشام أمير المؤمنين المزيد بالله: 


-١‏ المقري: نفح الطيب, جل ١ء‏ ص 507؛ عبد الله عنان: دولة الإسلام, جب ل ص 5"اهء /الاه. 

1- ابن حزم: طوق الحمامة في الإلفة والألأق. حققه الأستاذ الدكتور/الطاهر أحمد مكي؛ دار المعارف, 1988م 
ص ؟519, 

"1 ابن الآبار: الحلة السيراء, جب ١‏ ص 77/8. 


4- ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلاميةء جا ص 75 1“ .403728119 70 


يكل 
هل اذك يملك ريب لون ؟ 

أم الغرُ يصرف صرف القضاء؟ 
جسزاك بأعمالك الزكيات 


خيرٌ المجازيسن خخسير الجساء””2 

وني النهاية» نستطيع إن نقول:أن تلك المرأة تقردت على وضعها في القصر من خلال مكانتهاء 
التي اكتسبتها لدى سيدها الحكم المستنصر. وتتعت بنفوذ كبير في بلاط بني أمية, وذلك سواء في 
أيام سيدها الحكم, أو عندما تولت الوصاية على ابنها هشام عقب وفاة الحكم, أو عندما تومت 
في ابن أبي عامر الخيرء ووقفت بجانبه بكل قوقا وأموالهاء تؤازره» حتى وصل إلى أعلى درجات 
الترقى. بل وأصبح هو الحاكم الفعلي, والخليفة عبارة عن اسم فقط. ورغم أنها كانت جارية 
مجلوبة. وليست من سلالة الأمراء والخلفاء أو الليت الحاكم» إلا أنها استطاعت بذكائها ومهارقاء 
أن تصرف شئون الحكم زمنا ليس بالقصير. 

اد أنهاظ رلا اصرح ين ان لاني 

المنصور ابن أبي عامر هو مؤسس "الدولة العامرية" بالأندلس. رغم وجود الخلافة الأموية» 
المتمغلة في ذلك الغلام الصغير المسمى هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر. ولكن الحقيقة: إن المنصور 
ابن أبي عامر, وأولاده من بعده. كانوا هم الحكام الفعليين. وقد أتعب المنصور ابن أبي عامر؛ ملوك 
قشتالة بالغزو والإغارة عليهم. فكان يواليهم بالصوائف, والشوات المتلاحقة؛ حتى أذعنوا مسن 
خطط الخسف. كما لم يذعنوا لأحد من قبله؛ ولا عرفوه في زمن بعده 27 

ولم يجد ملوك إسبانيا النصرانية في الشمالء أمام هجمات المنصور الظافرة؛ والمتلاحقة, والمتفوقة 
عليهم دائماًء غير مهادنته؛ بل والتقرب إليه يإهدائه بناقم. فكان المنصور يتخذ منهن السرارىء إلى 
أن تعجب الواحدة منهن وتصبح "أم ولد 0 ومن بين هؤلاء الملوك أقماط قشتالة. وقد حكم منهم 
في أيام المنصور إثنان شما جارثيا فرنائديث 7622120062 022012 358-99٠‏ ميث ابنه سانشو 
جارثيا 08:18 وطعمة5 949 -1١1١٠١م.‏ وكلاهما لقى الكثير من المتاعب. والهزائم: على يد 
المنصور. فالأول هو الأب انتهت حياته بالأسر في معركة مع المنصور, ثم حمل إلى قرطبة» حيسث 
مات ودفن هناك؛ في كنيسة للمستعربين تعرف باسم كنيسة القديسين الغلاثة, ثم نقل رفاته بعد 


- راجع القصيدة كاملة قي:- 


ديوان ابن دراج القسطلى: نشر وتحقيق الأستاذ الدكتور/ محمود على مكي.منشورات المكتبة الإسلامية. 
دمشق 1481١‏ ه- ١95١م‏ ص .1578.1١9‏ 


؟ - ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية. ص 55. 
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ذلك إلى دير كاردينيا 0270128 بقشعالة. أما الثاني وهو الابن»فقد منى بمزائم كثيرة أيضاً. 
واضطر آخر الأمر أن يعقد إتفاقاً مع المنصور,ء ويزوجه ابنعه. م وتروجها المنصور مسنة 5م 
وأسلمت وحسن إسلامها. وكانت من خيرات نسائه دينا متيداً وحسبا أصيلاً. وأطلقت على 
نفسها اسم "عبدة". وأنجب منها المنصور ابنه عبد الرحمن شسجول. 

ويذكر ابن عذاري: أن هذا الاسم " شنجول " غلب عليه من قبل أمه. وأطلقته عليه أمه حتى 
يذكرها بأبيها شائجة» فلك الكلمة تصغير لشائجة أي سائثو الصغيرو[عناط5220: وقد حرفته 
العامة وأصبح شنجول. 

ويذكر أنه كان أشبه الناس بجده في الشكل ”") 

وينفي الأستاذ الدكتور/ أ“مد مختار العبادي. أن يكون هذا الاسم معناه الأحمق.كما ورد في 
تاريخ الأندلس لابن الكردبوس. ويقول أنه من المعروف عن عبد الرحمن هذا أنه كان فعلاً شاباً 
أحمقاً طائشاً. ولعل هذا ما يعنيه المؤلف» وليس معنى الاسم نفسه. ”") 

ريضيف الأستاذ الدكتور/ العبادي. أيضاً إستناداً إلى بعض الرويات المسيحية,أن المنصور مات 
في /71” رمضان سنة 79017ه- 1ن وهو في سن الخامسة والستين. ومات متأثراً بجراحة. 
كما تقول الرواية المسيحية: »استناداً على مثل إسباني شائع ومعروف يقول:- 

طسة 21 دنلية5 لآ «ممصدك/! أ متعنام 0212]820202© را ومعناة " مات المنصور 
في قلعة النسور. وفقد طبله ٠‏ ©) 

وما ذكر عند موت المحصور أيضاًء ما قاله مؤرخ لاتيني في حولياته " مات المنصورء ودفن في 
جهدم سنة 1601م "00 


.)١( العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص 87. هامش رقم‎ -١ 
والرواية المسيحية تقول: إفما أخته وليست ابنته. عكس كل الروايات الإسلامية التي ذكرت إفا ابنته. انظر:-‎ 
.م .1 متره'!' .ولتوموع عل ولءمئؤتاء عل متهصمءء زم‎ 
2” ابن الآبار: الحلة السيراءء جل (ءص 7/7 هامش رقم (١)؛ ابن عذارى: البيان المغرب»؛ جل ”ء ص /ا‎ - 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس: ص 556؛ العبادي: الإسلام في أرض الأندلس؛ ص 7”!؛ عبد‎ "8 
ص‎ .١ العزيز سالم: تاريخ لين وآثارهم. ص 4 "؛ عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس. ج‎ 
عامة,‎ 


؟- العبادي: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس» وهو قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. تحقيق الأستاذ 
الد كتور/ أحمد مختار العبادي. مدريد 3151/١1‏ ص 44. 
4- العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس؛ ص 755. 


8 3 .م .1ا.] .عولط باقعمع تممه أحغنا 
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ومما سبق يتضح لنا: إلى أي مدى أذل المنصور ابن أبي عامر ملوك قشعالة وليون» حتى أنهم 
كانوا يشترون رضاءه بالمصاهرة. وصاهر المنصور حاكم'ليون أيضاًء والذي يسمى برمودة الثاني 
1[ ملناتترع8: فقد عائئ هذا الحاكم من خروج الأشراف عليه في ملكته, إلى حد أنهم هددوا 
عرشه. فلم يجد أهامه سوى اللجوء للمنصور ابن أبي عامر, ليعاونه في توطيد أركان تملكته. فجاء 
إليه في قرطبة سنة 4825م مستجيرا لمعاونته. وقد أجابه المنصور إلى طلبهءوقدم له المعونات 
اللازمة. ولكي يضمن برمودة الثاب المساندة الدائمة للمنصورءقدم له ابنعه 16165 تيرس» 
أوتاراسيا ١1218518‏ عروساً له فقبلها المنصور, واتخذها سرية» أو زوجة له" 

وكان هؤلاء الحكام؛ لا ينقطعون عن زيارات المنصور المتكررة في قرطبة. فقد أورد ابن 
الخطيب: في كتابه " أعمال الأعلام " صورة لزيارة سانشوجارسياء ملك قثتالة 5822010 
8 . لقرطبة في سبتمبر سنة مم رجب 87ه. فخرج المنصور للقائه» وكان معه 
حفيده عبد الرحمن شنجول لا يزال طفلا في المهد, وعندما رآه جده» ترججّل عن راكبته, 
وقبّل رجله ويده. وكان هذا اللقاء بما فيه من فخامة وأيمة» حديث الناس في قرطبة لمدة 
طويلة.''' ومن زوجات المنصور أيضاًء أسماء بست غالب. وقصة زواجها من المنصور معروفة 


د 


ومشهورة. 

ومن محظيات المنصور أيضاً"الزلفاء"أم ولده عبد الملك المظفر»الذي تولى الحجابة من بعده.وكما 
يذكر ابن عذاريء أنها كانت السبب في قيام محمد بن عبد الجبار بثورته ضد عبد الرحمن 
شجول,أخو ابنها عبد الملك المظفر الأصغر, وذلك لاعتقادها بأن ولدها المظفر مات مسموماء 
متهمة أخاه عبد الرحمن شمجولء بالتدبير لذلك. فحقدت عليه, وسعت إلى حتفه عند بني مروان " 
عداة " قومها. وذلك بأن أرسلت واسطة:؛ فى يدعى بشر الصقلبى؛من الفتيان العامريين المنحرفيين 
عن عبد الرحضن شنجولء فأرشده هؤلاء إلى محمد بن هشام ابن عبد الجبار؛ الذي كان يتسم بالقوة 
والبأس. ففتح معه باب التدبير. ووعده بأن الزلفاء سوف تساعده» وتمده بما يطلب من الأموال» 


إذا خلصها من عبد الرحمن شتجول.' '' وكان لها ما أراذت؛ ولقى عبد الرحمن شنجول حتفه, 
وبذلك انتقمت لاببها عبد الملك المظفر. 


.8817 عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ جل (ا.ص‎ -١ 
؟- ابن الخطيب:رلسان الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب) أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك‎ 
.10 الإسلام. تحقيق الأستاذ/ليفي بروفنسالءبيروت*16١م؛ص17؛ بروفنسال: .تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ ص‎ 
.58٠ :5 5 ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة, جب 7 ص‎ -1 
.م ,111 .أنه ,.مه :لهم‎ 16. 
.م ,]1 مأك .مه :أمعمع هط‎ 5. 
.7510/ ابن عذارى: البيان المغرب. ج *. ص 5 3: عبد العزيز ساله: تاريخ المسلمين» ص‎ - 
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وقد كان للزلفاء أيضاً دوراً في إقصاء الوزير عيسى بن سعيدءوإبعاده عن منصب الوزارة» 
وذلك بسبب حقدها عليه مباركته لزواج ابنها عبد الملك المظفر في أثناء فترة توليه الحجابة»من ابنه 
أحد الجنائين. ويقول ابن بسام: في هذا الصدد: " وعندما رأها عبد الملك هام يما حباء وهان عليه 
لفرط حبه كاء وعفته فاتخذها زوجة ". فأنكرت أمه عليه هذه الفعلة» وأشارت إلى الوزير عيسى 
بن سعيدبالتدخل لراجعة ابنهاء وإثنائه عن رأيه, فما كان من عيسىءإلا أن زاده استحساناً في 
تلك القينة. فعلمت الزلفاء بما دارءفحقدت عليه إلى أن أقم بالخيانة؛ وابعد عن منصبه () 


.١؟8‎ 178 ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, المجلد الأول ص‎ -١ 
ومن الأشياء التي نقمتها الزلفاء أيضاء على الوزير عيسى بن سعيدإساءته إلى جارية لهاء تدعى " خيال "؛ وهي‎ 
أم ولد ": لولدها عبد الملك المظفر. ويبدو أفها كانت ذات مكانة لديهاء وكان ذلك أيضا أحد الأسباب؛ التي‎ ' 
عزل الوزير على أثرهاء بعد إنقلاب الزلفاء عليه.‎ 


الفصل الفثالث 


أولاً: درر المرأة في الأدب الأندلسيء مع ذكر أمثلة لشاعرات 
الأندلس المشهررات 
أمشايال: العجفاء - حسانة التميمية - مريم 
بدت أبي يعقوب الأنصاري - الغسانية البجائية - حمدة 
أو حمدونة بدت زياد المؤدب ” الوادي آشية "- ولادة 
بنت المستكفي - مهجة القرطبية... وغيرهن 
ثانيا: الكاتبات؛ والمعلمات؛ والخطاطات؛ والذهبات. 
ثالثاً: شعر الحب والغزل عند المرأة» ما قيل فيهاء وما قالته. 
أولاً: دور المرأة في الأدب الأندلسي . مع ذكر شاعرات الأندلس المشهورات. 
حظيت المرأة الأندلسية بقدر كبير من إهتمام المؤرخين المسلمين؛ والمستشرقين, ويخاصة في مجال 
الإبداع الأدبى. فقد أرخ لها عدد من المستشرقين؛ وعلى رأسهم هنرى بيرس, الذي تناوها في فصل 
كامل بعنوان " المرأة والحب " في كتابه " الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ". وكذلك ريبيرا 
8 والبورنث 21502202 وغيرهم. 
ولكن يبدو أن من أوائل من اهتم بالحديث منهم عن المرأة الأندلسية هو المستشرق الألمائن 
البارون فون شاك عاهةط5 جه7؛ في كتابه الذي صدر بالألمانية في برلين سنة 856١م‏ بالعنوان 
الذي ترجمته العربية تعنى" شعر العرب وفنهم في إسبانيا وصقلية ". وقد نقله إلى الإسبانية 
المستشرق الإسباي خوان فاليرا 5721628 222 الذي اعتمدنا على ترجمته في هذا لش 0 
ولقد جاء حديث شاك " عن المرأة الأندلسية في مقدمة الفصل الرابع من كتابه,والذي أوقفه على 
دراسة" شعر الغزل في الأندلس؛ وكانت النتيجة التي خرج بما من خلال ذلك الشعر؛ أن وضع 
المرأة في إسبانيا كان أكثر تحرراً عما كانت عليه في بقية الشعوب الإسلامية, ثما ساعدها على 
الإسهام بجهدها في كل ألوان الثقافة المعروفة على أيامهاء وليس قليلاً عد أولئك اللآيّ وصلن 
وبلغن شهرة واسعة؛ ولعبن دوراً بارزا في مجال الإبداع العلمى والأدبى. وزاحمن فيه الرجال» ونلن 
في ظل هذه الحضارة الأندلسية الراقية: إحتراماً م تعرفه المرأة أبداً في المشرق الإسلامي.”") 


- راجع:- 
مناءع 1201 ,قتا أ5 لآ ممدموع مع دعطهة 05آ عل عترث نز وزوع وم اا عل معءأرعلء" 400110 
.1944 رمععلة/! 21652/ا مقبال ,عل 


24 .62-63 .م بكأء ,مزه تكاعقطء5 


١8 


ومن المسغشرقين المتحمسين أيضاً لحرية المرأة الأندلسية, الإسباٍ خوليان ريييرا. فهو من أشد 
المؤيدين لحريتهاء التي كانت السبب الرئيسي والأساسى في محافظتها على أسبنة الأجيال الجديدة 
من ابناء المسلمين؛ والعقليل من شأن التأثير العربي الإسلامي عليهم. 

وتظهر مكانة المرأة الأندلسية فيما نالته من ثقافة وعلم ني كافة المجالات وبخاصة دراستها 
لأمهات الكتب الإسلامية, مثل موطأ الامام مالك وصحيح البخاريءالى جانب علوم الفلسفة 
والطب والموسيقى. بل ووصلت كثيرات همنهن إلى مرتبة " المعلمات الكبيرات ". ويضيف ريبيرا: 
بأن المرأة الأندلسية المسلمة, بدأت تصل هذه المكانة السامية» مبذ منتصف القرن الثالث 
لمحي 0 أي في أوج إزدهار الدولة الأموية الأندلس. 

ولكن جيشار الفرنسي.يعارض هذه الآراء السالفة»ويقول:إن المرأة الأندلسية لم يكن مسموحاً 
ها أن تظفر بقدر من التفتح مثل الذي ظفرت به المرأة المشرقية مسعداً إلى رأي ابن حزم :الذي 
أورده في طوق الحمامة»رالذي يقول فيه."أن المرأة شغلها الشاغل الرجل؛تتفين في 
إرضائه ومضاجعته.أو الزراج منه'"» 


والحقيقة.أندا من خلال مراجعة نصوص الطوق. نرى أن ابن حزم قد ناقض نفسهء وعلى 
صفحات نفس كتابه. حول قدرة النساء على التحصيل والتعليم فيقول: " لقد شاهدت النساء. 
وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيرى؛ لأئ ربيت في حجورهن, ونشأت بين أيديهنء لم 
أعرف غيرهن ولا جالست الرجالء إلا وأنا في حد الشباب» وحين تفيل وجهي, وهن علمنني 
القرآث» ورويننى الكثير من الأشعارء ودربنني على الخط".7”) 

فبتلك الكلمات» حسم ابن حزم قضية المرأة الأندلسية.فهو فقيه كبير إن لم نقل أكبر فقهاء 
الأندلس في عصره.وعندما تخرج النساء من بين أيديهن "ذرة"كابن حزمءفلابد أن يكن هن 
أنفسهن على مستوى كبير من العلم والثقافة. اكتسبنه منذ نعومة أظافرهن.وبلغن فيه شأناً 
بعيدا.ولكن المآخل التي أخذها ابن حزم على المرأة الأندلسية»وذكرها من خلال الطوق أيضا.فهي 
تدور حول "سوء الظن بالمرأة» وهو معذور في ذلكءفالمرأة لها عالمها الخاصءفي جوانب معينة, 
يعختلف كلية عن عالم الرجال. ونرى من الأفضل عدم الإطلاع عليه. 

ولذلك عندما توغل ابن حزم في عالم المرأة الخاص, وعرف الكثير من أسرارهاء أساء الظن ينا. 
أما عن الدور الذي لعبعه المرأة الأندلسية في مجال الإبداع الأدبي والعلمي؛ فيعد أحد الجوانب 
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''- ابن حزم: طوق الحمامة. ص 9/94 
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معة ل مطا*ط تع نكر عا كمدك د5عغأو 219116 دعلمسوع "لمع تطرواذا وزلنن5" 1 4 اء لطم 
6 .1977.0 لوانتا 


كر 
المشرقة ني تاريخ احياة العربية الإسلامية في الأندلس. وقد أخذ الشعر بصفة خاصة جانب التميز: 
ولم تجد القوافي تربة خصبة تتحررفيها من قيودها خارج مهدها الأول في شبه الجزيرة العربية, كما 
وجدقا في الأندلس» يقن مز تلوف ا الال جلي بره من قاع لقيو لوي لاماي 
كذلك اهعم بعض بعض المؤرخين المسلمين؛ بالمرأة الأندلسية اهتماماً خاصاً أومنهم محمد بن عبد 
الملك المراكشي (ات ".لاه - 1704م الذي أفرد لها فصلاً كاملاً في فاية كتابه الذيل 
والتكملة . لكتابي الموصول والصلة".'' وأيضا أبو العباس أحممد المقري التلمسابي رت١4١٠هم‏ 
- 1671م) والذي أوقف فصلاً كاملاً في كتابه تفح الطيب: لشاعرات الأندلس المشهورات © 


( 


ونود أن نوضح هنا: أنه في الوقت الذي كانت المرأة الأندلسية تنال كافة الحقوق العلمية 
والثقافية» كانت المرأة الأوربية في هذا الوقت.مخلوقاً من الدرجة الثالئة, قلما تئال حظاً من الثقافة, 
إلا في طبقات النبيلات. وكن يدلن قشورا من الثقافة؛ لا تكاد تعدو القراءة والكعابة (4) 

أما من حيث إعداد الشاعرات الأندلسيات؛ فالحقيقة كن من الوفرة والدضوج, بحيث شكلن 
ملمعا باززا من ملامح الشعر الأندلسي. وكان إنتاجهن من ناحية القول» والصوغ, واجّرس» 
والإشراق. والحرأة. والرصانة: والجزالة ما يدفع الدارس إلى ضرورة الوقوف في ساحته بعض 
الوقت فاحصاً متأملاً مستبيناً ما فيه من أسباب الجحرأة»ومظاهر الإبداع.والإمتاع وليس أدل على 
ذلك من أنمن فرضن وجودهن فرضاًء على موكب الشعر في الأندلس.77 

واشتهر منهن عدد كبير كن يساجلن الرجال في ميادين الشعر والعلم والفن وكن زيئة مجالس 
السمر والطرب والغناء. وكان لبعضهن صالونات أدبية تضم عظماء الرجال في الفنون والآداب. 
وقد سبقن فرنسا بهذا التقليد عدة قرون. وكان تعليم البنات شائعاً في الأندلسء وكثيرات منهن 
كن يحفظن بضعة دواوين لشعراء العرب» وينظمن أيضاً الشعر, ويترسلن كالاوربيات اليوم؛ أي 
يخرجن حاسرات الرؤوس.”") 


.84- 8/8 ص‎ 319/8٠ الطاهر مكي: دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ و الفلسفة, دار المعارف‎ -١ 
؟- يقوم بدشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب الأستاذان, إحسان عباس. ومحمد بن شريفة.‎ 
المقري: نفح الطيب. جل 4. ص 155؛ وما يليها.‎ -" 


4- علي عبد العظيم: ابن زيدون عصره حياته وشعره؛ رسالة ماجستير نوقشت بكلية دار العلوم يولير 4 2198 
مكتبة الانجلو المصرية (١988©‏ ص 56. 


جودت الركاى: في الأدب الأندلسى. الطبعة الرابعة دار المعارف 191/6 ص /510 5/82. 
إل لبي: ل يِ يد أ ص 
5- مصطفى الشكعة: الأدب الأتدلسي. ص 2318 .١11١8‏ 
1- علي عبد العظيم: ابن زيدون. ص ٠ل,‏ الشكعة: الأدب الأندلسي: ص 45. 
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وإذا كانت المرأة " الجارية " ولأسباب إقتصادية. كانت تتلقى الكثير من التعليم» فكذلك 
كانت المرأة الحرة في الوسط الارستقراطي أيضاً تنال قدا كافياً من التعليم.”"» 

والشعر الأندلسي بصفة عامة؛ لم يصل إلى أوج إزدهاره الكامل وسماته الجمالية»إلا في القرن 
الرابع الحجري.أر العاشر الميلاديءالذي اقترن بقيام الخلافة الأموية»الأندلسية عام 1ه - 
لكين 

واستحقت الأندلس أن تحتل مكنا بارزاً متازاً, في وفرة إنتاجها الشعري ذي الترعة 
الكلاسيكية المجددة: كما نشأ لون شعرى جديد., إن صح القول: كما يذكز بروفنسال: عرف " 
بالشعر الشعبي" وأنواع مبتكرة أخرى كالموشحات, ثم الأزجال؛ وعنها أخذ المشرق.وسارع إلى 
اصطناعها. كأنما. كان يتوق الأندلس إلى التحرر من قيود المعابيَ القديمة. وقالب الشعر الكلاسيكى 
القدم ”7 

وفيما يختص بالشعر الأندلسي,الذي قارب عملية الفتحءلا نكاد نخس فارقاً بينه وبين شعر 
الشرق. فقد كانت معظم شاعرات الأندلس في هذه الفترة المبكرة من الفتح يمن وفدن من 
المشرق؛ وحملن معهن تأثيرات المشرق في المعالئ والألفاظ. ويرجع الأستاذ الدكتور/ مصطفي 
الشكعة. هذا إلى أن المرأة الأندلسية المسلمة في العهود الأولى للفتح الإسلامي» لم تكن قد 
انغمست وذابت بعد في دوامة الحياة الأندلسية: بما فيها من اختلاف عن المشرق »© 

ويضيف الأستاذ الدكتور/الشكعة أيضاًء أن المرأة كلما كانت أقرب إلى زمن الفعح كانت 
أقرب إلى عروبتها: وبالتالى إلى حشمتها: والابتعاد عن الجرأة والإسفاف, وتجنبت فسُحش القول 
في أشعارها. وكلما بعدت كانت أقرب إلى التحرر, الذي هو على حد تعبيره ين ِ 

ولكن الحقيقة التي لا جدال فيهاء أن التأثيرات المشرقية على الشعر الأندلسي,ظهرت بجلاء 
ووضوح. وخاصة في بداية الدولة الأموية.أي في عصر الأمراء. وأشهر من نقل تلك التأثيرات " 
زرياب " وأولاده. ويذكر ' ببرس " أن إسبانياءبدأت تقلل شيئاً فشئياً من نظرقا إلى المشرق. 
واحتذائها ما يجرى فيه بعد أن أصبح عندها الأدباء.والشعراء. والمفكرون:ء والمغنون. والموسيقيون. 
من الجنسين. فإذا صح القول: بأن شخصاً كأبي علي القالى " أو قمر " المغنية البغدادية مثلاً. كان 


.949 صلاح خالص: اشبيلية في القرن الخامس الهجرى. ص‎ - ١ 

؟- إميليو غرسية غومث: الشعر الأندلسي» صض؟١.‏ 

'- بروفنسال: سدسلة محاضرات عامة. ص ؟؛؟ غومث: نفس المرجع. ص 35 .١‏ 
- الشكعة: المرجع السابق. ص .1١151‏ 

5- الشكعة: نفس للرجع. ص .1١48‏ 


سق 
أوسع ثقافة, وأرقى حضارة من الوسط الأندلسي» الذي أحاط يمما في القرن العاشر الميلادى. فقد 
قلبت الموازين بعد ذلك لصالح المسلمين الإسبان؛ في القرن الذي تلاو ”© 


أشهر شاعرات الأندلس . 
)١(‏ العجفاء. 


ونستطيع القول بشكل جازم: أن أول شاعرة ظهرت بأرض الأندلسءكانت من. الجواري 
الوافدات من المشرق» ولا تعرفها باجمهاء فذلك شى غاب عن مؤرخي الأندلسء وإنما بصفتها 
"عجفاء". فقد كانت بالفعل جارية هزيلة» ضعيفة, نحيلة. وكانت من القيان الوافدات من الشرق. 
والمدربات على الإنشاد الديني والأدبي والعزف والغناء "". 


ويروي المقري: حول تلك القيان الداخلات من المشرق إلى الأندلس ومنهن " عابدة المدينة " 
وكانت جارية سوداء من رقيق المدينة حالكة اللون؛ غير أنما كانت تروي عن " مالك بن أنس " 
إمام دار الهجرة» وغيره من علماء المدينة» حتى قال بعض الحفاظ : إفها تروي عشرة الآف حديث» 
وقال ابن الآبار إها تسند حديثاً كثيرًء وكانت في الأصل جارية للأمير الأموي محمد بن يزيد بن 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان, الذي وهبها أثناء رحلته إلى الحج, لحبيب بن الوليد المروا 
المعروف " بدحون ". الذي قدم بما إلى الأندلس, وقد اعجب بعلمهاء وفهمهاء واتخذها لفراش, 


ع) 0 م 
وصارت أم ولد بشر بن حبيب. 


(؟) حسانة العميمية. 


أما الشاعرة الثانية على الأرض الأندلسية, فهي حسانة التميمية» ولكننا إذا أردنا الدقة؛ ما 
ترددنا في أن نجعل منها أول شاعرة ظهرت على أرض الأندلس. وليست من الوفدات؛ وذلك لأنها 
مولودة في الأندلسءفي إلبيرة" غرناطة " فضلاً عن كوفها من الحرائر» وليست هن القيان» وملكة 
الشعر عندها موروثة عن أبيها أبي الحسين بن أي المخشي الشاعر, أحد من مدحوا الحكم الربضي؛ 
وإن كنا لا نعلم على وجه التحديد ميلادهاء ووفاتها. ولكدا نعرف أنما عاشت في أواخر القرن 
الثاني الهجري؛ وأوائل القرن الثالث. 


.45 هنرى بيرس: الشعر الأندلسي؛ ص‎ -١ 
.١7٠١ 115 ؟- الشكعة: المرجع السابق» ص‎ 
,١75 المقري: نفح الطيبء جل 4» ص‎ -'"' 


فل 
وذلك لأفا مدحت الحكم بن هشام (الربضي) في ذلك الوقت. بل عندما مات الحكم سنة 
هبوقع عليها ظلم من عامل إلبيرة جابر بن لبيدءفشكته إلى عبد الرحمن بن الحكم " 
الأوسط " ولده وولى عهده "2 
وقد أورد المقري. لما ترجمة. ويقول عنها: تأدبت وتعلمت الشعر, فلما مات أبوهاء كتبت 
مديحاً إلى الحكم " الربضي" تقول فيه:- 
إن إلِك أبا العاصسي مُوجعة” 
أبا المغحشسي سَقَّه الواكفف الدَيم 
قد كنت أرتعٌ في نعماةٌ عاكفة 
فاليوم آوى إلى ُعمالة يا كم 
أنت الإمام الذي إنقاد الأنامُ لهُ 
وملكتةٌ مقاليد التثهي الأمم 
لاشَئّ أخشى إذا ما كنت لى كنفاً 
آوى إليه ولا يعزونٍ العام 
لازلت بالعرّة القسعساء مرتدياً 
حتى تسذل إليك العُربُ والعَجم 
فلما وقف الحكم على شعرها استحستهء وأمر ها بإجراء راتب دائم وكتب إلى عامله على 
إلبيرة» فجهزها بجهاز حسن.”") 
وقد ضربت حسانة مفلاً رائعاء في عدم إستكانة المرأة الأندلسية المسلمة التي يقع عليها ظلم. 
فيحكى: أنما وفدت على عبد الرحمن بن الحكم " الأوسط " شاكية إليه عامله على إلبيرة " جابر 
بن لسبيد" وكان والده الحكم " الربضي" قد وقع ها خط يده تحريراً لأملاكهاء ويبدو أن جابر 


سلبها تلك الأملاك بعد وفاة الحكم. فتوسلت إليه بما في يدها من مخطوط الحكم. فلم يُعزها 
فجاءت إلى عيد الرحمن الأوسط. وأقامت بفنائه. وتلطفت مع بعض نسائهءحتى أوصلتها إلى عبد 


-١‏ ابن عبد الملك المراكشي: ( أبو محمد بن عبد الملك المراكشي) الذيل والتكملة لكتابي لموصول والصلة. تحقيق 
الآستاذ الدكتور' محمد بن شريفة؛ الرباط 1545م جل ”. ص 484: عبد العزيزسالم: دائرة معارف 
الشعب. العدد. 58 ؛. ص ١”‏ ؟؛ الشكعة: الأدب الأندلسي. ص .١11١5‏ وما يليها. 

3 ,22 .م ,1946 رعهطال2ه8 ,نصاءه2 عأطديم ممقموت :فق انالا 

؟- المقري: المصدر السابق: جل 4 ص 517 1. 


اويل 


الرحمن وهو حال طرب وسرورء فانتسبت إليه فعرفها وعرف أباهاء ثم أنشدته قبل عرض 
شكايتها. ويدل هذا على ذكاء منهاء أن تمدحه أولاءثم تعرض شكايتها ا لي أبيات الملدح 
كي تجذب المزيد من الانتباه. فقد كان للشعر الجيد تأثير كبير على 'راء بني أمية. فقد أحبوه, 
وتذوقره, وقالوه أيضاً: فقالت: 
إلى ذى الندىّ والمجد سارت ركابي 
على شحط تصلى بنار المُواجسر. 
ليجبرٌ صّدعي إنه خير جابر 1 ش 
ومنعني من ذى الظلامة جابسسر. 
أي وأيمضي ببس ة كنس ش 
خَ كذى ريش أضحى في مخالب كاسر. 
جديرٌ لخلي أن يُقالَ مروقة 20 
موت أبي العاصي الذي كان ناصري. 
سقاه الحيا لو كان حياً لما اعتدى 
علي زمان باطسشٌ باش قسادر 
أبمحو الذي خطته يمساه جابسرٌ ْ 
لقد سام بالأملاك إحدي الكبائر 
ولما فرغت رفعت إليه خط والده " الحكم الربضي" بالرقعة التي عقدها لا فاخذها. ووضعها 
عينيه.وبكىءثم قال: تعدى ابن لبيد طوره ونقض رأي الحكم» إنصرفي يا حسانة؛ فقد عزلته 


لك. ووقع ها على عهد جديد مثل أبيه وأمر لها بجائرة. فانصرفت راضية مسرورة» وبعشت إليه 
بقصيدة أخرى منها:- 


ابن الهمشامين خيرٌ الناس همأثره 
وخيرٌ مُسَجَع يوماً لرواد 

قل للإمام أبا خير الورى نسباً 
مقابلا بين آببساء وأجلاد 
فإن أقمتُ ففي نُعماك عاطفة ّْ 
وإن رحلت فقد زودتني زادي!”» 


- راجع القصيدة كاملة في: ارق نفح الطيب, جل 4»؛ ص 1717 15/8؛ عبد العزيزسالم: دائرة معارف 
او 0 


14 
(") عائشة بنت أحمد القرطبية. 
وكان الشعر يجري وينساب على ألسنة نساء الأندلس: فبرعت منهن أيضاً عائشة بنت أحمد 
القرطية: .ويقرل غتها ابن يشكوال؟ دكرها ابن حيان.وقال عنها في يكن فى جؤاقر الأندالس في 
زمافا من يعدها. فهماءوعلماءوأدباوشعراء وفصاحة وعفة.وجزالة,وحصافة» وكانت تمدح الملوك 
في زمافهاء وتخاطبهم فيما يعرض لما من حاجتهاء فتبلغ ببيانها حيث لا يبلغه كنير من أدباء وقتها. ولا 
ترد شفاعتها. وكانت حسنة الخط. تكتب المصاحقف. وماتت عذراء ل تتروج قط قال: ورأيت ها 
شعراً أرسلته إلى بعض الرؤساء أوله:- 
لولا الدموع ما خشيت عزولاً 
فهي التي جعلست إليك سبيسلاً 
وتصرفت في شعرها أحسن تصرف, ومحاسنها كغيرة: وماتت سلة أربعمائة هجرية- 
لوكين وقد عشقت عائشة أحد ابناء المنصور ابن أبي عامر. وولعت به.'"' وذكرها المقري 
أيضاً نقلاً عن ابن حيان. وأضاف بأنها تعد 
من عجائب زمانها وغرائب أوانها. وكان عمها أبو عبد الله الطبيب شاعراًء ولكنها كانت أشعر 
منه " ودخلت يوما على المظفر بن المنصور ابن أبي عامر وبين يديه ابن صغير له فارتجلت قائلة!- 
أزاة ال به مما شريحة 
ولابرحسجلت ععاليه تزيدٌ 
فقد دلت مخايله على ما 
تسؤمله طالعهُ السعيدٌ 
فسوف تراه بدراً في سماء 
من العَليا كواكئهةُاللجنودٌ 
فأنتم آل عامر خيرآل 


دث_”م 


زكا الابباء مكم والجنوة 


-١‏ ابن بشكوال: ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. ١9757‏ ص 0575 873+ باللشيسا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص «لا. 


؟- الطاهر مكى: دراسات عن ابن حزم ص 5/8. 
2 راجع باقى القصيدة في. المقري: نفح الطيب. جل 4. ص 599. 


١5 


وقد نقل المؤرخ الانجليزى. نيكل 2/11 تلك القصة في كتابه " الشعر العربي الأندلسي" 


وأضاف عن عائشة أنها كانت ذات أسلوب أدبي خاص وفريد؛ تمتعت به دون سائر نساء ورجال 
للف 


عصرها. 
(4) مريم بنت أبي يعقوب. 
مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري الفصولي الشلبي " الناصري". وعاشت في إشبيلية بعد سنة 
٠ه‏ - 9١١٠م‏ وأصلها من مدينة شلب 511768 في غرب الأندلس» وذكرها ابن دحية في 
المطرب» وابن بشكوال في الصلة؛ وعنهما نقل المقري: وأجمعوا على أنها كانت شاعرة وأديبة " 
جزلة " مشهورة. وأا كانت تعلم النساء الأدبوتحتشم لدينهاءوفضلهاءوقد عمرت,وعاشت 
مرا طويلاء ويوماً قالت شعراً تصف فيه حالتها بعد أن تقدم بها العمر فأنشدت:- 
وما يُرتجى من بدت سبعين حجة 
وسبع كدسج العنكبوت الهلهل 
تدب ديب الطفلٍ تسعى إلى العصا 
قشي بها مشي الأمسير المكسبل' 
وقد بعث إليها المهدى يوماً بدنانير وكتب إليها:- 1 
ما لى بشكر الذي أوليت من قل 
لو أننى خُرتْ نطق اللسن في الخَللٍ 
يا فذة الظرف في هذا الزمان ويا 
ّْ | وحيدة العصر في الإخلاص وفي العمل 
أشيهت مريماً العذراء في وَرَعْ 
ش وفسقت خنساء في الأشعار وامثل 
فكتبت إليه ردأ على تلك الأبيات:- 1 1 
من ذا يجاريك في قول وني عمل 
وقد بترت إلى فضل وم تسل 
مالى بشكر الذي ّمت في عنق 
من اللآلىء وما أوليتت من قبل 


3 .65 .64 .م ,اعمط عتطوعم ممدموتك] تابرل 


اأخل 
حليعنى بخُلى أصبحت زاهية 
ماعلى كل أنثى من حلى عطل 
ماء الفرات فرقت رقة الغفزل 
أشبهتَ مروان من غرت بدائعه 
وأنجدت وغدت من أحسن المثل 
من كان والده العضب المهند لم 
2 5 له 
يلد من الدسل غير البيض والأسل"2» 
وقد كانت مريم تعلم بئات الأسر الراقية في إشبيلية, العلم؛ والشعر.فتخرجت من مدرستها 
الكثيرات من النساء البارعات 29 
(8) الغسانية اليجانية. 
ومن شاعرات الأندلس المشهورات الشاعرة الغسانية البجانية» نسبة إلى بجانة 08نا260. وهي 
كورة عظيمة» مشهررة بإقليم المرية 61176118.. عاشت الغسانية.وهذا هو إسمها وليس لقبهاء في 
القرن الرابع امهجرىء أو العاشر الميلادى؛ وإن كان ابن سعيد المغربى: يذكرها ضمن شاعرات 
القرن الخامس الحجرىء أو الحادي عشر الميلادى. وكانت مشهورة في زمافا تمدح الملوك. 
وقد أنشدت قصيدة طويلة, تمدح فيها الأمير خيران العامري؛ صاحب المرية» وتعارض فيها أبا 
عمر أ“تمد بن دراج أوها:- 
لله الخير قد أوفى بعهدك خيران ... وبشراك قد آواك عز وسلطان 
أتجذع إن قالوا ستظعن إفعاسان ... وكيف تطيق الصبر ويك إن بانو 
عهدقم والعيش في ظسل وصلهسم ... أنيق وروض الوصل أخضر فينان 


-١‏ ابن بشكوال: الملة. ص 598., 546؛ الحميدى: (أبي عبد الله محمد بن عبد الله الازدي) جذورة المقتبس في 
ذكر ولاة الأندلسء الدار المصرية للتأليف والترجمق .١955‏ ص 417 ١4؛‏ الضبى: يغية الملتمس؛ ص 
44 المفري: نفح الطيب, جل 4. ص ١84؛‏ عبد العزيز بن عبد الله: المرآة المراكشية في الحقل الفكرى. 
ص 571؛ بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص 7/ا. 

65 .م .ممقمولك تاعارد 


- مفري نفس اللمصدر. جل 5.اص .595١‏ .65 .م:لنطا 


يفيل 
فياليت شعرى والفراق يكون هل ... تكونون لي بعد الفراق كما كانوا!"» 

وتاريخ قصيدة ابن دراج كان في سنة /ا٠‏ 4ه - 10١١م‏ حينما استقل خيران الصقلبي 
بالمرية» وظل يما إلى أن توني سنة 5١41ه‏ 78١1م‏ أي قبل سقوط الخلافة الأموية بثلاث 
سنواتء''' فلا شك أن قصيدة الشاعرة كانت خلال هذا التاريخ. 

(5) أم العلاء بت يوسف الحجارية. 

وهي من وادى الحجارة,قرب مدريدذكرها ابن سعيد في كتابه " الُغرب "؛ وقال عنها كانت 
شاعرة تفخر ببلدهاء وقبيلتهاء وأنشد لها شعرا: 


لله بسعانى إذا يهقو به الغمب المتدى 
فكأغا كف الريا ح قد اسندت بندا فبنداً 
لولا مناصرة ادا 2 م ةللصيابة والففا 
لعكفت بين كؤسها وجمعت أسباب المني7" 
ولا أيضا:- 

أفهم مطارحَ أحوالى وما حكمتاً 5 

8 5 0 .به الشواهدٌ واعذرئ ولا تلم 
ولا تتكلسي إلى عدر ينه 

شر المعازبر مايحاجٌ للكلم 

وكل ما ججعه من ذل فما 


أصبحست في ثقة من ذلك الكرم 


-١‏ ابن بشكوال: الصلة» ص 45؟؛ الحميدى: جذوة المقتبس, ص ١7‏ 4؛ المقري: نفح الطيبء جل 4. ص 
١7١ ٠‏ ؛الضبي: بغية الملتمسء ص 4 4 ه, 45 ه؛ابن سعيد: المغرب؛ جل 7 ص 191, 

؟- راجع: ديوان ابن دراج القسطلى. نشر الأستاذ الدكتور/ محمود على مكي؛ منشورات المكتب الإسسلامي 
بدمشقء ١م‏ اهء 59ؤامءص 80/:85. 

"- ابن سعيد: الُغرب في حلى الأغرب» حققه وعلق عليه الأستاذ الدكتور/ شوقى ضيفء القاهرة 219 جل 7. 

ص 8”. 


م 
رفي قول آخر:- , 
كل ما يصسدرُ كه حسْيٌ 
ونلكر صم الح لذن 
من يعسسش دونكم في عمسره 
فهوفي نيل الأماي يغبن 
ويبدو أن هذه المرأة قد تمتعت بقسط وافر من الحرية. ففي بعض المقطرعات الشعرية التي 
تركتها لنا. ما يدل على أن لديها جرأة كبيرة في الرد على سائليها. فقد خطبها يوماً رجل أشيب 
هام يما عشقاًء وطلبها للزواجءفلم يرقها وكان ردها عليه:- 
الغيبْ لا يُخدَعٌ فِه الصبنًا 


فلاتكن أجهُل من في الورى 
يكال جيل كيا د يي 00 


(/1) حمدة أو حمدونة بست زياد المؤدب- الوادى آشية. 


وقد عاشت في أواخر القرن الرابع المجرىء أو العاشر الميلادي. نالت شهرة كبيرة حتى وصل 
صيتها إلى المشرق؛ من غير أن تذهب إليه لبراعتها في الشعرءالذي خلب لب المشارقة. ويقول ابن 
الخطيب عنها: إها من ساكني "وادى الحسة " بقرية " بادى" من وادى اش :010201 في غرناطة. 
ولذلك لقبت بالوادى- آشية.”"2 

ويلاحظ أن اسم حمدونة؛: هو صيغة تكبير لاسم حمدة. لأن الواو والنون في آخر اللفظ تدل 
على التكبير. أو التفخيم. وهي مأخوذة من المقطع الإسباني ان أو 0.ني آخر الكلمة للدلالة 


-١‏ ابن سعيد: نفس المصدر والجزء والصفحة؛ المقري : نفح الطيب. جل 4. ص 55١؛‏ هنري بيرس: الشعر 
الأندلسي في عصر الطوائف. ص 4 لا" ©/ا”, 


؟- ابن الخخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطة: جل 7 ص 489. 


عي 
على التكبير أيضاً. وهناك أسماء أندلسية كثيرة تأثرت هذه الصيغة الإسبانية. مثل. زيدون. 
وخلدون. وحفصون: وعبدونء ونرهون... الح. ”") 
وقد لقبت حمدة بخنساء المغرب ”© وقد اتخذ شعرها طابع الغزل: ويبدو أها كانت عاشقة 
للطبيعة الخلابة للبيئة الأندلسية. فأوقفت أروع أشعارها على وصف جمال تلك الطبيعة الخلابة. 
حتى شبهها البعض " بأبي بكر الصنوبري " رأس شعر الطبيعة في المشرق "حلب ".'' ويقول عنها 
ابن سعيد المغربى: هي من نساء غرناطة المشهورات بالحسب. والجلالة " العربيات " لغحافظتهن على 
المعايئ العري 
وقد خرجت يوماً مع بعض صريحباقا إلى فرء به جداول بين الرياض فسبحن ولعبن معا في 
الماء. فأثر فيها المشهد حتى أنشدت: 
أباح الدمعٌ أسرارى بوادى 
لهفيالحسن آثار بوادي 
ومن روض يطوف بكسل وادى 
ومن بين القِا مهاةأنس 
سبت لى وقد ملكت فزادى 
هالحظ ترقدهلامبر 
وذاك الامريمعن رقادى 
إذا سدلت زوائبهاعلها 
رأيت البدر في جنح الرآدى 
كأن الصبح مات له شقيق 
فمن حزن تسل لخداو 


1١894 أحند مختار العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس. ص‎ -١ 

؟- جودت الركابي: ني الأدب الأندلسي. ص 18 عبد العزيز بن عبد الله: المرأة المراكشية في الحقل الفكرى. ص 
لله 

"هت المراكشي: الذيل والتكملة. جل ؟. ص 488: بيرس: الشعر الأندلسي. ص 47 ١؛‏ مصطفي الشكعة: 
الأدب الأندلسيء ص .١87‏ 

50 المقري: تفح الطيب. ج 4. ص 589؟. 


5- الضبى: بغية المنتمس. ص 545: ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة. م .١‏ جل 'اء ص 4/9: 


المقري: نفح الطيب. ج 4. ص /ا74. 78/4: جودت الركابي: في الأدب الأندلسي.ء ص 3/8 59. 


1١5 
ويذكر بيرس: ان مقط رامها مدينة وادى آش. من اعمال غرناطة كانت من شدة جا‎ 
الطبيعة بما. ووفرة المياه فيها. مهبطاً للشعراء الممتازين. ويلاحظ أن اسم وادى آش ( أو وادى‎ 
201 إيش بالإمالة. وهي لمجة أهل الأندلس) تتكون من مقطعين وادى العربية» وآش‎ 
الأيبيرية, وتعنى الماء. مما يدل على وفرة الماء فيها.''' ولقد خرجت حمدونة يوماً آخر مترهة‎ 

"بالرملة ” من نواحى وادى آشء ٠‏ فرأت وجهاً جميلاً وسيماً أعجبها فقالت:- 
وقانا لفستحَةالرُمضاء واد 
سقاةٌ مضاعَفُ الغيث العميم 
حللننا دَوَحَهُ فحنا علينا 
سر المرضعات على الفطيم 
وأرشف نا على ظماً زلالاً 
لد من المدّامة لك الاو تحتو 
يسا القسيى وز واجهسسينا 
يروج حصسّاه حاليِة العذازى 
7 م جانب العقاد ال 0 عق 
وقد أحدثت تلك الأبيات مشكلة كبيرة تناقلتها كتب المشرق والمغرب؛ وذلك لأن شاعر 
مشرقي يعرف " بالمنازي" ادعى أنها شعره ومن نظمه. وجاء يما يوما ليعرضها على " أبي العلاء 
المعري "ات ٠‏ هة4هب 32ه ١٠م‏ الفلستوق والشاغن المأبرقي العزوك» فلا خرضها " المنازى 
عليه جعله كلما أنشد شطراء أو المصراع الأول. من كل بيت؛ سبقه أبو العلاء واي + 
المصراع الثانء الذي هو تمام البيت. كما تم نظمه من البداية عند حمدة. فلما وصل المنازى إلى 
الشطر القائل " نزلنا دَوْحَةٌ فحنا علينا" فقال المعري: "حنو الوالدات على الفطيم ". فقال 
المنازى إنغا قللت: " اليتيم ” فقال ال معري: الفطيم أحسن. ويبدر أن المنازى حاول العللاعب ف 


-١‏ محمود مكي: الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في إسبانيا. مجمع اللغة العربية» القاهرة. ١١5571/‏ بيرس: 
الشعر الأندلسي. ص 5 4 01 .١87‏ 


؟- المقري لفح الطيب. حل 4. ص 588- عبد العريزسام: دائرة معارف الشعب. عدد (554) ص ,5١7‏ 
ج.؟ 


حل 


كلمات بعض الأبيات حت يضيع ملامحها '') ويضيف بيرس حول هذا المعنى بأن المعري: عتدما 
مع أبيات الشاعرة الأندلسية, أحس بالشعر يغمره, وحفظ المقطوعة عن ظهر قلب, لشدة إعجابه 
يما. ويا للغضب الجميل الذي إجتاحه, عندما جاءه الشاعر المنازي المتوفي عام ا#8ه- 
5١م‏ ليراه ويدشده هذه الأبيات الجميلة» التي ترتجف راقصة في غنائية يجهلها المشرق. ولكن 
المعرى كان على دراية يما وآخرون غيره دون شكء كانوا على علم بما يحدث, وبكل جديد على 
الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط. ولابد أن التبادل الأدبي» كان يعم في سرعة فائقة,فقد 
دن المنازي:أنه يستطيع أن يسرق أبيات حمدة: وينسبها لنفسه دون أن يدري به أحدءأو دون أن 
يناله عقاب. ولكنه وجد أبا العلاء المعري سبقه في معرفة هذه الأبيات *") 
ومن خلال تلك القصة نرى إلى أي مدى وصلت المرأة الأندلسية المسلمة في البراعة والإتقان, 
لدرجة إغراء أحد المشارقة من شدة إعجابه بشعرهاء أن ينسبه لنفسه؛ وهو متأكد أن أحدا لن 
يعرفه. متساسياً أن الشعر الجيد والمتميز يفرض نفسه على أرجاء المعمورة. وينتشر بسرعة تفوق 
الخيال. وخخاصة في ذلك الوقتء الذي لم تكن وسائل الإتصال ميسورة وسهلة. ولذلك لا يبقى منه 
ويستمر ويتداول؛ إلا الجيد. 
ومن شعر حمدة أيضاً: 
ولا أبى الواشون إلا فراقا 
وَمَالْهُمُ عندى وعندك من ثأر 
وشنوا على اسماعَنا كل غارة 
وقَل حُمانَ عند ذَاكَ وأنصّاري 


غَرْوتَهُم من مُقسليك وأدئئعي 


ومن نفسى بالسيف السميلٍ والنار 
وقد زعم البعض, أن هذه الأبيات لمهجة بنت عبد الرازق الغرناطية» ولكن كوفا لحمدة 
5 إفيق 
أشهر. 


-١‏ المقري: نفس المصدرء جل 54. ص 788. ويعلق المقري على هذه العبارة بأن الرواية عند المعري كانت " حبر 
الوالدات " بدلا من " حنو المرضعات ”, جودت الركابي: في الشعر الأندلسيء ص 89. 

-١‏ هئري بيرس: الشعر الأندلسيء ص /!4؛ وعن النازي حياته وشعره أنظر: ابن خلكان: وقيات الأعيان. 
جا ء ص 454. 

'- ابن الخطيب: الإحاطة, م ١1‏ جب لاء ص + 4 4؛ المقري: نفح الطيب؛ جب 4 ص 817 7! سالم: دائرة معارف 
الشعب. عدد (54) ص ؟7١7.‏ 


4 
وكان لحمدة أخت تدعى زينب بدت زياد المؤدب. وإن كانت حمدة قد فاقت أختها زيدب. 
ويذكر ابن الخطيب : عنهما أهما أديبتان من أهل الجمالء والمال والمعارف: والصون: إلا أن حب 

الأدب؛ كان يحملهما على مخالطة أهله, مع صيانة مشهورة؛ ونزاهة موثوق با "© 
(8) حفصة بنت حمدون الحجارية. 
وهي من وادى الحجارة» وقد ذكرها ابن سعيد المغربي في " المغرب " وقال إنها من أهل المائة 
الرابعة» .ومن شعرها: 
رأىئ ابن جُمِيلٍ أن يُسرى الذهر مجملاً 
فكل الورى قد عمهم سيب نعمتة 
له حملي كالخمر بعد امتزاجها 
وحُْسْنُ فما أحلاةُ من حين خخلقتة 
بوجه كمثل الشمس يدعو يبشره 
عسيوناً ويُفشيها بافراط هيبتة '") 
وقد ذكرها ابن عبد الملك المراكشي وقال عنها. كانت أديبة وعلمة وشاعرةق"” وها شعراً 
تتغزل فيه قائلة: 
لسي حبيبٌ لا ينشني لعتاب ... وإذا ما تركته زاد تيهاً 
قال لي هل رأيت لى من شييه ... قلت أيضاً وهل ترى لى شبيهاً 
وها في موضع آخر تذم عبيدها: 
يارب إن من عبيدى علي ... جمر الغضاء ما فيهمٌ من نهيب 
إما جهولَ أبلّه معب... أو فَطنّ من كيدة لا يجيب 


.7595٠ 27894 ابن الخطيب: نفس المصدرء م1 جلب7”ء ص50 4؛ المقري: نفس المصدرء ج4., ص‎ -١ 
.586 ؟- المقري: نفح الطيب, جل 4 ص‎ 
.4864 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة. جل ؟.. ص‎ -'' 


يدل 
وقال ابن الآبار. إِنما كانت أديبة. عالمة. شاعرة. وذكرها ابن فرج الجيابي صاحب الحدائق. 
وأنشد لها أشعاراً منها قوله: 
يا وحشتي لأحببسقى., يا وحشةٌ متمسادية 
ياليلة ودعتهم يا لله هى ما هيدا!» 
رة) راضية مولاة الخليفة عبد الرحمن الناصر. 
كثيراً ما كانت المرأة تشارك أخاها أو أباها أو زوجها شيوخه, أي تتلقى العلم جبباً إلى جنب 
معهم. ومن أولنك " راضية" مولاة الخليفة عبد الرحمن الناصر. وتكإنت تسم أزينا " ببجم " وقد 
اعتقها الحكم المستتصر بعد وفاة أبيه. وزوجها " لبيب الفتي ' ". وذهبت هي وزوجها معا إلى 
المشرق لأداء فريضة الحج معاً سنة اه #ه. وكانا يقرأن ويكتبان معاء ودخلا الشام ومصر 
حيث تقابلا مع سفيان القرطي؛ , وسمعآ عليه معا. وروى عنها أبو محمد بن خزرج» وقال عدي 
بعض كتبها. وقد عمرت عمراً طويلاًء فقذ عاشت: بعد المائة بسبع سنوات,! 
)١ 0:0‏ خديجة بدت أبي محمد. 
, وهناك أيضاً جديجة بنت أبي محمد بن سعيد. فقد شاركت أباها في سماع الشيخ أبي ذر بن أحمد 
الفرواي. وسمعا منه صحيح البخاري وغيرة: 'وذهبت إلى مكة المكرمة بصحبة أبيهاء رجمعت هناك 


من شيوخ مكة. وعادت إلى: الأندلس مرة أخرئ مع أبيها. ويروي ابن بشكوال: إن والدها أرخ 
عنها بخط بيدة في كتاباقة.'" 


)١١(‏ أم الحسن بنت أبي لواء القرطبية. 

ومن الوافدات إلى المشرق من الأندلسءأم الحسن بنت أبي لواء القرطبية. وكانت صالحة زاهدة 
فاضلة عاقلة. ذهبت إلى الحج وسمعت الحديث والفقه في مكة ولمدينة: وعادت إلى الأندلس. 
لتعلم ما تعلمته؛ ثم حجت مرة ثانية. ثم توفيت بمكة المكرمة. ويبدو أنها كانت لها اهتمامات بالفقه 
الشافعي. إذ كان من أبرز شيوخها الفقيه الأندلسي بقي بن مخلد ”لالاه - 885م, وهو من 
كيار الشافعيين في الأندلس. 


-١‏ المقري: نفس المصدر, جل 4. ص 17/85؛ الشكعة: الأدب الأندلسي. غ177 
؟- ابن بشكوال: الصلة ص 2591 5554. 
"'- ابن بشكوال: نفس المصدر. ص 595 


1.5 

رقد” أعانه تسامح الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط على نشر مذهية رغم عداء المالكية 
لد.ويروي ابن عبد الملك المراكضي:إن هذه العالمة أم الحسن.قد معت منه.وقرأت عليه.وصحبته 
مدة طويلة.وكان لما يوم جمعة من كل أسبوع تنفرد به لأخذ العلم عنه في داره. وقرأت عليه 
بلفظها كتاب الدهور, أشهر مؤلفزي "' 

057 إشراق السويداء. 

وهي جارية أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون القرطبي. وقد أخذت عن مولاها اللغة العربية 
وآدابما. ورغم أنها تعلمت منه. وتلقت العلم على يديه الا أنها فاقته فيما أخذته عنه. وأحسسنت 
وأجادت فى كل ما تناولته. وكان لها تقدم فى علم الغروض. ولذا كانت تشتهر " بالعروضية " 
وأخذ عنها العروضء أبو داوود المقري. الذى قرأ عليها أيضاً كتاب الكامل العباسي " الْبَرد 3 
رت 85؟ه - 898 م وكتاب الأمالى لأبي على القالي (5 . اه-951 م), وقال: كانت 
تحفظ هذين الكتابين عن ظهر قلب ت: تنصهما حفظاً وتكلم عنهما '') 

والشئ الغريب الذى لاحظته من خلال تلك الدراسة؛. وخاصة لشاعرات الأنسدلس 
المشهورات: أن الكثيرات منهن أضربن عن الزواج. فيبدو أن الزواج لم يكن يشكل لسن هذه 
الأهمية. الى قد قتم با المرأة في عصرنا الحالي: على سبيل المغال. ولعل ذلك ير جع إلى نوع مسن 
الإستقلالية تمتعت با المرأة الأندلسية وبخاصة “المرأة الحرة " التى كانت تحس بأن الزواج الذى لا 
يقدم لها إضافة جديدة قد تحجم عنه,وبرضاهاء وهناك سبب آخر يقوم على الإستقلال الإقتصادي 
لعدد كبير من النساء في الأندلس. حيث كانت هن ثروان الخاصة سواء كن جوارى أو حرائر. 
فربما لتلك الأسباب وجدت ظاهرة كثرة المضربات عن الزواج في الأندلس. 

)١(‏ أمة الرحمن بنت أحمد الزاهدة. 

هي أمة الر<من بدت أحمد بن عبد الرحمن الزاهدة. وقد كانت تروي عن أبيها. الذي تلقت كل 
علومها عنه. ويذكر عنها آنا كانت صرامة قوامة وتوفيت بعد الثمانين. وكانت بكرا 4 تسّتكد 


1-53 
5 5 .2 ل 
قط. فقد وههبت حباقا لنعمل والتعليم. 
2 9 9 


4010 ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة. جل 7: ص ١48؛ باللشيا: تاريخ الفكر الأندلسي. اس‎ -١ 
.481 048٠١ ؟- ابن عبد الملك المراكشي: تفس المصدرء ص‎ 
.56454 ابن بشكوال: الصلة, ص‎ -" 


)١ 5‏ فاطمة بنت محمد اللخمي. 


ومن المضربات عن الزواج أيضاًء فاطمة بنت محمد بن علي اللخمي. التي شاركت أخاها أبا 
محمد الباجي الإشبياي في بعض شيوخه, وأجازهما معاً الشيخ محمد بن فطيس» ؛ وأرخ لما معأ في 
جنيع رواياته بنط يده.' 5 

والحقيقة لقد تعددت الأسماء أمامي. وأصبحت من الكثرة التي أخاف إن ذكرقًا كلها أكون قد 
أطلت في هذا ا موضو ع. 

فقد أصبح الحديث عن معظمهن متشابه ومكرر ف القيام بنفس الدور التعليمى. وقد حاولت 
قدر الإمكان التركيز على دور المرأة فى تلقي العلوم الأدبية و الفقهية والدنيوية: وغبرهاء رمحاولة 
إظهار مدى براعة المرأة الأندلسية المسلمة فى تلقيها واستيعابما والاستفادة منها. ثم محاولة اخراجها 
إلى تلاميذهن فى أحسن صورة؛ وتلك بعض الأسماء مع ذكر أهم أعمالحن.''' فقد ذكرها المؤرخين 
بشى من الإيجاز. وإن كان هذا الإيجاز لا بسع عظم الدور الذى قمن به. ونختم حديثا عن 
شاعرات الأندلس بمسك الختام وهي: 


(ه١)‏ ولادة بنت المستكفي. 

أشهر شاعرات الأندلس على الإطلاق» بل أشهر شخصية نسائية في التاريخ الأندلسي كلسه. 
فلم تدعم شخصية نسائية أندلسية بمثل تلك الشهرة التى نعمت بما ولادة. ولذا انقسم اللبساحثون 
حيالها إلى فريقين أو قسمين: قسم معها. وقسم عليها. ونبدأ بالذين جاءوا عليها. فهم يرون أفا قد 
خرجت خروجا غير مألوف فى التحرر عن عادات وتقاليد زمافها. وفى هذا الصدد يروى لنا المؤرخ 
الفرنسي جيشار: أفما قد خرجت عن القاعدة المألوفة والمرسومة لنساء عصرها. وأنها تعصبر 
الاستشناء وليست القاعدة لنساء عصرها من حيث تمتعها بالحرية الزائدة. 


-١‏ ابن بشكوال: المصدر السابق,» ص 2591 597؛ الضبي: ( أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة ) بغية الملتمس» 
في تاريخ رجال الأندلس؛ ترائنا , المكتبة الأندلسية؛ رقم ( ؟ ) دار الكاتب العربي /1551. ص /840. 


.4117 صفية بدت عبد الا بي: كانت أديبة وشاعرة الحميدى: جذرة المقيس. ص‎ -١ 


وفاطمة بنت يبى: كانت خيرة وفاضلة, عالمة؛ فقيهة.استوطنت قرطة. ودفنت بالربض سنة 19ه. وم ير 
على نعش إمرأة قط ما روي على نعشها. من حشود كثيرة من مريديها؛ ابن بشكوال: نفس المصدر. ص 
0. الضبي: نفس المصدرء ص 47 5.؛ وزينب المرية: كانت أديية وشاعرة ؛ المقرى: نفح الطيب؛ 
ج4. ص 184: وأسماء العامرية: كانت شاعرة محسنة. المراككشي: الذيل والتكملة. جل”". ص ١48٠١‏ 
المقرى: نفس المصدر. جل 4. ص 5537؛ وريحانة التى قرأت يالمرية : القراءات السبع للقرآن. الضبي: 
نفس المصدر. ص 345+ والشلبية كانت أديبة وشاعرة مجيدة: المراكشي: نفس المصدر. جل 5. ص 
افك 


45 
ولذلك فهي لا تمض نحوذج المرأة الحرة فى عصرها. والتى كانت بقدر الإمكان تحافظ على 
التقاليد الإسلامية. وأيضا تتمتع بحريتها ولكن بتحفظ وفى حدود ما د يسمح به امجتمع الإسلامي 
الأندلسي,' و منطلق تلك الخحرية التى تمتعت با ولادة فى المغرب الإسلانىء حاول الكثير من 
المؤرخين عقد مقارنة بينها وبين معاصرقا فى المشرق الإسلامى " غسلية " بدت الخليفة المهدي 
العباسي (8/ا/ا- 88لام) (559-16/8١هس)‏ من حيث أن كلا منهما كانت تمل نموذجا للمزأة ' 
المتحررة بمعنى الكلمة. وأصبحتا رمزين لعصرين كاملين. ورغم ذلك نالتا الإحترام العام الذى 

حلمت به كثيرات من اللواتى عاصر ناه "2 

أما المستشرق الإنجليزى نيكل [1نم]( فيرى: أن نروات ولادة لا تكاد تختلف عن. النزعات 
التحررية بين النساء الجامعيات: ونجمات المسرح والسيئما فى العصر الحديث: وشبهها أيضا بالفتاة 
الجامعية الى تكون لها شخصية مستقلة. وتعسق أفكارا متحررة وتؤمن وتتمسك بما. .9 

ومن مسطلق تلك الحرية التى تشدق بما كل من تناول سيرة وحياة ولادة زعم الكغير مسن 
المزرخين أنها كتبت بيتين من الشعر بالذهب على طرازها الأيمن:- 

أنا والله أصلح للمعالى ... وأمشي مشيتي وأتيه تيهاً ' 
وكتبت على الطراز الأيسر:- ْ 
1 وأمكن عاشقي من صحن خخدى... وأعطى قبلتى من يشتهيها ٠‏ 

وأول من تقل هذين البيتين ابن بسام فى كتابه " الذخيرة فى بحاسن أهل الجزيرة" ثم توالى النقل 
بعده فى كثير من المصادر. ولكن ابن .بسام:يبرأ إلى الله من هذا الخبر ويتحفظ من عهدة ناقليه. 
ويعتذر إن كان قد. وقع خطأ فى النقل. كأنه لا يصدق. أن يكون هذان البيتان قد خرجا من فم 
ولادة. لما ؛مما من إباحة واضحة؛ ويرجح أفهما دُسا عليها. ونلاحظ فى بداية حدينه يقول " زعموا 
" هي كلمة ليست محددة ©) وقاطعة. ومن نقلوا هذين البيتين فيما بعد "أحمد المقرى التلمسائ" 
صاحب كتاب " نفح الطيب " والذى ينفى. بدوره علاقتهما بولادة» ويقول عنها أنها كانت 


09| باحر عن لداعه5 وعمبععيم 5 السنطعنيان 
0 .م مأككء ,مه نلعمدطعننق 

عبد العزير بن عبد الله: المرأة المراكشية فى الحقل الفكرى. ص 7517 
1 5 7 .م .م50 عأطوءم مموموتك : لعا رلح 
- ابن بسام: (أبو الحسن ن على بن بسام الشنتريني) الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة تحقيق دكعور/ إحسان عباس) 


بيروت. لبنان ١91/94‏ القسم الأول. المجلد الأول. ص 470.473 المقري: نفح الطيب: جب 4: ص 
5 جودت الركابي: فى الأدب الأندلسي. ص 1517 
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مشهورة بالصيانة والعفاف.''' وتلك الأراء عن بعض مؤرخي المسلمين فى ولادة تتفق مع ما نعرفه. 
وما وصل إلينا من شعر ولادة الذى لم يكن فيه هذا الفُحشء وقلة التوقر. "2 

وينفى نيكل هذه القصة ويقول: إنها غير حقيقية» وأها نشأت وترعرعت في قرطبة بين النساء 
الحرائر اللآيَ كن يغرن منها. بدليل تحفظ ابن بسام عند نقل تلك القصة.'” أما ابن بسام فعندما 
أرخ لولادة فقد قال عنها: هي " ولادة ببت محمد بن عبد الرحمن الناصري ". وكانت من نسساء 
أهل زمافماء واحدة أقرافها حضور شاهدء وحرارة أوابد. وحسن منظر ومخبر وحلاوة مورد 


0 


ومصدر . 


وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصرء وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثرء يعشوا أهل 
الأدب إلى ضوء غرقّاء ويتهالك أفراد الشعب والكتاب على حلاوة عشرقاء إلى سهولة حجاهماء 
وكثرة منتايماء تخلط ذلك بعلو نصاب.وكرم أنساب. وطهارة أثواب؛ على أنها سمح الله لهاء وتغمد 
زللها. أطرحت التحصيلء وأوجدت إلى القول فيها السبيل: بقلة مبالاقاء ومجاهراتا بلذاقا © 

ويصفها المسعشرق الإسبابي ريبيرا: يا بابنة عقبرهاء: 5كاغرومهارة وقارةوبلافة لفاح 
ويبدو ذلك كله فى أشعارها التى نالت شهرة كبيرة وسمعة أكثر ما ناله كثير من أشعارالرجال.” 
ويقول المقري: أيضاً نقلاً عن ابن بشكوال والضبي: أفا كانت أديبة وشاعرة جزلة حسنة الشعر. 
وكانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء وقد وصفها الشيخ أبو عبد الله بن مكي 
بالفصاحة والخرارة والندرة وجزالة المنطق. وأفالم يكن ها تصاون يطابق شرفها.”'' 

أما عن بداية شهرة ولادة وأخذها لطريق الشهرة. فيجمع الكثير من الباحثين على أن ذلك بدأ 
بصورة واسعة بعد وفاة أبيها مباشرة. وهو الخليفة " محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله والذى تلقب بالمستكفى بالله عقب تولية الخلافة. وكان جدها عبد 
الرحمن قد قتله المنصور بن أبي عامرءلسعيه فى نيل الخلافة.''' وبعد وفاة والدها سئة 415ه - 


.5017 عبد العزيز سالم: دائرة معارف الشعب, عدد (514)) ص‎ :! ١ 5 المقرى: المصدر السابق؛ جل 4 ؛ ص‎ -١ 


8١ بالنشيا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص‎ -١ 
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8 كانت على أبواب السسدسة عشر من عمرها. طرية الإرادة غفلاً عن التجربة, تشق 
طريقها إلى المجد خائفة وجلةءوسط أحداث صاخبة قلقة تبيت على فسة؛ وتصبح على بركان. 

ووسط هذا كله انطلقت, كأها كانت تنعظر موت أبيها حتى تطلق لنفسها العنان وتجاهر بحياتا 
الحرة.””' ويبدو أنها ورثت عن أبيها شيئاً من البرأة والخروج عن الألوف. فيذكر المقري: عن أبيها 
بأنه كان جاهلاً ساقطأء ولكن هي خرجت ف كامل الأدب والظرف.”' 

أما أخبار مجالسها أو صالوناتها الأدبية فهي كثيرة» وقيل فيها الأكثرء وذلك بأن أقامت صالوناً 
أدبياً يجذب إليه أكبر الشخصيات وأعظم الأدياء شهرة. وقد أظهرت بظرفها واحتقارها للخمار؛ 
واختلاطها السافر بالرجال؛ وجرأتا فى الحديث أحياناً ما يدل بوضوح على أنها تحررت ماما مسن 
كغير من الأوهام وهذا ما جعل بيرس يقول:إن الاسلام الذى تشدد كثيراً فيما يتصل بالمرأة المسلمة 
بغفة عامة قد إرتخت قبضته شيئا فى الأندلسءولابد أن نسلم بأن المناخ الذى أوجدته البيئة 
المسيحية,أتاح للإسلام أن يصل إلى مفهوم أكثر تحرراً فيما يتصل بوضع المرأة. ”” ويريد هري 
ببرس هنا كما أراد غيره من المستشرقين:أن يرد حرية المرأة المسلمة فى الأندلس إلى بيئة مسسيحية 
مؤثرة»بيدما يداقضه فى ذلك قول مستشرق آخر وهو"آدم متز"عن المرأة فى البيئة المسيحية التى 
كانت لا تخلو من التزمت والتأخر فى العصر الوسيط فيقول:" وكانت لا ترى إمرأة قط فى شوارع 
إيطاليا وى إسبانيا. وحتى اليوم لا تخرج المرأة فى إسبانيا بعد العاشرة ليلا بمفردهاء وإلا تعرضست 
لنشبهات» 61 ولسنا مع بيرس فيما ادعاه من تشدد الإسلام مع المرأة. فالإسلام لم يتشسدد مسع 
المرأة, إلا بالقدر الذى يحفظ لها عفتها وطهارقا وكرامتها. أما من ناحية أخذل بيرس" لولادة 
"كنموذج لتحرر المرأة المسلمة فى الأندلس. فقد كانت هناك نماذج مشرقية أكثر تحرراً مع عدم 
وجود تلك البيئة المسيحية التى اتخذت ذريعة من معظم المستشرقين لتحرر المرأة الأندلسية المسلمة. 
وضربنا مثالا على ا بنت الخليفة المهدي العباسي» والتي عاصرت ولادة زمنياء والتى 
ذكرها المقري » وقارها يما" 

ولقد ترك الخليفة المستكفي بالله لابنته ولادة ثروة كبيرة جمعها أثناء خلافته. فأعانتها هذه 
الثروة على أن تعد فى قصرها ندوة للعظماء والعلماء والشعراءء تسمر إليهم ويسمرون 
-١‏ الطاهر أحمد مكي: دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسقة, الطبعة الأولى؛ دار المعارف ٠58١م‏ ص 
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إليها.تساجلهم ويساجلوفها. وكانت رئيسة الطبع كريمة النفس. شريفة الأصل. جميلة الشكل. 
وكانت لا تترك أحدا يتصرف ف مجلسها. ولا بالدرهم الفرد. فهي تدسب إلى أعرق بيت أموى فى 
الأندلس. فهي أميرة وابئة خليفة "2 
أما عن علاقة ولادة بالشاعر القرطبي أبي الوليد أحمد بن زيدون المخزومي (451 هس - 
فقد اتخفذت علاقتهما شكل معظم العلاقات الغرامية المعروفة. أولا: مرحلة اللمحب 
رالهيام. وثانيا: مرحلة المهجر والخصام: ولقد شغف ابن زيدون بولادة ملبيا بذلك دواعى قلبه. 
يس شى بنور محياها فى الليل البهيم. 
وكانت هي من الأدب والظرف بحيث تختلس القلوب والألباب. وكان ابن زيدون فى بداية 
علاقته بما آنذاك. شابا فى الخامسة والعشرين من عمر وبدأت بينهم المراسلات الشعرية الغرامية 
التى تفيض بالشوق والحدين, فقد ذهب يوما إلى رياض الزاهرة وتشوق إليها:- 
فكتب يقول:- 
إن ذكرتك بالزهراء مشتاقاً 
والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
وللنسيم اععلال فى أصائله 
كأنما رق لى فاعصل إشفاق”"' 
ويذكر لنا ابن بسام. على لسان ابن زيدون قوله: كنت فى أيام الشباب هائماً بغاده تسمى 
ولادة. فلما أعجبها ابن زيدون وأحبته دعته إلى لقياها فى الليل . ليكون ستارا لحبهماء بعيدا عن 
أعين الناظرين فكتبت إليه: 
ترقب إذا جنّ الظلام زيار 
فإبى رأيت الليل أكتمّ لسر 


وبى منك ما لو كان بالبدر ما بدا 


وبالليل ما أدجى وبالنجم م يسلرا” 


.158 1-جودت الركابي: في الأدب الأندلسي» ص‎ 47 15٠ عدي عبد العظيم: ابن زيدون. ص‎ -١ 

؟- المقري: المصدر السابق» جل 4. ص :1١١ :7١5‏ وراجع باقي القصيدة في النفح: ص ١١١؛‏ صلاجح 
خالص: إشبيلية في القرن الخامس الحجريء دار الثقافة. بيروت .١4481‏ ص17/5, /11/1؛ سالم: قرطية حاضرة 
الخلافة. جل ”اص .181١‏ 
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ويسترسل ابن بسام حول هذا اللقاءء ويقول: فلما طوى النهار كافوره» ونشر الليل 


عنبره؛أقبلت تعد كالقضيب.وردف كالكفيب. وقد أطبقت نرجس المقل على ورد الخنجل, فملنا 
إلى روض مدبج 7" وظل مسجسج.”'' وقد قامت رايات أشجاره؛ وفاضت سلاسل أفاره»ودر 
الظل منثور. فلما شببنا نارهاءوأدركت فينا ثارهاء باح كل منا بحبه. وشكا إليه ما بقلبه: وبعنا بليلة 
نبني أقحوان النغور. '' وحدث أن غاب عنها فترة فكتبت إليه: 
ألااهل لما بعد هذا التفرق 
سسبيل فيشكو كل صب با لقى 
وقد كنت أوقات التراور فى الشتا 
أبيت على جمر من الشوق محرق 
فأجابا بقوله: 
لما" الله يوماً لست فيه بملعتي 


محياك من أجل التوى والتفرق 
وكيف يطيب العيش دون مسرة 
وأى سرور للكيب المؤرق 


والأشعار التى قالها ابن زيدون فى ولادة كثيرة جداً. ومن أروع تلك الأشعار: 
وَدّعَ الصبر محسباً وذعك 
ذائع من سسرهما استودعك 
يقرعٌ السن على أن لم يكن 
زاد فى تكك الخطا إذ شيعك 
ياأخا التبر مداء وسفا 


حفظ الله زمانكأ أطللعك 


-١‏ مديج: مزين بالأزهار. 
؟- سجسج: الهواء المعتدل اللطيف. 
1# ابن يسام: المصدر السابق» القسم الأول» المجلد الأول؛» ص 4.٠‏ ؛ المقرى: المصدر السابق ؛ ج- 4. ص 
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إن يشما بعدك ليلى فلكم 
بت اشكو قصر اليل معك"” 
ولابن زيدون يتغزل فى ولادة: 
يا نازحا وضمين القلسب مسواة 
أنستك دنياك عبداً أنت دنياةا"' 
ومن فرط إعجاب ابن زيدون يما وبجمالها. كان يحلو له دائما أن يصفها بقوله: إن الله قد خلقها 
من الفضة الصافية. ووضع فوق رأسها تاجاً من الذهب الناصع: ' 
وكان لولادة أيضاً أبياتاً من الشعر, يمكن أن نطلق عليها شعر عتاب أو مداعبة. فقد أرسلت 
يوما إلى ابن زيدون؛ وكان له غلام يدعى "علي" مداعبة تقول له:- 
مالابن زيدون على فضله 
يغاب ظلماً رلا ذنب لي 
يلحظقى شذراً إذا جه 
كانا جنت لأخصى ع 
وكانت ولادة تغار على ابن زيدون. فقد مال يوماً إلى جارية ها سوداء تسمى 'عتبة" فكتبت 
إليه معاتبة: 
لو كنت تنصف ف المحوى ما بينا 
لم تهوججسريق ولم تتخير 
وتركت غصا مثمراً بجماله 


وجبحت للغعن الذى لم يثمر 


)54( سالم: دائرة معارف الشعب, العدد‎ :471 .47 ٠ ابن بسام: الذخيرة, القسم الأولء المجلد الأولء ص‎ -١ 
عن 61لا‎ 

518 راجع باقى أبيات القصيدة فى: ابن سعيد: المغرب. جب قاص.‎ -١ 

؟- صلاح خالص: إشبيلية. ص 11/8. 

؛- المقري: نفح الطيب: جل 4. ص 708. 
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لقد علمت بأننى ببدرالسما‎ 


ولكن دُهيت لشقون بالمشتري” 

تلك كانت أيام المرحلة الأولى فى حياة ولادة وابن زيدون. تلعها مرحلة المهجر والخصام ثم 
الانفصال فائياً. ويرجع الأستاذ/ جودت الركابي» وصومما لتك المرحلة, يسبب مشاعر الغيرة التى 
أحست ها ولادة, وإن كان هذا السبب وحده ليس كافيا لإحداث تلك القطيعة بينهما. وإنما 
الرأى الأرجح إنضمام ابن زيدون لحركة " الجهاورة " قد ترك فى نفسها أثرا سيئاء وهي ابئة خليفة 
أمويء فجاءت الغيرة فى نفسها تزكي شق الوساوس:”") 

أما بالنشياء فيرجع مرحلة الفراق واللوعة بينهما بأنما كانت من أهم المراحل فى حياة ابن زيدون 
بصفة خاصة. فقد صقلعه كشاعر مجيد. وأخرجت منه أحسن أشعاره ويخاصة القصيدة " النونية " 
المشهورة التى يتشوق إليها فيهاء والتى قال فيها المستشرق الإسباني غرسية غومث: " 12عة6© 
2ه" إفا أجمل قصيدة حب نظمها الأندلسيون المسلمون؛ وعارضها ناس كفيرون ولا زالوا 
يعارضوفا إلى اليوم. ولقد عاش ابن زيدون على الأقل من جانبه قصة حب حقيقية مع تلك الأميرة 
ذات الدم الملكيء. ولولا الفراق واللوعسة مسن جانبها ما خرجت تلك 
" النونية الرائعة "التي أصبحت من أبدع وأروع ما وصل إلينا من الشعر العربي الأندلسي كله 
ويرجع ذلك لأنه عاش تجربة فراق مريرة وحقيقية» جعلته يخرج هذه التحفة الأدبية الفريدة التى 
أصبحت مشهورة على مستوى الأدب العربي كله © 

والقصيدة كتها إلى ولادة وهي بقرطبة وهو باشبيلية» بعد أن هرب من السجنء وذهب إلى 
إشبيلية» يعشوق إليها ويستديم عطفها وعهدهاء ويؤكد حبه لها ويعتذر عن فراقها بالخطب الى 
ألم به.ويُعلمها أنه ما سلا عنها بخمرء ولا خبا ما بين ضلوعه لها من ملتهب الجمر ويقول فيها: 

أضسحى العنائي بعيداً عن تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
ألا وقد حان صبح البين صبحنا 


حين فقام بنا للحين ناعينسا 


-١‏ ابن بسام: الذخيرة؛ القسم الأول, المجلد الأول» صء 4٠‏ 47"1, 4"7؛ المقري: نفح الطيب» جل 4: ص 
٠ع‏ ؛ سالم: قرطبة حاضرة الخلاقة جل ”ء ص 11/8١؛‏ بيرس: الشعر الأندلسي» ص 71/4؛ علي عبد 
العظيم: ابن زيدون.» ص 378 5. 

"- جودت الركابى: فى الأدب الأندلسي؛ ص 2317٠١‏ 11/91 

_- -2مهاعع,ة8 ,8[ممقمدع8 ,موتطهعة عل تتنطومع ]| ها عل أءماولا تمتعمعاهم 00022162 اعفدم 

5 .م ,1945 


م١‏ 
بنعمُ وبا فما ابتلت جوانحنا 
شوق إليكم ولا جفت مآقسينا 
نكاد حين تداجيكم ضمائرنا 
يقضى علينا الأسى لولا تأسّيسا 
حالت لفقدكم أيامنا ففدت 
سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا"» 
ويستمر شاعرنا فى الأنين والشكوى. ويبدو من ذلك مدى إخلاصه ورغبته فى الوصال مع 
ولادة. التى كانت هي البادئة بالمجران. ويبدو أن ولادة لم تأخذ حب ابن زيدون بالجدية التي 
أخذها هوء بدليل أفا وجدت البديل وبسرعة متمغلاً ى "ابن عبدوس ". فقد كتب لها ابن ن زيدون 
الكثير من القصائد راجياً معوسلاً متشوقاً مذكراً إياها بسوالف أيامهماء ولكن ولادة كانت تصم 
الآذان وتغلق القلب؛ ويبدو أن ابن زيدون قد فاضت وزادت والتهبت لديه مشاعر الحب بعد 
جر ولادة له فكتب لما قصيدة أخرى رائعة فى تلك المرحلة عرفت بالقصيدة " الكافورية" ويقول 
هجر و جردو عر الوريهة ويهو 
فيها: 


ما التعلل لا أهل ولا وطن ... ولا نديم ولا كأس ولا سكن””» 


-١‏ ديوان ابن زيدون: شرح الأستاذ/ كرم البستان؛ دار صادرء بيروت 19514م: ص 41١١9‏ ابن سعيد: 
المغرب, جل ١‏ ص 255 /59؛ عبد الواحد المراكشي: المعجب ف تلخيص أخبار المغرب. ص /31؛ المقري: 
تفح الطيب؛ جب “ا ص :هالا . ج 4 ص :1١١ 05١٠0١‏ عبد العزيز سالم: قرطبة حاضسرة اخلافة ل 
الأندلس. دراسة تاريخية عمرائية أثرية فى العصر الإسلامي. جزآن. مؤمسة شباب الجامعة 1984م 
الاسكندرية, جل 7 ص 17/8؛ صلاح خالص: إشبيلية. ص 17/7 ؛ بالنشيا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص 87. 


وراجع القصيدة النونية كاملة ف: 

)١‏ ديوان ابن زيدون,» ص 5. ٠١‏ وما يليهما. 
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ويعلق الأستاذا غرسية غومث على القصيدة النونية قائلاً: إن ذوقها قريب جداً من الذوق 
العربي. وإن كانت تنقصها الألوان الباهرة التى نعرفها فى الشعر العربي» وهي تضم هنا وهناك 

أبيات ناصعة كأفا المرمر الأبيض القديم ”© 

ووجدت ولادة فى " ابن عبدوس " السلوى بعد فتور مشاعرها لابن زيدون فدخل الرجلان فى 
صراع على حب ولادة, إلى أن رحل ابن زيدون عن قرطبة؛ فخلت الساحة لابن عبدوس. ويحدننا 
ابن بسام : بها مرت يوماً " بابن عبدوس " وكان وزيراً فى ذلك الوقت؛ وأحد أبسرز رجالات 
قرطبة. وكان يقف أمام داره يعمل فى بركة تولدت من كثرة هطول الأمطارء وبما شئ من أقذار, 
وقد نشر أبو عامر كميه, ونظر في عطفيه. وحشد أعوانه فقالت له مرتجلة: 

أنت الخصيب"'' وهذه مصرٌ ... فتدفقا فكلاكما بحر 

فتركته لا يحير حرفاً ولا يرد طرفا. © 

وفي فترة التنافس بين الرجلين على حب ولادة علم ابن زيدون أن ابن عبدوس يسستخدم في 
مراسلاته لولادة سيدة””' تزينه نها وتصف غناه وجماله, فاستغل هذه الواقعة وكتسب إلى ولادة " 
رسالته الهزلية " وهي عبارة عن رسالة كتبها ابن زيدون على لسان ولادة, موجهة إلى ابن.عبدوس 
فيها هجوم عليه وتشهير به آخذا عليه لجوئه إلى إرسال إمرأة لاستمالة ولادة إليه؛ وترغيبها فيه 
ونلاحظ فى هذه الرسالة أن الغيرة العنيفة هي الباعث الأول على كتابتها. وأن عاطفته المتأججة 
هي التى أملتها عليه دون حساب للعاقبة. 

ويبدو أن ولادة قد فوجكت بتلك الرسالة: فزادقا هجراناً لابن زيدون وبرغم المودة التى كانت 
بين الرجلين قبل دخوهما حياة ولادة, فقد أفسد هذا الحب والتنافس ما كان بينهما من مسودة 

إفف 

وصداقة. 


-١‏ غرسية غومث: المرجع السابق» ص 7ا. 

؟- الخصيب: هو والى مصر من قبل الرشيد؛ ابن سعيد: المغرب, جل 7 ص ٠ه‏ 

"ا- ابن بساع: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة, القسم الأول, المجلد الأول. ص 477؛ المقري: نفح الطيب؛ جب 
0 

4- هذه العادة كانت منتشرة فى الأندلس؛ وف إسبانيا المسيحية أيضاًء وأطلق على هذه السيدة اسم "القسوادة " 
وبالإسبانية عا ناطه4.12م. 

- بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص 048١‏ 87؛ علي عبد العظيم: ابن زيدون. ص 4 .4١‏ وللمزيد من 
الفاصول حول لك * الرسالة الحزلية " أصلهاء ومغزاها الأدبي: وأسلويا ومكانتها فى التثر العربي. مالها وما 
عليها من ميزات وماخذ, راجع: علي عبد العظيم: نفس المرجع؛ ص 5 ١‏ 4. وما يليها؛ وبالنثيا: نفس المرجع» 
ص ؟87. 


١ هه‎ 


وقد أفحش ابن زيدون فى هجائه لابن عبدوس إلى درجة أن الرسالة أتت بنيجة عكسسية. 
ونفرت ولادة من ابن زيدون. وجعلت ابن عبدوس بحكم موقعه وثقله السياسي يدبر له ويكيد له 
ويثير عليه خصومه السياسيين حتى جعلهم يدبرون له قمة تبديد أموال. كان قد أؤقن عليها فزج 
به فى السجن. وإذا كانت هذه الرسالة قد أوجدت فجوة بين ابن عبدوس وولادة. فقد كانت 
السبب فى فراق فائى بين ولادة وابن زيدون.''' وبعد حادثة هذه الرسالة انقطعت الاخبار عسن 
ولادة وعن صلتها بابن زيدون اللغافر إلى إخنيلية واستقن فيهاتق عيدمة لمتدعة بن عياف: ردنسا 
أنروت هي عن الناس مقتصرة على صلتها بابن عبادوس؛ حتى أدركتها امنية.'" ' وقد عاشت ت ولادة 
عمراً طويلاً يتعدى الغمانين عاماًء ويذكر ابن بسام: أن ابن عبدوس لم يتركها ولم يغفل عسن 
مراسلتها ومواصاتها فكان يحمل كلهاء ويرفع ظلمهاء إلى آخر حياتها وحياته © 


وماتت ولادة سنة ١٠48ه‏ - لالم١٠ام‏ وهي عذراء لم تتزوج قط ويقول ابن بشكوال: أنها 
مانت سنة 484 ه 51١٠م‏ ليلة مقتل الفتح بن محمد بن عباد.' ' والحقيقة : أن تلك الأميرة 
الأموية عاشت حياة حافلة مليئة بالمتناقضات. فقد أخذت قدرا وافراً من التحرر سبقت به عصرها 
بأكثر من ألف سنة. وهذا ما جعل أخبارها تمل صفحات المؤرخين والباحثين الحديثين. 

فقد أحدثت ثورة وقرداً على التقاليد التى وجدت نفسها محاطة يماء وأثرت أشعارها وأخبارها 
الحياة الفنية والأدبية والاجتماعية إثراء كبيراً. 


وكانت السبب المباشر فى خروج أروع قصائد الأدب العربي على لسان مريدها ابن زيدون. 
وقد فرضت نفسها فرضاً على سطح الحياة القرطبية غير مبالية أو مهتمة بما يمكن أن يحدثه هذا من 
تلويث لسمعتها. 

وفى رأي: أفها كانت لديها من الثقة فى مواهبها وشخصيتها وثقافتها أكثر ثما كان لدى البعض 
من الثقة فيهاء بدليل أن معظم المؤرخين المسلمين الذين تحدثوا عنها وأكدوا على نقطتين هامتين, 
وهما الصيانة والعفاف. فبرغم هذا العحررغير المألوف: إلا أنها لفته وغلفته بصسيانة وعفاف لم 
يغفلهما المؤرخوك. 


-١‏ بالنغيا: المرجع السابق. ص 87؛ جودت الركاي: فى الأدب الأندلسي؛ ص 177١؛‏ علي عبد العظيم: نفس 
المرجع. ص 5 51. 

7 - بالنشيا: نفس المرجع؛ ص 85. 

"'- ابن بسام: الذخيرة. القسم الأولء المجلد الأول» ص 477 . 

4- ابن بشكوال: الصلة. ص ؛ الضبى: بغية الملتمس. ص !4 3+ المقرى: نفح الطيب؛. جل 4؛ صلا ؟؛ 


سالء: دائرة معارف الشعب. العدد (514) ص ١7١7‏ جودت الركاب: فى الأدب الأند عن 3155 
ديت : (6أ)صض و ركابي: ل سس 
وخكل 


١هك‎ 


لكل يف الاطقرة 0للبزة 1 سيران الوك اراد قامعا 
تقاليد وعادات ديننا الحنيف. 

ومن منطلق تلك الحرية المستنيرة لولادة. 0 0111ظظ 
من تحب, وفى رفض هذا الحب عندما لا يتفق مع مبادئهاء وبدون إبداء الأسباب لتقتها بأن هذا 
حق من حقوقها. 

ولكن الحقيقة التى لا جدال فيها أن ولادة لم تدخل دائرة الضوء والشهرة من منطلق قصمة 
الحب التى كانت بينها وبين ابن زيدون فقطء وإنا من منطلق أنها أديية جزلة وشاعرة مجيدة, 
باعتراف كل من نقلوا عنها أشعارهاء وإذا ما أمعنا السمع والبصر فى كل تلك الأشعار. نرى أننا 
أمام شاعرة موهوبة ومجيدة ومتمكنة ببراعة من مفرداها اللغوية. 

ويبدو أن ثقتها الزائدة في نفسها هي الى جعلتها تحجم عن الزواج طيلة عمرهاء فعدم 
إحتياجها مادياً ومعنوياً أعطاها الثقة الزائدة فى أفا يمكن أن د تعيش حياقا بدون رجلء دون أن تحس 
أن هناك شيئاً ينقصهاء » وهنا يمكنني أن أختلف مع من أطلقوا عليها إمرأة " رجلة" م 
فهي ليست كذلك, وتلك الأشعار الرائعة لا تخرج إلا من إمرأة كاملة الأنوثة» ولكنها واثقة 
حد بعيد من قدراقا وثقافتها. 

ولا يفوتني قبل أن أختم الحديث عن ولادة. أن أشير إلى صديقة لها كانت أديبة وشاعرة هي 
الأخرى وهي: 


)١15(‏ مهجة بنت التياني القرطبية. 


ومهجة من الشاعرات اللاتى عاصرن ولادة, بل كانت أقرب صديقة لولادة ولازمتها زمماً 
طريلاً. وكانت خفيفة الروح» فأنشدت يوماً شعراً تداعب فيه ولادة تقول فيه: 


ولادة قد صرت ولادة ... من غير بعل فنضح الكاتم! 
حكت لنامريم لكنة 2 5 


وقد أظهرت مهجة خشونة فى علاقتها مع الرجال مثل ولادة» ووجدت فى ولادة أستاذة جيدة 
يحتذي بما فى علاقتها بالجدس الآخر 


-١‏ راجع تكملة الشطر في ابن سعيد: المعرب. جل ١‏ ص 47 .١‏ لأن لمجال لا يسمح بذكره لأنه مسن الأدب 
المكشوف؛ المقرى: نفح الطيبء. جل 4. ص 7817 


/اه ١‏ 
ونقول بز حهما: إذامؤلالة السلديمكن أنا لاق عليون * اللجزجلاقه " لأفن أعطين قليلاً 
من قلويمن. ولكن يتمثل فيهن لطف الأندلسيات ومتانتهن 7" 
ويرى الأستاذ لدكتور/ عبد العزيز سام. أن * مهجة " قد ذهبت فى استخدام فسّحش القول 
واستعخدام الألفاظ البذيئة العارية: وهذا ما جعلنا نضعها فى مصاف الشاعرات السوقيات. 57 


ثانياً: الكاتبات والمعلمات والخطاطات والمذد هبات: 


لم يقتصر دور المرأة الأندلسية فى العصر الأموى على المشاركة في ميادين الفنون والآداب 
واتقان الموسيقى والغباء, بل تعداه إلى القيام بالأعمال الإدارية والكتابية أيضاء ومثال ذلك فى 
عصر الإمارة رقية بدت الوزير تمام» وكانت كاتبه للأمير المنذر بن محمدء”” أما فى عصر الخليفة 
عبد الرحمن الناصرءفقد أورد ابن عبد الملك المراكشي .ثلاثة أسماء. لغلاث جاريات أتخذ منهن 
الخليفة كاتبات وهن " مُزن " و" كتمان " و " رمرد" ويصف الثانية بالفهم, والثالثة بأفا كانت 


كاتبة حاذقة, 9 


وجاء بعد الخليفة عبد الرحمن الناصرء ابنه وولى عهده الحكم المستنصرء وكان'له دون أمراء 
بني أمية اهتمام خاص بالعلوم؛ ووجد في المرأة خير معين له على نقل ونسخ أمهات الكتب ليضعها 
فى مكتبته الخاصة. وكانت أشهر شخصية نسائية على أيامه هي " لبنى" ويقول عنها ابن بشكوال: 
إنما كانت خطاطة بارعة حاذقة بالكتابة» نحوية وغغروضية وشاعرة بصيرة بالحساب ومشاركة فى 
العلم: ولم يكن فى قصره أنبل منهاء وتوفيت سنة 4 اه - 144م:0' بينما يقول ابسن عبد 
الع الراكني: إفا توقيت ل سنة 11/8 هن - 5 5م ,ونرى من خلال تلك الشائضية إلى ا 
مدى تنوعت مواهب المرأة وعلومها فى شت المجالات» ويمكن أن نطلق عليها بلغة عصرنا الحالي " 
مديرة مكتبه ةبربرم ل الال فلي 

وهناك شخصية أخرى من عصر الحكم المستنصرءأوردها ابن عبد الملك المراكشي أيضاء ولكن 
بدون ذكر اسمها فيقول: " إن الحكم المستنصر بالله أخرج مسن قصره يوماًءوصيفة غلامية 
ذكية كاتبة فهمةءفأمر أبو القاسم سايمان بسن أحتمد بن سليمان الأنصساريعالمعروف 


.”31/4 بيرس: الشعر الأندلسيء ص‎ -١ 

؟- عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة؛ جل 7 ص 187. 

"'- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة. جل 7. ص488. 

4- ابن عبد الملك: نفس المصدرء جل 7ء ص 5537. 

©- ابن بشكوال: الصلة, 5957؛ الضبى: بغية المتمس؛ ص 285؛ المراكشي: اليل والتكملة, جل 3 ص 4117. 


مه١‏ 
بالرصافيء وبالقسام.أن يعلمها التعديل وخدمة الإسطرلاب, وما يجري مجرى هذاء فقيلت ذلك. ' 
وخدمته؛ وساعدقا قريحتها فى ذلك, فأتقنت علمه ف ثلاثة أعوام أو نحوهاء فأعجب يما الحكم 
وألزمها خدمة ما تعلمته في داره» ووصل معلمها سليمان بصلة كبيرة وضاعف له الكرم ”© 

وفى عهد هشام المؤيد بن الحكم المستنصر بالله.ظهرت ف قصر الخلافة شخصسية أخرى 
هي "نظام"الكاتبة. وكانت بليغة مدركةمُحيرة للرسائل. ومن أبرز ما خطته بيدها الخطاب الذي 
جدد فيه المنصور بن أبي عامرءولاية العهد في الحجابة من بعده لابنه المظفر عبد الملك.وذلك فى 
شوال 97اه -7١٠٠١م.فقد‏ كان الخطاب من إتشائهاءوبأسلوماءولولا أنها بلغت درجة كبيرة 
من البلاغة والفصاحة والتعبير»ما عهد إليها المنصور بتلك المهمة الكبيرة.("© 

وشخصية أخرى فى قصر خلافة هشام المؤيد هي " أميمة الكاتبة " جارية وحظية الحسين بسن 
حُِي. فقد عهد إليها المهدى بن محمد بن هشام بن عبد الجبار, بحراسة هشام المؤيد, عهدما قام عليه 
بانقلاب» وخلعه وعزله في دار مالكها الحسين بن حُبي, © 

هذا فيما يختص بما ورد عن الكاتبات» أما المعلمات وهن النساء اللاي مارسن مهنة التعليم أو 
التدريس للساء. فقد كن يتلقين أولاً دروساً ني مدارس خاصة بمن مثلهن مثل الرجال. وذلسك 
لإعدادهن إعداداً جيداً لعلك المهنة. ويذكر ريبيرا: إن كثيرات منهن كرسن وقعهن للدراسسة 
والتعليم وبرعن فيها © 

ولقد زادت العناية بتنقيف الجواري وقذيبهن زيادة عظيمة حتى كن يدرسن إلى جانب فنون الغناء 
والموسيقى التى جاءت فى المرتبة الأولى» علوم اللغة وفنون الأدب. بل وفي أحيان كثيرة دراسة الطب 
وعلوم التشريح والطبيعة أيضاً. 

وم يكن التعليم وقفا على الجواري فقطء بل حرصت الحرائر على ألا يكنّ أقل من الجواري في 
العلم والثقافة.”' وتلقت امرأة العلوم الى قدمت إليها في عصرها. وبرز من بينهن المحدئات» 
والفقيهات؛ والمتصوفات, والواعظات والمرشدات اللاي قضين معظم أوقاقن فى الارشاد والوعظ 
وتقديم ما استطعن تقدعه من أعمال البر والخير و الاحسان ”© 


.5498 المراكشي: المرجع السابق» جل 3 ص‎ -١ 

3 المراكشي: نفس المصدر » جا'اءص49#. 

"- المراكشي: نفس المصدر. جب لا ص 487 . 

- 0036 متطه'1 .5ه أناءعكنم0) نز وعمماعهتة ولط :موق نز ورعطل1 
©- علي عبد العظيم: ابن زيدون. ص ./٠‏ 

1- عمر رضا كحالة: المرأة في عالمي العرب والإسلام, جل 5؛ ص 51 


١4 
وقد نبغت من بين هؤلاء المحدثات " غالية " بالغين المعجمة " بدت محمد المعلمة الأند لد‎ 
)"” وكانت تروى عن أصبغ بن مالك الزاهد. وقد ذكرها مسلمة بن قاسم فى كتاب النساء له‎ 
وبدأت المرأة تأخذ مكافا البارز في المجال العلمي» بدء من القرن الثالث المجري أو التاسسع‎ 
الميلادى. زحتى القرن الثامن امحجري أو الرابع عشر الميلادي. وقد عكسن في تلك الفترة بصدق‎ 
الأفكار الاجتماعية والدينية التى كانت سائدة في عصرهن. كما اشتغلن بالعلوم اللغوية والدينية.‎ 
ف‎ 
"7 وبرز منهن كنيرات,‎ 
أما فى مجال النقل والدسخ.: فقد وصل الأمر بين الدساء إلى حد التفاخر والتباهي بجمال الخط.‎ 
فيروى: إن إحدى النساء أرسلت رسالة إلى صفية بنت عبد الربي. وكانت أديبة وشاعرة موصوفة‎ 
بحسن الخط. تعيب خطها وتصفه بالسوء, ردا على تفاخرها بخطها. فما كان من صفية: إلا أن‎ 
أرسلت ها تلك الأبيات. تدافع يما عن مهارقا فى الخط فقالت:‎ 
وعانبة خطي فقلت لها إقتصرى‎ 
فسوف أريك الدر فى نظم أسطرى‎ 
وناديت كفى كى تمجود بخطها‎ 
وقربت أقلامى وورقى وتحسبرى‎ 
7 1 وي لشف ارايخ لل‎ 
ليبدو لها خطى وقلت لما انظرى‎ 
ورغم ما وصلت إليه صفية المذكورة من مكانة أدبية رفيعة جعلت المؤرخين ينقلون عنهاء إلا‎ 
4ه -717١١م).' ويدلنا هذا على الاهتمام الكبير‎ ١1/( أنما ماتت صغيرة دون الثلاثين سنة‎ 
بتعليم المرأة حتى تصبح على تلك الدرجة من المهارة والإجادة. وهي فى تلك السن المبكرة.‎ 
ويحدثبا : ابن خلدون عن إهتمام خلفاء بني أمية بتحسين الخطوط بقوله: بعد أن إتسعت‎ 
الأمصار والعمران» وانفسح مجال الأعمالصار لتعليم الخط شأن عظسيم؛ وخاصة ف المغرب‎ 
والأندلس. وكان لتعلم تلك الخطوط قوانين خاصة يلقيها الُعلم للمتعلم وذلك بمحاكاة الخط الذى‎ 
يخطه المعلم على المتعلم.‎ 


. 545 ابن بشكوال: الصبة. ص 5531! الضبي: بغية الملتمس. ص‎ -١ 
71/4 ؟- هنرى بيرس: الشعر الأندلسيء ص #الالاء‎ 
. 4 57 ابن يشكوال: نفس المصدر. ص 4597 الضى: بغية الملتمسء ص‎ -٠" 
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وكان يبدأ أولاً بتعليم كل حرف على إنفراده. ثم يصير بعد ذلك جملاً.'" ” ويسترسل ابن 
خلدون حول هذا المعنى بقوله: "وتمير مُلك الأندلس بالأمويين. فتميروا بأحو الهم من الحضارة 
والصنائع والخطوط. فتميز صنف خخطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد. وذلك تميزاً 
له عن سائر الخطوط في الأمصار الإسلامية ان 


وبلغ الإهعمام بالسسخ وبالمكتبات أوجه في عهد الحكم المستنصر. فقد كانت المكتبة في عصره 
تسير على نظام دقيق وراق للغاية. وتضم أقساما مختلفة إحداها للنسخ. ويعمل فيها مهرة الخطاطين 
من فتيات وفتيان. وكانت الرئيسة لن تدعى " لبنى " السالفة الذكر. 9 

ويذكر/ ليفي بروفنسال: إنه فى عهد رائع حقا مثل عصر الحكم الثاى» وأثناء ولايته للعهد 
وانصرافه فى أوقات فراغه, بعد أن كبر ونضجت سنه لاتخاذ جماعة كبيرة من النساخ رجالا 
ونساء؛ ينفق عليهم ويجعل من مكتبة الخلافة كرا لا يعادله كبر ولا يقدر بمال.!4) 

وقد حكى ابن فياض ف تاريخه: أن الربض الشرقى من قرطبة كان به مائة وسبعون امرأة كلهن 
يقمن دكتابة " القران الكريم " وتخطيطه بالخط الكوف؛ ووضعه فى مصاحف كل نسخة مستقلة 
عن الأخرى 20 ' هذا في ناحية فقط من نواحي قرطبة؛ وهي الربض الشرقي فما بالنا ببقية الأرباض 
العشرين الأخرى التي تحيط بمدينة قرطبة؛ بل والمدن الكثيرة الأخرى التي تضارع قرطبة إهعماماً 
بالعلوم والثقافة. فلابد أفها حذت حذو قرطبة؛ وإن لم تأخذ نفس الإهتمام في النقسل والكتابسة 
للمؤرخين؛ على اعتبار أن قرطبة هي العاصمة وبؤرة الضوء. 

ومن انتمل أن المصاحف كانت تنسخ بخطوط أخرى غير الخط الكوف, بدليل أن ابن خلدون 
قد خص الأندلس خط مستقل يها تميزت به عن بقية الأمصار الإسلامية. ومن أشهر الشخصيات 
اللآيّ نلن شهرة عريضةفي مجال الخطوط " قلم " جارية الأمير عبد الرحمن الأوسط ويقول عنها 
المقري: أنها كانت أديية حستة الخطء راوية للشعر, حافظة للأخبار. عالمة بضروب الأدب 2 


-١‏ ابن خلدون: اونا 
؟- ابن خلدون: نفس المصدر. ص 58 4. 
- الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم. ص 4 5 58. 
4- ليفي بروفنسال: سلسلة محاضرات عامة؛ ص 4؛ عبد العزيز بن عبد الله : المرأة المراكشية. ص 751. 
©- بيرس: الشعر الأندلسيء ص 17: علي عبد العظيم: ابن زيدون. ص هلا 
.346 .م .1.1 بأأء ,مه زففوضة1 ل معطمل 


5- المقرى: نفح الطيب. جسال ص 78٠‏ 
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وعانشه بسب حمد .غرصيه. كانت حسنة الخط. وتكتب المصاحف والدفاتر. وجمع الكتسب. 
وتعنى بالعلم. زكان لها خزانة علم كبيرة. وثروة اعانتها على الانفاق في مجال العلم.''' وفاطمة 
بدت زكريا بس عبد الله الكاتب المعروف " بالشبلاري". وكانت كاتبة جزلة. وخطاطة ماهرة 
وعمرت عمرا طويلا. فعاشت أربعة وتسعين عاماً. كتبت فيها مئات الكتب الطرال. ويبدو مسن 
اسم والدها " الكاتب " أهًا ورثت منه هذه المهنة وتوفيت سنه (/71 5ه -/017١1م)‏ ودفئت 
بمقبرة أه سلمة. ردتت بكر تعروج قط ") 

وذكر ابن حيان في المقتبس"البهاء". وكانت خيرة نساء بني أمية من أمل الزهد والهادة 
والتبتل.وكانت تكتب المصاحف وتوقفها أو تحبسها على المساجد. وينسب إليها مسجد البهاء من 
مساجد ربض الرصافة. وترفيت فى صدر دولة عبد الرحمن الناصر. فى سنة (8 :٠ه‏ -518م) 
فلم يت* يتخلف أحد 0ن 

5 ومُرنة " كاتبة الخليفة عبد الرحمن الناصر, وكانت حاذقة ومن أخط النساء. وكانت أديبة 
أيضاً.''' وكذلك طونة ببت عبد العزيز وتكنى " بحبيبة ". وكانت حسنة الخطء فاضلة ذيئة. وقد 
نفل ابن بشكوال: عنها على لسان ابنها أبو بكر بن القسام المقرئ ©) 

وكانت مهنة الكتابة والتخطيط تحتاج بالضرورة إلى تجميل تلك المصاحف والكتب وتزيينهاء 
ولذلك عملت كثيرات منهن في عملية تذهيب المصاحف والكتب الثسينة على الأغلفة بتلك 
الخطوط الذهبية الرائعة. ويدكر بيرس أن "حجر الشاذنة " وهو المستعمل فى عملية التذهيب, يكثر 
في جبال قرطبة. وكانوا يصنعون كذلك المحابر من الأبنوس .'"'' 

هذا فيما يختص بدور المرأة فى مجال الكتابة والتعليم والخط والتذهيب. وهو كما رأينا دور كبير 
بلاشك عمل على إثراء الحياة العلمية فى كل المدن الأندلسية» وعمل أيضا على ابراز كثير مسن 
النماذج المشرقة والمشرفة للمرأة الأندلسية المسلمة التى استحقت عن جدارة؛ أن يذكرها ويؤرخ 
لها العديد من المؤرخين بل ويفخرون بأعماها. 


.51 الظاهر مكى: درامات عن أبن حزم. ص‎ -١ 
.58 ابن بشكوال: 'لصبة. ص 5314. الطاهر مكي: نفس الرجع. ص‎ -" 


5- ابن حيان: المفتبس هن أنباء أهل الأندلسء تحقيق الدكتور/ محمود علي مكي, القاهرة 191/١‏ م ٠78اه.,‏ 
ص 51. هامش رقم (45). 


4- ابن بشكوال: الصلة. ص 53437؛ الضبى: بغية الملتمس؛ ص 45 8. 
6-ابن بشكوال: نفس المصدر. ص 555. /5919. 


1- هترى بيرس: الشعر الأندلسي. ص "8٠0‏ 


بذ 


رما كانت المرأة الأندلسية المسلمة. لتصل إنى هذا الإبداع الأدبي العنمي إلا بالحرية التى قدمت 
إليها. فما كان منها إلا أن اغتنمتها. ولم تسء فهمها. فأخرجت منها روائع خلدقاء ووصلت من 
خلاها إلى كل ما ترجوه وتعمناه. 

فما عرفنا قط مجتمعاً من المجتمعات السابقة أو اللاحقة على فترتنا التى تؤرخ لهاءعمل علسى 
كيك المرأة. وتنحيتها عن الحياة العامة. و خرجت منه سموذج واحد من النماذج المذكورة. ويدلنا 
هذا على وجود اهتمام غير عادى بالمرأة الأندلسية المسلمة: وتعليمها. 

الثاً: شعر الحب والغزل عند المرأة ما قالته, وما قيل فيها: 

نتفق مع بيرس ف قوله: " أن الألدلسيين قد ذهبوا بعبادة المرأة إلى حد بعيد. ويمكن القول بحق 
أن الشعراء. لم يصنعوا شيئا أكثر من أنهم عكسوا أفكار جتمعهم. وإذا كان لكثير من معاصريهم 
آفكار مختلفة. فقد استطاعوا تحت تأثير هذا الأدب المصفى دائماءأن يعدلرا عن رأيهم؛ وموقفهم 
إزاء المرأة . وأن يقووا في أنفسهم علاقتهم يما لكي يجعلوها تبرز أكثر صفاتا الطبيعية. وإن شعت 
الدقة لتكون أكثر فطنةوألطف رقة.وأروع قذيباً.وأصقل ذوقاً.ولدا الحق فى أن ننطق كلمة"عفيف 
مهذب"00111101516.أمام هذا الإحترام الفروسئ للمرأة. والحق أننا نجد فى تقدير المرأة هذا 
عناصر كثيرة من الحب المهذبءلقاء حار ووفاء واخلاص وحلاوة ويمجة وحبء ولكن عبثا نبحث 
عن التداقض بين الحب المهذب, والحب المتدني.الذى عرفه العصرالمسيحى الوسيط فلا نجد له أثرا 
ادال 

ريسترسل بيرس: في أن النماذج المحمودة لهذا الحب فى إسبانيا الإسلامية»لم تكن ميزة للطبقة 
المتميزة» بل إنها تمعد فى كل مكان, وهي الظرف أو الأدب وكلاهما قديم. وكانا يعبران فى القرون 
الإسلامية الأولى: بعد أن استقرت حضارة الإسلام في المدن» عن فكرة الأناقة الطبيعية. وقد 
امترجت بالمعارف المنوعة ”© 

وقد أسهمت كنيرات من نساء الأندلسء وأظهرن مشاعر الحب الملتهبة ف أشعارهن» 
وأسهمت في دعم الفكرة التى أخذناها عن حرية المرأة الأندلسية المسلمة. 

ركل هؤلاء الأندلسيات,أظهرن شخصية حازمةءبل ومبادأة.في التعبير عن أنفسهن وما كر 
ليفعين ذلك. هذا الوضوح والصراحة لولم يكن امجتمع يسمح هن بذلك. 

إفن نتاج عصرهن تاما.ومن الحق أن المكان الذى إحتللنه.يعود فضله إلى الجانب الأكبرءلعبادة 
الرجل لهن. وهي عبادة ما كان يمكن لما أن تصل إليها دون جهد من جانبها بزيادة ثقافتها.وصقل 


ا ببرس: المرجع السابقء ص 7/3 


؟- بيرس: نفس المرجع. ص 710/7 


وايلا 


فكرهاءوالتسامى بقابها. ' إلى هنا ونحن مع بيرس:ولكن لسنا معه فى رده. حرية المرأة المسلمة. كلية 
إلى البينة المسيحيه التي أثرت عليها. وقد سبق أن أبدينا الرأى . ردا عليه فى هذا الموضوع 57" 
وعلى الداس الآخر. يذكر بالنثيا: إن الأندلسيين لم يروا فى المرأة غير الجمال الحسي الملموس. 
أى الردف الثقيل والخخنصر النحيل. فقد أهمل الشعراء بصفة خاصة والأندلسيين بصفة عامة, قلة 
فهم الجانب النفسى من حياتهاءولم يعودوا يستشعرون من جالها غير الحسى الملموس أى الصورة 


6 
الب 


وهذا الرأى به كثير من العجني على المرأة الأندلسية المسلمة؛ ونظرة امجتمع إليها. فلو كان 
صحيحا. لانزوت المرأة بعيدا عن العيون؛ والمشاركة؛ وما ساجلت الرجال؛ تطارحهم شعرا بشعر: 
حول أدق تفاصيل العلاقات بينهماء وخاصة " الحب ". وكان ابن حزم. أبرز من كتب عن الحب 
العميق البعيد عن النروات والشهوات,. المليئ بالشفافية»والتميزءبعيدا عسن الإسفاف.وطوق 
الحمامة, مليئ ومزدحم بنماذج لهذا الحب الجميل, في كل صوره ومراحله ©) 

ومن الأشعار التى تغزلت بالمرأة. ما ذكره الأمير الأموى الحكم الربضي (0٠/7:5-9ه‏ 
8759-7 م) ابن هشام الرضا. ويبدو أن الأمير الحكم لم يرث عن ابيه هشام " الرضا " 
نزعته الدينية, إذ أن أشعار الغزل التي تركها تبئ عن أنه رجل عليم بالنساء. وبحب هن فيقول فى 
أحد أشعاره: 


قضب من البان ماست فوق كفيان 


وَلَسيْنَ عنى وقد أزمعنَ هجران 


."1/5 بيرس : المرجع السابق . ص‎ -١ 


'- العائلات الإسبانية امخترمة, لا تسمح حتى اليوم؛ بخروج نسائها بعد العاشرة ليلا بمفردهن. وإلا تعرضن 
للشبهات, التي تحط من سمعتهن. ويبدو أن ذلك أحد تأثيرات البيئة الإسلامية؛ التى مازالت موجودة إلى اليوم. 


هنرى بيرس: نفس المرجع. ص 76٠‏ 

'- بالدفيا تاريخ 'الفكر الأندلسي. ص 454. 

4- راجع . فصول كناب طوق الحمامة. 
وكذلك مقال الآستاذ/ عبد المجيد تركى: فقد قام بعمل دراسة لموقف ابن حزم 
من المرأة الأندلسية فى مقالة بعنوان:- 


مسجو مط "0 عحمغائرد عا كمقل وعفلوة أاامم عستصمع؟ ( وعتصهاذا دأل58 ) نكسي لأودك/ة اء لطى 
.9 - 76 .م ,1997 قامهم 


وقد تناولنا معظم هذه الآراء. من خلال فصول الكتاب. كل رأى فى موصعه المناسب. 


3 
ناش دهن بحقى فاغستزمن على 
الهجران حتى خسلا منهن هيمانئ 
للحب ول أسسير موئقي عا 
من لي بمغتصبسات الروح من بدنى 
يغصبنني في الهوى عزي وسُلطان”"2 


وقد أنشد هذا الشعر. لتأنّ مس جواري من جواريه عليه. واعراضهن عنه. وبعد مدة عدن 
إليه. وواصلنه فأنشد يقول - 


نلت كل الوصال بعد البعاد 
فكأن ملكت كل المجاد 
وتتاهي السرور إذ نلت ما لم 
يغن فيه تككائف الأجساد”© 
وللحكم الربضي أيضاً في موضع آخر يتغزل فيه أيضاً: 
ظسل من فرط حبه مملوكاً 
ولقد كان قبل ذَاك ميكاً 
إن بكا أو شكا الحوى زيد ظسُلماً 
وبُعاداً يدن اما ورفيكا 
يجعلا الخد مائلاً فوق تسرب 
وهو لا يُرتضي الحرير أريكا 
هكذا يُحسن العذلل للحب 
إذ كان في الموى ملس وكارك 
١‏ - مجهول: أخبار مجموعةء ص 017١‏ 157+ ابن عذارى: البيان المغرب؛ جب لاء ص 8؛ المقرى: نفح الطيب. 
جل اءاص 47" . 587 العبادى: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 175+ عبد العزيز سالم: تاريخ 
المسلمين وآثارهم. ص /571. 
"- ابن عذارى: نفس المصدر. جب 7اء ص 8لا 


"1- مجهول: أخبار مجمرعة. ص 177١؛‏ ابن عذارى؛ البيان المغرب» جب 7. ص 28٠١‏ 


ل 
ولعبد الرحمن الخامس ابن هشام بن عبد الجبار" المستظهر بالل" (4 41 ه - ١78‏ دن 
الذى أحب ابئة عمة. وتسمى " حبيبة " أم الحكم بنت سليمان"المستعين بالله".فقد كتب يوما إلى 
أم حبيبته وتدعىي" مُشنف ". ويبدو أنها كانت تعارض هذا الحبء وهذا الإرتباط, فأرسل لها 
قائلا:س 
وجالية عُذرا لتصف رغفي 
وتأبى المعالى أن تنُجيز لها غُذراً 
يُكلقُها الأهُون ردّى جهالة 
وهل حَسَنْ بالشمس أن تمنع البٍدرا 
وماذا على أُمَّ الحسبيبة إذ رأت 
جلآلة قسدري أن أكون لها صهرا'”» 


وله فى قصيدة أخرى يتغزل ف ابنة عمه " حبيبة " وبمدح: ويفخر بنفسه أمامها. ويبرز لها 
محاسنه. مرغبا إياها فيه فيقول: 


حمامة بيست العتبسشميين”" رفرفت 


فطرت إليها من سرام صقرا 
تقل الشريا أن تكونلهايداً 
ويرجوا الصباح أن يكون لها نحسرا 


وإإن لطعان إذا اليل أقبلت 
جوانبها حتى ترى جُوفا شقرا 
ومُكُرِمٌ ضيفى حين يسزل ساحق 
وجاعسلّ وفرى عند سائله وفرا 
ويذكر عبد الواحد المراكشي:إن القصيدة طويلة»ولكده لم يأت منها سوى بتلك الأبيات ”” 


ويصور لنا أبو عبد الملك مروان بن عبد الر>من الناصر الملقب ” بالأمير الطليسق " (ت 
٠ه‏ - 4١16م)‏ بعض معان الحب فى أشعاره الرقيقة فيقول: 


(2 


.85. 88 ابن بسام: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: القسم الأولء امجلد الأول. ص‎ -١ 
؟- العبشميون: هم بو عبد #هس.‎ 
.7”31 عبد الواحد المراكشي: المعجب فى تلخيص أخبار المغربء ص‎ -!" 


ادل 
غصنُ يهترٌ في دعص نقا 
يجني منه فؤادى خخ رقا 
باسسم من عقد در خلاته 
سلبته للفنه العكطقا 
فتنامى الحسن فيهإنما 
يحسن الغصن إذا ماأورقا 
رق منه التصر حتى خلعه 
من نول شسَفهٌ قد عشق”"؟ 
ولهاشم بن عبد العزيز بن المنذر, فى حبه لجاريته " عاج ":- 
ون عداني أن أزورك ملق 
وبساب منيع بالحديسد مُضببٌ 
فإن تعجبي يا عاج بماأصابنى 
ففى ريب هذا الدهر ما يتعجبُ 
كم قائل أنج ويحك سَالماً 
ففى الأرض عنهم مستراد ومذهبٌ 
فقلت له إن الفرر مّزلة 
ونفسى على الاسواء أحلى وأطيبٌ 
سأرضى بحكم الله فيما ينوبنى 
وما من قضاء الله للمرء مهرب 
فمن يَكُ أمسى شامناً بي فإنه 
سينهل من كأسي وشيكاً ويشرب”" 


-١‏ إميليو غرسية غومث: الشعر الأندلسي؛ ترجمة حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة :١528501‏ ص 


ل" 
"- ابن عذارى: الييان المغرب» جب لاء ص 5 .1١‏ 


1١151/ 


وتلك الأشعار كانت بعض ما قيل من شعر الغزل فى فى المرأة وهنا لم تقف المرآة مكترفة الأيدى 
حيال تلك الأشعار التى قيلت فيها. بل كان لا رد .وأحياناً كان الرد صريح وبدون تورية. وبألفاظ 
وعبارات فيها حرارة العاطفة وصدقها. ونبدأها بعلك الأشعار لحمدة بنت زياد المؤدب وتقول: 
وما أبى الواشفون إلا فراقنا 
وما هم عندى وعندك من تأر 
وشنوا على أسماعنا كل غارة 
وقل حماي عد ذاك وأنصاري 
غزوتهم من مُقَلتِيك وأدمعي 
١ 08 15‏ 
ومن نفسى بالسيف والسيل والنار” ' 
ولخفصة بدت حمدون الحجارية رمن وادي الحجارة) 011201212(328 تقول: 
ياوحشئلة متم اديه 
بحا أإدحية رمه حو 
يا ليلة هيه بي" 
وها أيضاً: 
لي حبيب لا يشني لعساب إذا ا تركتة زادتيهاً 
قال لسي هل رأيت من شبيسه قسلت أيضاً وهل تري لي شبيه"” 
وهند جارية أبي محمد عبد الله بن مسلمة الشاطبي؛ وكانت أديبة وشاعرة وكتب إليها يوما أبو 
غامر بق يينق . يدعوها للحضور عندة ومعها " آلة العود " قائلاً:- 
ياههد هل لك في زيارة فنسية 


بذواانجحا نارم غير شرب السلسلٍ 


-١‏ بيرس: الشعر الأندلسي؛ ص ه/ا". 
؟- المقرى: نفح الطيب؛ جل 4) ص لخقة 
- المقرى: نفس المصدر. جل 4. ص 88 8؛ ولحمدة أشعار أخرى. أوردها المقرى فى نفس اللزء؛ والصفحة. 


سمعوا البلابل قد شدوا فتذكروا 
نغفمات عودك في التقيل الأول 
فكعبت إليه في ظهر الرقعة: 
يا سيدا حسز العلا عن سادة 
فم الأنوف من الطراز الأول 
كنت الجواب مع الرسول المقسبل!؟؟ 
تلك كانت بعض الأشعار التي قالتها المرأة الأندلسية» تبادل الرجل غزلاً بغزل. وحاولت 
قدرالإمكان عدم الإطالة,أو الإطناب»ف هذا الشعر,مكخغية بتلك النماذج الشعرية الجميلة المعبرة, 
التي لا تخرج من أفواه نساء مكممات,؛ غير متعلمات, أو غير مشاركات:فى الحياة العامة والخاصة 
بل من أفواه حرة منطلقة ليس عليها قيود. وقبل كل ذلك متعلمة؛ ومثقفة.حتى بلغت هذا 
المستوى الرفيع من الرقي والقيمة؛ وهذا ما حاولا إثباته. 


ش . 
/ 2 
لراك 
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الفصل الرابع. 
دور المرأة في المجال الاقتصادي في الأندلس. 
أولاً: المهن والصناعات التي مارستها المسرأة الأندلسية: 
أمئلة: [ الأطعمة- الأشربة- الغزل- الفقه- 
التوليد- الخاطبة ...... وغيرها ] 
ثانياً:- أسواق الجواري وأنواعهن. 
ثالناً:- حالة الجواري الإقتصادية. 
رابعا:- مكانة المرأة فى المجتمع الإسلامى الأندلسسي بصفة 
عامة. 
أولا: المهن والصناعات التي مارستها المرأة الأندلسية:- 
أعطى الدين الإسلامي للمرأة المسلمة حرية كاملة للتصرف في أملاكها وجعل لها ذمة مالية 
منفصلة بعيدة تقاماً عن مال الزروج» فإن شاءت وهبتءوإن شاءت تصدقت من ماها الخاص؛ بدون 
الرجوع إلى الزوج أو مشورته. وقد حفظ لها القرآن الكريم حقها فى الإرث؛ فى آية صريحة لا 
تحعمل التأويل فيقول الله تعالى: : وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللدساء نصيب هما 
ترك الوالدان والأقربون. مما قل منه أو كثر نصيياً مفروضا . .!"' 
وما نريد أن نؤكد عليه هنا أولاً: أن الدين الإسلامي والشريعة الغراء حفظت ها حقها 
الإقتصادى. بحيث تكون لها ملكيتها الخاصة.وبخاصة فى الإرث.ولا تكون لتلك الملكية وصاية من 
أحد. 
ولكن المستشرق الفرنسي جيشار: يرى شيئاً آخر من خلال تناوله للجانب الإقتصادي في 
حياة المرأة المسلمة في كتابه " الحياة الاجتماعية " فيقول إن جميع الباحثين وعلماء الإجتماع. 
يؤكدون على أن " النظريات القرآنية " أو " الأحكام الشرعية الإسلامية " لم تقدم الكثير للوضع 
الإقتصادي والمادي للمرأة. وذلك لأن الحالة الاجتماعية. السائدة وقتئذ كانت تعارض فكرة 
الاعتراف بالاستقلال الفعلي للمرأة. وفى الأوساط القروية يمكن أن تحرم المرأة من الميراث بمنتهي 
البساطة, أما فى الأرساط المحمدينة فنجد أن الأحكام الشرعية يمككن أن تطبق أكثر من القرى. وأن 
تحفظ للمرأة ممتلكاها. 


.)9( سورة النساء: الآية. رقم‎ -١ 
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أما فى حالة توريث المرأة إرثاً شرعياً فعلياءبعيث تحصال على ممتلكاقا. فقد جسرت 
العادة. و كذلك التقاليد والعادات الإجتماعية,على عرقلة قدرة المرأة على مارسة حقها الفعلي في 
التصرف فى حقوقها. حيث أن كل تصرف يتطلب إجراءات عامة, تلزم المرأة أن تلجأ إلى من يقوم 
عنها بتلك الإجراءات وهذا الشخص بالطبع سيكون أحد أفراد عائلتها الذكور. ومن هنا يتضح 
التصدي الإجتماعى السافر لتطبيق القواعد الديئية الصريحة. التى لا تتمشى مع ما اكتسب من 
عسادات وتقاليد, أى التعارض بسين الشسرع والتقالِد. والعادات الموروئة 
والتي يرجعها جيشارء إلى تقاليد قبلية قدبمة "2 


وقد قضى عليها الإسلام وكسر شو مرخنا أن رن م ةا ولكسن بعسض 
الأوضاع الإجتماعية: كانت راسخة الجذور. كي لم يستطع الإسلام إستئصاها من جذورها فائيا . 


أما الأساليب التي لجأ إليها المسلمون المتمدينون من أجل تغيير القوانين التي تضمن حق المرأة فى 
الميراث» فكانت بعيدة كل البعد عن المطالبة بحرمافها من حقها فى المبراث. غير أنها كانت دائلما 
تؤدى إلى نفس الننيجة. وهي العمسك ولو جزئياً بالتقاليد القلية القدبمة:, والدخيلة على 
زيف 
الإسلام. 


والحقيقة: أن جيشار قد أصاب إلى حد بعيد فى عرض تلك القضية, ولكن لسنا معه, فى أن 
الأحكام القرآنية. لم تقدم للمرأة ما يحفظ الها حقها. أما عن ضياع حقها الإقتصادى فى 
الإرث.فاليب هنا ليس فى فى التشريع الإسلامي. وإنها فى القائمين على تطبيق تلك الشرائع, 
واستكانتهموعدم تصديهم بشكل حاسم لحفظ حقرق المرأة. 

ومن منطلق تلك الآراء السابقة لجيشار: يسترسل فى موضع آخر حول عدم قدرة المرأة على 
التصرف فى مالحاء حتى بعد أن ترثه بالفعل إلى عدة عوامل؛ منها: عدم قدرة الكثيرات منهن» 
وبخاصة المستكينات» الأمياك او قليلات الثقافةوالمعرفة,البعيدات عن الحياة وتجاريماء والمترويات 
سواء بإرادقن أو بدوفنا © ' وعامل آخر: يرجع إلى سطوة وسيطرة رجال العائلة, والتسليم من 
جانب المرأة بالأمر الواقع» الموروث من عادات وتقاليد قبلية. أصبحت واقعاً اقلموسا بل 
واختلطت أحياناً بالتشريعات الدينية. 


وعامل ثالث هر نظرة المجتمع دائماً للمرأة: على أفها كانن ضعيف يحتاج دائماً إلى من يصرف 
له شئونه. 


عمضهمة: "| مهل دعام عمعلعء0 أ 12[65م0016 .5ع لول50 وعمباعيم5 ا(عسصغاط) لمقطء أن 0 
.76 .م .1977 ,0515م ,21306 إناكناتتر 


.6 مأ .مره :لتقطعأنات 
مأك .مه تلمقتاء انا 


نل 

والحقيقة: أن جيشار قد تحامل كثيراً على المرأة المسلمة؛ من خلال تلك الآراء: بل ينساقض 
نفسه وعلى صفحات نفس الكتاب. فيضرب لنا مثلاً يالسيدة خديجة زوج الرسول 4د قبل ربعد 
ظهور الإسلام. وكيف ضربت لنا أروع مثل في إدارة أملاكها ورمتلكاقا الإقتصادية. 

فقد تمتعت تلك السيدة, باستقلال اقتصادي ومادي كبيرء سواء في العصر الجاهلى: أو بعد 
ظهور الإسلام. وكانت طا ثروة ضخمة تديرها بنفمها "2 

وأود أن أشير هنا: إلى أن قدرة المرأة إقتصادياًءترجع إلى أشياء كثيرة منها قدرقاء وشخصيتهاء 
والوسط الذى تعيش فيه: والطريقة التى تربت باءأو عليهاء سواء بالاستقلال؛ أو الاعتماد على 
غيرهاء فى تدبير شنوها. وأيضا مدى القدر الذى نالته من التعليم. والثقافة» ومعرفة شئون الحياة. 

والذى لا جدال فيه هو أنه عندما يصل امجتمع بالرأة إنى درجة معينة من النقة 
بالنفسءوبقدراتاءوبمن حوهاءنستطيع فى تلك الحالة.أن نقول:إفها قادرة على إدارة شئوفا بصرف 
النظر عن الزمان والمكان. 

هذا فيما يختص بوضع المرأة المسلمة إقتصادياً بصفة عامة. أما عن وضعية المرأة الأندلسية في 
هذا المجال.فيرى الدكتور الأستاذ/ صلاح خالص أن دورها الإقتصادي لم يكن مؤثراًء بيدما برز 
تأثيرها بصورة أكبرء وبوضوح كر فى مجال الحياة العلمية والأدبية. ويرجع عدم تأثيرها اقتصادياً 
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إلى إمتلاك الرجل لكل وسائل الانتاج» ومسببات العيش كالأرض والعقار.'") 

وهذا الرأى مردود عليه؛ لأننا من خلال دراستنا لدور المرأة الأندلسية إقتصادياًء رأينا فساذج 
مشرفة لكثيرات منهن كانت لهن حياقن الإقتصادية المستقلة. وكانت هن ملكية خاصة سواء في 
العقارات كالأرض والحوانيت أو فى غيرها. 

ويبدو أن الأستاذ الدكتور/ صلاح خالص. قد تأثر في هذا الصدد برأى أسستاذه المستشرق 
الفرنسي/ ليفي بروفنسال: الذى يرى أن المرأة الأندلسية كانت لا ملكية لهاء بل لم تعمعع بأي قدر 
من الحرية. وأن علاقتها بروجها كانت تأخذ شكل علاقة السيد بالخادم المطيع الذليل» الذى لا 
يستطيع أن يناقش أى رأىء, ويستطيع زوجها أن يتسرى بما شاء من الجواري عليها وقتما يشاء. 


وقد شمل قوله هذا كل النساء الحرائر والجواري؛ بل وعامة الناس وخاصتهم © 


ع .م رأأء رمه بلتقطء 60 
ا صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجرى, دراسة أدبية تارخية لنشوء دولة بني عباد؛ دار الثقافة. 

بيروت,» لبنان 35281 ص 035٠‏ 51. 
3 02ل .م .!!] .1 .عمقصس أ نكس/8ة عمعدمدع "| عل ععامئولاط المجمعنروعط اانا 
04م .1 !1 دمقص ناكسالا مقدمو8 ه] :*م1لنملت * عمسؤطاة جعطعمة5 
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وهذ؛ الرأى أيصا به بعض البالغة. فكما ذكرنا من قبل: أن الأندلسيين لم يذلوا النساء.كما فعل 
غيرهم ني المجتمعات الأوربية المعاصرة لهم: بل إنهم على حد تعبير هنرى بيرس: ذهبوا بعبادة المرأة 
إلى حد بعيد. فقد كانت هي الزوجة رالابنة والحبيبة؛ أما فيما يختص بعادة التسرى.وحق الرجل فى 
العسرى بأى عدد دون الرجوع إلى المرأة وبخاصة الزوجة: فتلك العسادة لم يوجسدها الإسسلام. 
وإنما كانت موجودة الفعل. وإن كان الإسلام لم يعمل على القضاء عليها سريعا بل تركهسا كسي 
تذوب فى امجتمع الإسلامي. وتختفى مع مرور الأيام كما هو حادث اليرم. 

والواقع: إن المرأة الأندلسية أسهمت بصورة واضحة فى الحياة الإقتصادية الأندلسية. ودليلنا 
على ذلك ما ذكره إلفقيه الأندلسي الكبير ابن حزم فى كتابه "طرق الحمامة " فقد قدم لنا فى محات 
خاطفة وسريعة ألوانا من المهن والصناعات التى أسهمت فيها المرأة الأندلسية؛ أو التى كانت خاصة 
بما وحدهاء فقد عملت مربية ومدرسة لأبناء الطبقات العليا. التى ينتمى هو إليها . فقد اعترف هو 
شخصا بأنه تربى في حجور النساء. ونشأ على أيديهن. وتعلم مهن القرآن والفقهوإجادة 
الخط.وتدوق الشعر. أما المهن الأخرى التى أوردها ابن حزم. فهي الطبيبة, والحجامة؛ والسراقة, 
والددة والماشطة. والنائحة. والمغنية. والكاهنة والمستخفة. والصانعة في المغفزلء, وما أشسبه 
14 0 
ذلك. 


وكان من الطبيعي, أن تبرز المرأة في مجال صباعة الأطعمة والأشربة. فيذكر ربيرس: أن الشعراء 
بصفة خاصة اهتموا بتلك الناحية» ووصفوا الكثير من المأكولات, واهتموا أيضا بالمواد الى كانت 
تصنع منها الحلويات. وذكروا أن الذين يقومون بإعدادها فبيات المرّل وحدهن. ويصنعن العجينة 

من أرق أنواع الدقيق وأنظفهاء ؛ وبعد أن تنضج تقطع وتقدم. ومنها ما يقطع بالأيدى بدون سكين 
لطراوته و نعومته, ' 

وعرفت قصور الخلافة في ظل دولة بني أمية. وكبار رجالات الدولة وظيفة أخرى للمرأة وهي 
" الراشدة ". وهي ما يمكن أن نطلق عليها بلغتنا الحديقة " مديرة المترل". وقد أشار الأستاذ/ليفي 
بروفنسال :فى حديثه عن وظائف القصورء وطبقات أهل الخدمة فيها إلى بعض المهن. ويدو أيضا 
من بعض نصوص المقتبس لابن حيان في القطعة الخاصة بالأميرين/ الحكم بن هشام (الربضي) وابنه 
عبد الرحمن (الأوسط) أن قصر الأمير كان يشتمل على عدد كبير من القائمسات بالخدمة من 
النساء. ترأسهن كهرمانة» وتتلوها الوصيفات والطاهيات: ثم " الراشدات»؛ أو المدبرات". 

ويبدو من النص أن الراشدات» كن ذوات صلة مباشرة بالأمير, والقائمات على رأسه. وكانت 
لحن الرياسة على من يدعوهن المؤرخ الخرّنات. وهي وظيفة أخرى. وهن الأمينات اللآيَ يعهد 
لبه عفظ اخزائن المختلفة مثا لى خبرانة الكسوة ة. وغيرها.' 5 


-١‏ ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والآلااف. تحقيق الدكتور/ الطاهر أحمد مكي. الطبعة الرابعة. دار المعارف. 
5 . ص 38. الطاهر مككى: دراسات عن ابن حزم. ص 73278 59؟, 


؟- هنرى بيرس: الشعر ر الأندلسي للروقة 


'!- بن حيان: المقتبس من أناء أهل الأندلس. نشر وتحقين. الدكتور' محمود علي مكي,القاهرة ٠79١اه.‏ 
11م .ص 5ت" هامش رقم (ة/ا) 
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ويرى ابن حزم: أن عمل المرأة ضروريء فلابد أن يكون لها مغزل للموف يشغلها وإن 
كانت تبريراته لضرورة عملها به شئ من الطرافة؛ فيقول: إن النساء إذا جلسن بدون عمل فهن لا 
يفكرن؛ إلا فى الجماع ودواعية: والقزل وأسبابه.''' والحقيقة: لا أعرف ما.الذى حدا بابن حزم 
لتغيير موقفه من المرأة رغم اعترافه؛ بثقافتها, وتعليمهساء ورجاحة عقلهاءوفضلها عليه فى 
تعليمه.وصقله منذ نعومة أظافره. 

ويدحض رأى ابن حزم هذاء حول علاقة الرجل بالمرأة. وكيف يشغلها دائماً. ولا يكون ها 
تفكير سواه: أن كثيرات من نساء الأندلس. وخاصة المشهورات منهن كالشاعرات مثلاً. قد 
أضربن عن الزواج. وبمحض إرادققن ورغم ذلك أخرجن لنا ررائع من الشعر والأدب العربي؛ ولم 
يجلسن فارغات البال إلا من الجماع والغزل ودواعيهما. 

ومن المهن التى امتهنتها المرأة وبرزت فيها؛ أعمال غزل ونسج الصوف والقطن والكتسان 
وغيره. فقلما نجد بيتا أندلسيا ليس به مدسج؛ وذلك للائمة تلك المهنة لطبيعة جلوس المرأة لفترات 
طويلة داخل مدرها. فكان لابد من إيجاد وسيلة لقضاء أوقات الفراغ من جهة؛ ومن جهة أخرى 
للمساعدة في نفقات البيت وعمل الملابس للزوج و الأولادء وفي حالات أخرى للإنفاق كلية على 
نفقات البيت والأولاد. فقد أورد لناا لمقرى:مثالا رائعا لزوجة أموية مكافحة» مات عائلها في 
إحدى الغزوات؛ وترك لها أولاداً صغارا تربيهم؛ وهي زوجة ” بكار المرواني ". وقد أبت عليها 
كرامتها كأمرأة مسلمة. وزوجة حرة طلب المساعدة من أي فرد. 


فقد زارها صاحب السقطء''' عندما علم بخروج زوجها إلى الجهادء وهو يعلم أنه ليس لديها 
عائل» لكي يطمئن عليها وعلى أولادهاء ورغب في تقديم المساعدة همء والنظر في شثوفم. فما 
كان منها إلا أن ردت عليه بجسم بأفها لا تحتاج المساعدة وأنها تعمل في مهنة " الغزل " بداخل 
بيتها» و لها عجوز تذهب بغزها إلى السوق» وتصرف شئوفاء وأبت مله المسساعدة المادية أو 
المعنوية,'7) 

وقصة أخرى أوردها الخشني: حول عمل المرأة في الغزل أيضاً. فيحدثنا عن القاضي ' الممعب 
بن عمران الهمذائ " أحد من تولى القضاء للأمير هشام بن عبد الرحمن " الرضا ". فقد أرسل إليه 


-١‏ ابن حزم: طوق احمامة. ص 94ل9. 

”- والمعروف أن صاحب ” السقط ” أو" السقطى" هو بائع الردئ من المتاع, و هي أحشاء أو أمعاء الحيوانات 
المذبوحة. 

"- المقرى: نفح الطيب؛ جدلا. ص 9 5149 
وقد ذكر المقرى:تلك القصة فى صفحات طويلة, بداية من صداقة صاحب السقط" لبكار المروانئ "مروراً 
خروج بكار للجهاد.وموته»وتلقى زوجته خبر وفاتد.وصمودها في تربية أولادها؛ راجع القصة كاملة في 
المقري: نفس المصدر. جب ”. ص 7785 وما يليها. 


1١/4 


يوماً رسولا يطلبه لمقابلة الأمير هشام في أمر ماء فأتاه الرسول فوجد زوجته تنسج في مندسج ها. 
والمصعب جالس معها بين يدي المنسج يعمل لها الوشائع.' ' ففتحت المرأة ياصبعها فى المنسج. ثم 
قالت لزوجهاء تذهب وتسرد القضاء عليه. كما رددته على أبيه من قبل. 
ثم ترجع لعملك فى وشائع المدسج.”") 

ويبدو من تلك القمة الطريفة؛ أن أعمال النسج في المزل لم تكن حكراً على النساء فقط. بل 
كان الرجل يمكن أن يساعد فيها أحيانا, والمرأة في طبقة العامة بصفة خاصة. كانت إلى جانب 
عملها الأساسي في تدبير شئون المترل وتربية الأطفال. تقوم بمساعدة زوجها في كسب العسيش. 
فتحدثنا كتب الحسبة عن العديد من النساء الأندلسيات. وكيف كن يعملن فى غزل الصوف وبيعه 
فى سوق مخصص لتلك السلعة؛ ويعرف بسوق الغزل ”' 

فيقول ابن عبد الرؤوف: في رسالته للحسبة أن النساء كن يقمن إلى جانب غزل الصوف بغزل 
القطن والكتان.” ' وبعض النساء كن يقمن " بالتدليس " والغش فيما يصنعنه؛ كما تحدثا كتب 
الحسبة عنهن. وذلك برش الكتان بالماء ووضعه في الأماكن الرطبة الندية قبل بيعه مباشرة. وذلك 
ليكتسب رطوبة ونداوة ويزيد وزنه عند البيع. وكان امحتسب ينهي الرجال والنساء على السواء 
ممن يقومون بتلك الأفعال؛ بل ويأمرهن بتيبسيس الغزل» ووضعه فى الشمسء ومن ينهاه 
المحتسبء ويعودٍ يفعلها مرة أخرى, يعرض نفسه للعقوبة. !© 

وكانت للدساء سوق خاصة جمن يجتمعن فيها لبيع غزلهن؛ ولا يجلسن فى الحوانيت العامة 
ببضاعتهن؛ ووضعت شروط خاصة لمن يتعامل مع النساء فى أسواقهن بالبيع والشراء. فلابد أن 
يشترى بأدب.. 

وبعض النساء كن لا يذهبن بأنفسهن إلى السوق لبيع منتجاقن؛ بل يرسلنها إلى السوق مع 
ثقات مثل شيخ كبير السن عُرف عنه الأمانة » والفضل . فذلك الشيخ يمكن له أن يخالط النساء 
فى البيع والشراء بدون أن يتعرض كلا الطرفين للحرج. أو يرسلن بمنتجاتهن مع سيدات قعيدات. 
أي كبيرات السن انقطع عنهن الرجاء؛ ويثقن يمن أيضا. 


١‏ - الوشائع: هي خيوط المنسج أو النول. 
؟'- الخشني: قضاة قرطبة. ص 8؟. 
و كمال أبو مصطفى: مالقة الإسلامية. ص 55*. 


4- ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة و المحتسبء نشر الأستاذ/ ليفى بروفنسال؛ مطبعة المعهسد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرةد 45 ١‏ م, الرمالة الثانية. ص 285. 


5- ابن عبد الرقوف: نفس المصدر. ص /[81. 


١ 


( 


وكانت الأسواق تتعرض لرقابة انختسب.ويعاقب كل من يتعرض للنسساء في أسواقهن.'" 
ويذكر ابن حزم:أن مكان تجمع النساء في قرطبة كان عند باب العطارين. وهو أحد أبواب مدينة 
قرطبة السبعة. ويقع فى الجانب الغربي للمديئة. وكان حول هذا الباب تقوم تجارة العطور, وأدوات 
الزينة. وكما هو واضح فإن تلك الأشياء من أهم مستلزمات النساء. فلذلك أصبح هذا المكان 
ملتقى للنساء من أنحاء المدينة؛ رعلى مقربة من تلك البقعة. كان يقع حي الرقاقين أي صانعوا 
الرقاق المستخدم في صناعة الحلوى”") 

وكان يمكن للمرأة: أن تذهب إلى السوق " للحجامة " أى الفصد, وهي عبارة عن وسيلة طبية 
قديمة وشائعة لمعالجة بعض الأمراض. وكان المحتسب ينهي الحجام عن عدم الخلوة بالنساء في 
حانوته. ويجب أن يكون له مكان واضح وبارز فى السوق. تراه كل الأبصار بوضوح مسن كل 
موضع . حتى يكون تحت أعين ورقابة انختسب باستمرار 29 

ومن الأعمال التى مارستها المرأة الأندلسية المسلمة أيضاً بمهارة ” تربية دود القر". والذى كان 
يستخرج منه أرقى أنواع الحرير. ويذكر المقرى:أن مدينة " جيان الإسلامية” كانت هي المدينة 
الرئيسية التي يربى فيها دود الحرير, لكثرة اعتناء ساكنيها فى البادية والحضر بدود الحرير» 

فق 
وتربيته. 

ومارست المرأة الأندلسية أيضاً الاشتغال بالعلوم الدينية. فقد كانت "عابدة المديية " تروي عن 
الإمام مالك بن أنس. وقال بعض الحفاظ أنما روت عن الإمام مالك بن أنس, عشرة آلاف حديث .. 
حفظاً ولعلمها. وفضلها. إتخذها حبيب بن الوليد المروائئ " أم ولد" .”2 " ورشيدة" التي كانت 
تقوم ببولات علمية فى أنحاء بلاد الأندلس. تعظ النساء وتعلمهن وتذكرهن. وكان لها صيت كبير 
في الأوساط الأندلسية؛ واتصفت بالخير 20 

وامتهمت المرأة كذلك تلاوة القرآن الكريم بالأجرء وخاصة في المآتم. وكانت النساء تقرأ " 
للنساء" ني مجلسهن. وإذا لم توجد إمرأة قارئة يستعاض عنها برجل من العميان. يقرأ عليهن في 


.819/ ابن عبد الرؤوف: الصدر السابق. ص‎ -١ 

؟- ابن حزم: طوق الحمامة. ص .4١‏ هامش رقم ر4). 
"!- ابن عبد الرؤوف: نفس المصدر. ص 55. 

5- المقرى: نفح الطيب. جب لاء ص 3117 7. 

5- الشكعة: في الأدب الأندلسي. ص8 4 . 

؟- ابن عبد الملك: الذيل والتكملة. جل 7 ص 4883. 


١ا/لك‎ 


تجمعهن من وراء حجاب. بحيث يصل إليهن الصوت ف المكان الذى يجلسن فيه. دون أن يراهن أو 
للف 
يرزة. 


ومن المهن التى امتهنتها المرأة الأندلسية مهنة " القضاء". ولكن بصفة غير رممية. فيحدتثنا 
المقري: عن قصة طريفة, لزوجة قاضي مدينة " لوشة ". وكيف كانت تساعده كثيرا. فيما 
يستعصي عليه الفصل فيه من القضايا لأهل الأندلس» فمع اتساع امجتمع: وتشعب قضاياه» ظهرت 
الكثير من المشكلات والقضايا الخطيرة؛ والمستعصية, بين المنقاضين. وعندما كانت تصل القاضي: 
قضية يستعصي عليه حلها. أسرع إلى زوجته يسحجد برأيهاء أو بحكمهاء فتشير عليه ما يحكم 
0 

وهذا في رأبي:لا ينقص من مقدار القاضيء فالنساء يكون هن أحياناً نظرة خاصة في أمور 
معينة:تصعب على الرجل. حتى لو كان قاضياء ورغم ثقة القاضي في زوجته ورأيهاء إلا أنه لم 
يَسلم؛ من ألسنة الأندلسيين اللاذعة؛ وكتب إليه أحدهم مداعبا يقول:- 

بلوشة قاضي له زوجساً ... وأحكامها في الورى ماضية 

فياليتهلم يكن قاضياً... ويا ليتها كانت القاضية 

ويطلع القاضي زوجته, على تلك الابيات؛ التي قيلت فيهاء فما كان منها إلا أن تناولت القلم» 
وكتبت على البديهة» معرضة ومنتقدة بالبيتين:- 

وشيخ سوء مزدرى ... لهدشيوب عاصية 
كلا لتن م ينتهى... لتسفعن بالناصية"" 

ويبدو من خلال ردهاء وسرعة بديهتها. أها على قدر كبير من العلم» والأدب, والتفقه في 
الدين. وامتهنت المرأة الأندلسية كذلك مهنة الطب. وبرزت منهن في تلك المهنة. أم الحسن بنت 
القاضي أبى جعفر الطنجالى» من أهل مدينة لوشة. وكانت نبيلة» وحسيبة» وتجيد قراءة القرآن. 

وقد خلفت أم الحسن وأقرت.مسائل طبية كثيرة: وذكرت في "خاتمة الإكليل",” ' بما نصه.ثالثة 
حمدة وولادة, وفاضلة الأدب.وتقلدت المحاسن من قبل ولادة. وقد نشأت في حجر أبيها, ولم يدخر 


1- السقطى: ( أبى عبد الله محمد بن أبى محمد السقطي ) فى آداب الحسبة؛ نشر/ كولان وليفى بروفنسالء باريس 
م ء ص 18. 


؟- الشكعة: فى الأدب الأندلسي؛ ص 58. 
"'- الشكعة: نفس المرجعء ص١‏ 5, 
- خاتفة الإكليل:هو كتاب لابن الخطيب:ويسمى " الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم الجواهر" . 


رشك 


عنها وسعا في تعليمها وقذييها. حتى ظهرت مداركها فى المعرفة. ودرست الطب. وفهمت 
أغراضه. وعلمت أسبابه, وأعراضه "© 

ومن المتقدمات في الطب أيضاً " أم عمرو بنت أبي مروان بن زهر". ووصفت بالمهارة في التدبير 
والعلاج» فكانت تلج قصور الأمراى وتنظر في علاج مرضاهم. . ونسائهمء وأطفالهم,وإمالهم: 
وكانت تسُستفتى في الطب لرجاهم, » فتريد بذلك مكانة على مكانتها. التي يقتضيها مجدها الكبير. 
وشرفها العظيم.'") 

ورغم تلك الأمثلة الواضحة؛ لبعض النماذج النسائية؛ فى ممارسة مهنة الطبء إلا أن ابن 
عبدون: له رأى آخر. ففي رسالته للحسبة ينكر عليها القيام يمذا الدور.وهذه المهنة بالذات» 
ويقول: " إن المرأة لا يجب عليها ممارسة مهن معينة. ومنها بصفة خاصة مهنة الطب ذاكراً أن خطأ 
الطبيب.دائما يكون جسيما.ولا يستره إلا التراب؛ والمرأة غير مؤهلة.أو قادرة على القيام يمذه 

ع م ليه 

المهنة لما يما من جهل, وخخطأ أكثر من الرجال.'" 

ولا نعرف على أي أساس. كون ابن عبدون هذا الرأي القاسي عن المرأة» رغم المتعارف عليه 
منذ صدر الدولة الإسلامية. ساس ع انيت سايم 
رحمة» وعطف, تتوافر في المرأة أكثر من الرجل؛ وربما لو عاش ابن عبدون في عصرنا هذا ميزه 
وصلت إليه المرأة في مهبة الطب " ربما كان قد غير رأيه ". 

ويتضح ما أورده السقطي. أن هناك بعض النساءء, اللاي كن يقمن بعمل خبز في منازهن» زيادة 
عن حاجتهن. وييعنه في الأسواق. وأن الغالب على مدن الأندلس شراء الخبز يوميا من الخباز 0 

ومن المهن الرئيسية التى برعت فيها المرأة بشكل خاص.وحت يومنا هذا مهسة " التوليد". 
وكانت المرأة التي تمارس تلك المهنة تسمى " القابلة ". وقد أورد لنا ابن خلدون؛ بشىئ مسن 
الإسهاب والتفصيل.ما تقوم به القابلة في عملية التوليد» وكيف تكون معينة على إخراج ج الود 
ويكون لديها من الخبرة ما يساعدها فى حالات تعسر عملية الولادة. ويضيف ابن خلدون» أيضاً. 
في أن تلك المهئة مختصة بالنساء دون الرجال في غالب الأمر؛ لأفن ظاهرات بعضهن على عورات 


.4737 2471١ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة. المجلد الأول ص‎ -١ 
.487 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة. ج كا ص‎ -١ 
.45 ابن عبدون: رسالذ ني الحسبة. الرسالة الأولى: ص‎ -!" 


؟- كمال أبو مصطتى مالقة الإسلامية. ص «الا, 


١4 


وكلمة القابلة استعيز منها معنى " الإعطاء والقبول " كأن النفساء تعطيها الجدين. وكأها تقبنه 
متها ”© 

ويضيف ابن خلدون: أيضاً. بأن القابلة لابد أن تكون مدربة» وعلى دراية باستعمال بعض 
أنواع المراهم والأدرية التى تلزم المولود وأمهء وعلى ما يلزم المولود لحظة الميلاد» وحتى الفصام أى 
" الفطام ". ويضيف ابن خلدون: بأن هؤلاء القوابل. كن أعلم وأبصر يمذه الأمور من الطبيب 
الماهر.''' وتلك شهادة عظيمة من مؤرخ علامة: عرف عنه الدقة في الرأى؛ وفي تحري الصواب عن 
مهارة المرأة» بل وتفوقها على الرجل في تلك المهنة الخطيرة التى تقس حياة كل إمرأة. وكانت 
القوابل يتقاضين في العادة أجوراً عالية» وبعد أن يولد الطفل كانت تختص به امرأة أخرى؛ وها 
وظيفة أخرى: وهي ' الخاضنة " أو " المرضعة " وهي التى تقوم على رعاية الطفل؛ من لحظة 
الولادة حتى يكبر. ويشب. ردائما كانت تتم تلك الرعاية في بيت الأب. أما إذا كان الأب 
ميسوراً ومقتدراً. فبعهد بالمولود في حالات كثيرة: إلى امرأة " قروية". تحمله إلى الريف؛ ويبقى فى 
حضانتهاء ورعايتهاء حتى الفطام. وقد وصلت إلينا عقود ني هذا الشأن تحدد الشروط الواجب 
توافرها في الحاضنة: وأيضا أهل الطفل. 

فكان على الأب أن يدفع للحاضنة: راتباً شهرياً متفق عليه. بالإضافة إلى الملابس ومن جانبها 
تلتزم بارضاع الطفلبوتظاف, ججسماء ومليساً حق يكير © 

وبمدنا ابن بسام.بدموذج آخر رائع للمرأة المسلمة الأندلسية المكافحة التي يموت 
عائلهافتتحمل بكل شجاعة مسئولية تربية أولادها.وجاء حديث ابن بسام: عنها فى سياق حديثه 
عن ابنها الأشهر.دون باقى أولادهاءهو الأديب والشاعر أبى بكر محمد بن عيسى الداى؛ المعروف 
" بابن اللبانة", ويقول: كانت أمه " امرأة بزرة» فارسة, صاحبة مكيال وميزان. وكانت امسرأة 
صدق, وني حرفتها صاحبة حق.مشتغلة ببيع اللبن» مقبلة على ما يعينها من حال زمافهما. " حستى 
غلب اسم اللبن عليها ونسب أولادها إليها. وبرز من أبنائها " أبي بكر" وأخيه عبد العزيز, إلا أن 
أبا بكرء كان أوسع أبنائها أدبا وأكثر من حمل اسمها من أبنائها. فاشتهر في العاريخ الأندلسي 


د 40) 


باسم" ابن اللبانة". 


.4140 0475 ابن خلدون: المقدمة, دار 'لكتب العلمية, بيروت؛ 1551م ص‎ -١ 
.4 5١ ابن خخلدوك: تفس المصدر. ص‎ -" 
.55 الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم؛ ص 47 ؛ كمال أبو مصطفى: مالقة الاسلامية. ص‎ -" 


؟ - ابن بسام:الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: القسم الثالث, المجلد الثاني. رقم (5) ص 5717؛ العبادى: دراسات 
في تاريخ المغرب والأندلسء» مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية هامش رقم (9): صه 1 ؛ صلاح خالص: 
إشبيلية في القرن الخامس الطجرى: ص 253 57, 


مل 

ونرى من خلال تلك القصة:أن أعمال المرأة في المجال الاقتصادي .لم تقعتصر على الآعمال 
التقليدية, داخل جدران المنرل» كغزل ونسج الأقمشة فقط.بل تمكنت من اتخاذ "خانوقا " تعمل به 
خارج حدود مترها. وخاصة المرأة من طبقة العامة والتى دائماً ما تعبر أصداق تعبير» عن وضع 
المرأة في أى مجتمع؛ ومنالدا على ذلك أم شاعرنا" ابن اللبانة". 

وأشارت لنا كتب الفتاوى والنوازل إلى وجود ' الخاطبة ” في بلاد الأندلس والمغرب: وهي 
التي تقوم بالتمهيد والإتفاق بين المتقدم للزواج» وأهل العروس. فيذكر الونشريسي: أنه عقب هذا 
الإبفاق. يرسل الخاطب والده وإخوته وبعض أقاربه» ومن تقبل شهادقم إلى دار العروس: للإتفاق 
على كل ما يتصل بعقد النكاح: خاصة من ناحية مطالب والد العروس ”"' 

ويبدو أن دور الخاطبة . كانت تختص به النساء العجائز بصفة خاصة. فيقول ابن حزه: إن 
النساء العجائز:. كن يلعسبن درراً هاما في قيعة الففروف بين الخطيبين» فالرأة إذا 
أسنت,وصلحت.وائقطع عندها الرجاء إنصرفت إلى العبادة 

وتدسكت بعمل الخيرء فهي تذلل العوائق,وتحمل الرسائل؛ وتحفظ السر, وأحب الأعمال إليهاء 
وأرجاها للقبول سعيها في ترويج يتيمة, أو إعارقا ثيامما» وحليها لفروسس !9 

وكن هؤلاء العجائز, يقمن أحيانا بمهنة "ساعى البريد ". بين محبين» وذلك لأن دخوفن إلى 
الببوت سهلا وميسوراء ولا يخشى خطرهن على أهل البيت؛ ولذلك كن ينفان إلى الحججب 
المصونة؛ ويخترقن الأستار الكثيفة؛ والمقاصير امخروسة»ويصفهن ابسن حزمن:في"الطوق" بسأفن 
صاحبات العكاكيز, والتسابيح: والثوبين الأ“مرين» وبحكم السن. والخبرة الطويلة في الحياةىلا 
يبخلن على الفتيات الشابات بالنصائح الدميية 27 

وكانت المرأة الأندلسية .تخرج بانتظام؛ إلى النهر لغسل الملابس» وكانت هن أماكن محددة من 
النهر. مخصصة هن. بحيث تكون بعيدة عن أماكن السقاية وبعيداً عن أعين المتطفلين, والمتسكعين» 
ونع السب العاطلين من التسور عليهن» فى ذلك الموضع؛ حتى يأخذن حريتهن في غسل الملابس 
دون رقابة» أو فعطنا 41 


ويقسم النهر إلى أماكن منفصلة؛ لكل من الرجال والنساء. ومعروف لاذا. لأن كلاثما يمكن 
أن يتحرر من بعض ملابسه على ضفاف النهر. ففى تحديد الأماكن. صيانة لكل منهما ”©) 


."١ص ؟؛ كمال أبو مصطفى: مالقة الإسلامية.‎ 48 219٠ .17١ الونشريسى: المعيار المغرب, ج ”ء ص‎ -١ 
777٠١ 235595 ؟- ابن حزم: طوق الحمامة. ص 58 ؛ الطاهر مكى: دراسات عن ابن حزم. ص‎ 

'- الطاهر مككي: نفس المرجع: ص 359 717/0. 

4- ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل في الحسبة. الرسالة الثانية» ص :1 7. 


5- ابن عبد الرؤوف: نفس المصدر. ص 45. 


ليلا 


رمن المهن ؛لتي مارستها الدساء أيضا ' المثاقفة ' أو الفروسية. ويحدثنا المؤرخ الفرنسي جيشار 
111084 ).عن شخصية نسائية غنائية. عاشت فى أواخر القرن الحادي عشرء وأوائل القرن الثابي 
عشر الميلادي» وتدعى ع02ا1160ا©. 

وكانت زوجة رائعة لحاكم " برشلونة ". وكانت إمرأة ذات نشاط واضح» وقادرة على ممارسة 
شئون الإدارةءتي الامارةء أثناء غياب زوجها وبعد فشله فى إحدى المعارك, وإستسلامه لليسأس: 
تحملت تلك المرأة. تبعة إعادة إنشاء حامية مكونة من " "0.٠٠‏ ثلاثون ألف جندي. وحدها "2 

ومارست اجواري أيضاً صناعة"الثقاف""واجادلة"و"الحجفة"! و"اللعب بالسيوف"و الأسنة 
والخناجر,وغير ذلك من فنون المبارزة والتزال.'' وأبرز شخصية نسائية في مجال الفروسسية في 
الأندلس .كانت " جميلة بدت عبد الجبار المصمودى" أخت محمود بن عبد الجبار. وقد ذكرها ابسن 
حزم فى " جمهرة أنساب العرب " وقال عنها: " جميلة أخت محمود بن عبد الجبار المشهورة 
بالشجاعة.رالنجدة.والفروسية»ولقاء الفرسان ومبارزقم فى العساكره 40) 

وقد عرفت جميلة.بجمالها البارعءوتفوقها في الفروسية.وظهر ذلك حيئما شاركت أخاها في 
ثورته التي فجرها في مدينة ماردة» ضد الحكومة المركزية في قرطبة؛ وصحبت أخاها إلى تملكسة 
ليون» فرارا من جيوش قرطبة؛ التي سيرها إليهم الأمير عبد الرحمن الأوسطء لاحفاد ثورقم. وقسد 
أكرمها ملك ليون الفونسو الثالئ. إكراما تجاوز كل تقدير فى الحسبان, فأقاما لديه مدة طويلة. 
ومنحهما قلعة يورت رلاميجو 0 ف جدرب البرتغال. كي يتخذها محمود بن عبد الجبار» 
مع أتباعه. مركزا لشن غاراته على المسلمين. 

ولكن أخاها قتل بعد ذلك؛ وعندما شاهدت جميلة مصرع أخيهاء أمام بصرها. اتطلقت تقاتل 
العدو بضراوة وعدفء إلى أن سقطت أسيرة في أيدي النصارى»وأرغمت على الزواج؛من أحد 
قرامس جليقية 631 راعيت ولد أصبح فيما بعد أسقفاً لمدينة شانت ياقب 06 53281880 
0 


3 .0 .م ,163ةاع50 5عمننعنما5 تلنوداء ا 


"- الثقاف: أداة هن خشب. أو حديد, تثقف إما الرماح لتستوي وتعتدل. والمجادلة: أي المناظرة: والحجفة: العرس 
من جلود. 

'- علي عبد العظيم: ابن زيدون حياته وشعرهء ص 7٠١‏ 

5- ابن حزم: ججهرة أنساب العرب. ص .801١‏ 

2- سحر سالم: مظاهر الحضارة في بطليوسء رسالة دكتوراة/ نوقشت يآداب الاسكندرية سنة/1 13. ص 155 7. 
محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الاندلس. العصر الأولء القسم الأول. ص /781. 88؟. 


لحي 

ولم تكن الأعمال المتزلية التقليدية: حكراً على النساء فقط. فقد شارك الرجل. وبخاصة عندما 
يقيم بمفرده.ويكون مضطراً إلى خدمة نفسه. فيروى الخشني:عن القاضي محمد بن سلمة.قاضي 
الجماعة في قرطبة: دخلت عليه يوماً إمرأة إلى داره تستفتيه. في مسأله فقيهة. وكان الوقت قبل 
صلاة الظهر. وهو وقت راحة على ما يبدو بالنسبة للأندلسيين . وقد كان متخففاً من ثيابه وليس 
على استعداد لاستقبال أحد. وعندما قرعت المرأة عليه الباب خرج إليها: وكانست لا تعرفسه. 
فيظرت إلى يديه. فوجدت عليها آثار ” عجين " أي كان يعجن. فطلبت منه أن يخسير القاضي 
بخضورها.فقال لها: اذهبي إلى المسجدء وسيلحق بك القاضي: فلما فعلت جاء وراءها وعرفته ”") 

ولعب الدور الإقتصادي للمرأة: دور كبيراً في حياة الجواري بصفة خاصة. فقد كانت الجارية 
التي تتقن بعض الصناعات,تكون أغلى من مثيلاتها فى السوق. وذلك لأن مشعريها يستفيد منها 
إقتصادياً أكثر من مثيلاتها اللآني لا يتقن صناعة؛ ويروى في هذا المعنى: أن القاضي محمد بن بشر 
المعافري» إرحل يوم إلى الديار المصرية مع صاحب له. فأراد صاحبه شراء جارية تؤنسه في غربته, 
وذهبا مع إلى سوق الرقيق, فوجد أن الجواريءاللاآتى لديهن صاعة» أغلى 5 من مثيلائمن» 
المتخذات للذة والمتعة فقط ”") 

وكانت المرأة الأندلسية »تطبق عليها القوانين المعمول بماء مثلها مثل باقي أفراد المجتمسع.إذا 
ارتكبت شيئاً مخالفاً .سواء في تجارة.أو غش,ءأو تدليسءوما إلى ذلك.وتحدد لهن العقوبة على قدر 
الجرم. الذى ارتكبنه. ويودعن في السجن مثلهن مثل الرجال. ولكن كان لحن سجن خاص بمن» 
بعيداً عن سجن الرجال: ولا يكون سجنائهن.إلا شيوخاًءمعروف عنهم العفة والسيرة الحسنة بين 
الناس. وعادة كان سجن النساء لا يطول مثل الرجال؛ ولكن من الضروريءأن يحكم القاضي على 
من يجب عليها العقاب؛ في أي حكم من الأحكام بدون تفرقة. 

وأحياناً كانت توضع من يُحُكم عليها بالسجن؛ لدى إحدى النساء الفضليات؛ المعروفات, 
والمشهورات؛ لدى القاضي بحسن سيرقن وسلوكهن؛ وتمكث معهن السجيئة لحين انتسهاء مسدة 
عقوبتهاء وذلك نظير أجر معين يقدره القاضي: ويؤخذ من بيت المال' 

وكانت هؤلاء السجانات. يتخذن من بيوقن مكاناً للإشراف على السجينات اللآيّ يودعهن 
القاضي لبهت 40 


,5 5 الخشني: قضاة قرطبة. ص‎ -١ 

7- الخشبي: نفس المصدرء ص 71 1 ”7. 

*- ابن عبدون: ثلاث رسائل في الحسبة, " الرسالة الأولى". ص 19. 
4- ابن عبدون: نفس المصدر. والصفحة. , 


ندا 


وعرفت الأندلسء كما عرفت غيرها من الأقطار الإسلامية. مهنة أخرى للمرأة. وإن كانت 
ليست جديدة. فقد كانت موجودة إلى وقت ليس بعيد. وهي " النائحة ". وهي التي تسستاجر 
للبكاء على الميت. وكان لها طقوس معينة؛ تستعملها في آداء مهمتهاء كالصراخ؛ والندبء وما إلى 
ذلك.''' ويبدو أن النائحة. كانت تتقن عملها بحكم احترافها له. بما جعل ابن عبد ربه يقول عنها: 
" وليست النائحة الشكلى؛ مثل النائحة المستأجرة ".7") 

وكان القاضي بمنع النساء من النواح والصراخ على اليش ويذكرهن بأن إجتماع النساء على 
الميت مكروه: وإن لم يمبع خروجهن إلى الجنائز: واكتفى بأنه مكروه. © 

وامتهنت المرأة الأندلسية أيضاء مهنة " الغاسلة " وهي التى تخرج لفسل المرأة الميتة. وكانت 
الغاسلة لما طقوس خاصة, إذا خرجت يوما لأداء عملهاء وذلك بأن تذهب أولاءإلى 
المحتسبوتأخذ منه ورقة»وتجعلها في مكان بارز فوق عصابتها على رأسهاء أو مخيطة في إيزارهاء 
حت يعلم الناس أنها غاسلة ©) 

وييدو أن إشعراط هذا الشرط على الغاسلة. كي يعلم الناس بما حدث. فيذهبون لأداء العزاء. 

ومن عادات نساء الأندلمنءالخروج إلى المقابر.وذلك في الأيام الأولى من فقد الميت؛ أو في 
الأعياد» ويتم ذلك تحت مراقبة القاضي وامختسب. كي لا تتعرض النساء لمشاكسات المتعطلين؛ ثمن 
ينتهرون فرصة هذه التجمعات النسائية. ويذهبون لاستراق النظر إليهن © 

وكما ذكرناء فقد اهتمت المرأة الأندلسية المسلمة, اهتماماً خاصاً. بدسخ وكتابة المصاحف 
الشريفة.بكل الخطوط العربية المعررفة فى المشرق والمغرب, بالإضافة إلى الخطوط الخاصة 
بالأندلس.فيحدثنا ابن فياض:بأن الربضي الشرقي من قرطبة.كان به مائة وسبعون امرأة» كلهن 
يقمن بكتابة" القرآن الكريم".''' هذا في ربض من أرباض قرطبة. فما بالنا بجميع الأرباض؛ بل 
والمدن الأخرىءالتي تضارع قرطبة, اهتماما بالعلوم والثقافة» ولا يسعنا بعد هذا العرض لدور المرأة 
الإقتصادي, سوى أن نقول: بأن المرأة الأندلسية. لم تعرف الكسل والخمول» بل شاركت بإيجابية 
كاملة, في كافة المجالات الإقتصادية, سواء من داخل بيتهاء أو خارجه. 


.3/8 السقطي: في آداب الحسبة. ص‎ -١ 

؟- ابن عبد ربه: ( أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي) طبائع النساء؛ جزء متقول من كتاب العقد الفريد, تحقيق 
الأستاذ/ محمد ابراهيم سليم. مكتبة القرآن للطباعة والتشر ١9491‏ م ص /الا١.‏ 

"- ابن عبد الرؤوف: رسالة فى الحسبة؛ الرسالة الثانية ص /الا. 

- .29 .م .كع تمع ع8 /ا عل وحطهل؟ :ه20 

5- بن عبدون: رمالة في الحسبة. الرسالة الأونى)؛ ص 707, 


ك1 .346 .م.1928 .2120104 .1 ودوه!: .ؤماباعناكنام0 حر وعموأعممعواط بمعدسه1 نر ومعطلم 
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0_0 41 1/7 مانن | 2 جح رسكا ع اا 
ف | ارت ا 0 4ك 2 
0 10 بسع 9 20 لف 

ثانيا: أسواق الجواري وأنواعهن:- 

يرى المستشرق الفرنسي جيشار 0854 1لا 6. أن تددرى وضع المرأة فى مجتمع ماقهبل 
الإسلام.يرجع بصفة عامة وأساسية, إلى عمليات السبي.التى كانت تتعرض لا المرأة» وكانت تلك 
العمليات من أهم أسباب. جلب العار على ضسحاياهاءفي حين كانست تعد مسن دزاعى 
الشرف.والعزة:للطرف الآخر الغير "© 

والحقيقة: أن جيشار في هذا الرأى. قد أصاب إلى حد بعيد. ويؤيد ذلك ما جاء فى كتاب 
الأغابي للأصفهاي. الذى تناول هذا الموضوع؛ وأبرز كيف كانت عمليات السبي» الى تتعرض لها 
المرأة: من أهم الأسباب. التي أدت إلى ظاهرة 

"وأد البنات".فيحدثنا عن المشمرج اليشكرى.الذى أغار يوماً.على قبيلة بنى سعد. واستاق 
منهم أموالاً ونساء كغيرة.وكان من بين السباياءامرأة لها مكانة كبيرة في قبيلتها: إصطفاها عمرو بن 
المشمرج لنفسه. فذهب رجال من قبيلتها لافتدائهاء وفك أسرها: وإرجاعها مرة أخرى إلى 

فجعل عمرو بن المشمرج: لها أمرها في يدها. إن شاءت رجعت وإن شاءت بقيت ففضلت 
البقاءء فأغضب ذلك أحد الرجال البارزين» ثمن ذهبوا لفك أسرهاء فعاد إلى قبيلعه " وراد" كل 
بنات القبيلة» وجعلت هذه العادة سنة؛ إقتدى يما جميع العرب من بعده فكان كل من تولد له أنثى. 
يئدها خوفاً من المذلة الا 51 


ويضيف جيشار: حول هذا الموضوع أيضاًءأن الإسلام, والسور القرآنية.لم تتصدى بشسكل 
قاطع لنظام السبي والسبايا 9 ويبدو أن جيشار: قد وقع فى خطأ كبير؛ إذ أن ظاهرة السبى 
والسبايا. لم يوجدها الإسلام؛ بل كانت موجودة بالفعل؛ قبل ظهور الإسلام, وخير مغال على 
ذلك, ما ذكرناه من قبل عن مجتمع ما قبل الإسلام. 

ولا شكء أن تلك العادة, مثلها مثل عادات كثيرة: كشرب الخمر مثلاًء إذ لم يسعطع الإسلام؛ 
نظراً لعفشي تلك الظاهرة واشتدادهاء العمل على إلغائها مرة واحدة ولكنه عمل على إلغائها. 
والقضاء عليها بالتدريج. فوضع للا نظام الفدية» وحسن العاملة. وتحرير الرقاب؛ وهذا الإلغاء 


1١م‎ 


3 41م .5ع[2اع50 5ع الأعنماك :لفك أن6 عمؤام 
7- الأصفهان: كتاب الأغابن. صححه الأستاذ/ أحمد الشنقيطي. مطبعة التقدم, الجزء الفان عشسرء ص ١1847‏ 
١‏ بدون تاريخ. 
وللمزيد من التفاصيل؛ حول هذا الموضوع المتصل بعمليات السبي. راجسع الأصصفهاي: نفس المصدر. 
ص84 031 154. 


.8 .م مأأء رمه نلعقتاء انا 
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التدريجي من المنظور الإسلامي. لم يؤد إلى إنتكاسة. فيما لو ألغي همرة واحدة, وإِغها سيؤدي حتما. 
إلى شماية هذه الظاهرة على المدى البعيد. وهذا ما حدث 0 

ويضيف جيشار: في نقطة أخرى حول هذا الموضوع أيضاء فى قوله: إن طبقة العبيد في امجتمع 
الإسلامى» اختلقت اختلافاً تاماً عن باقي امجتمعات السابقة, واللاحقة. لغيرٍ المسلمين. من حيث 
الدور. الذى قامت به فى تلك امجتمعات», حيث كان دور العبيد فيها إقتصادياً في المقام الأول, أى 
أن الاستفادة مهم كانت اقتصادية في كافة المجالات والأنشطة. 

أما فى امجتمع الإسلامى.فقد كانت مشاركة العيد في النشاط الاقتصادي», والإنتاجي ضييلة 
جداء سواء كانوا في القرى» أو في المدنءوانحصر دورهم على أعمال الخدمة والجسيش والإدارة. 
وأحياناً يكون لهم في المجال السياسى: مع عدم تسخيرهم اقتصادياً. 

رقد أدى ذلك. إلى تحسين أحوالحم. في ظل النظام الإسلامى: وبدأ انتماء العبيد. يزداد شيئاً 
فشيناً. على عكس ما كانوا عليه في الحضارات السابقة, وبدأ توغلهم يزداد, إلى أن ذابوا تهاماً في 
الجتمع الإسلامي 0" 

والإماء أو الجواري. نقصد يمن هنا النساء المملوكات اللاتى يبعن بيع العبيد. وقد وجُدنا 
بأعداد كثيرة في أعقاب الفتوحات الإسلامية.وكن يملأن قصورٍ الحكام والخلفاء. فقد أباح الإسلام 
للمسلم: أن يتملك من الأعداد ما شاء. ولم يحدد عدداً معيناً كالزواج: الذى حددته الشريعة, 
بأربع زوجات فقط. وكانت الجواري من أجناس. رأشكال مختلفة؛ ولم يكن بينهن وبين الرجال؛ 
الذين يشتروهن حوائل كالحجاب؛ عند الحرائر. فقد كن معروضات لن فى دور النخاسين فكانوا 
يختارون ما يشاؤون وفق رغباقم.”"2 

وم تكن عملية شراء الجواري؛ متروكة بدون ضوابط؛ بل لابد أن تعم " بعقد" مخصوص لذلك. 
فيذكر لنا السقطي. في أداب الحسبة, أن شخصاً استدعاه لكتابة عقد جارية. وكانست الجارية 
أيضاً .يكتب لها استبراء من بائعها " أى أنما ليست امرأة حرة " وأنما ليست ملكا لأحد؛ وذلك عن 
طريق ثقة من النساء. يتفقن عليهاءأو عند رجل من الثقات.من أهل الدين والأمانةءتكون عند 
أهله.حتى يتحقق استبرائها. '") 


5 
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صلاح خالص : إشبيلية في عصر الطوائف. ص 45؛ شوقي ضيف: : العصر العباسى الثابء ص 487 عمر رضا 
كحالة: : المرآة ني عالمي العرب والإسلام. جل 5. ص 89 


- السفطي: في آد'ب اب الحسبة والختسبء ص 8. 
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وكانت أسواق العبيد والجواري.منتشرة في كافة المدن الأندلسية,وخاصة في مالقة 1,121368. 
حبث تخفضع لإشراف امختسبء وفي قرطبة أيضأًء وهي من كبريات المدن الأندلسية 27 

وكان يدير هذه الأسواق: «مماسرة وغنخاسون» يجلبون الرقيق من أوربا المسيحية, من أماكن 
كثيرة. فمنهن الجليقيات» ويؤتى يمن من مال غربي الأندلسءوالصقابياتءويؤتى يمن من وسط 
أورباءوالإفرنجيات:وهن القادمات من جنوب فرنسا وإيطالياء والبربريات؛ ويؤتى يمن من شال 
إفريقياء والقطالونيات؛ ويؤتى يمن من مال شرق إسبانياء وأجناس أخرى متعددة 29 

وقد نظمت تجارة الرقيق في الأسواقءبحيث توضع كل مجموعة متميزة في شئ معين من الجواري 
مع مثيلاتها. فكن يصدفن من حيث الذكاءء والمهارة والموهبة, والجمال الكثيرء وصدف آخرء مسن 
الجواري؛ هيزت به الأندلس بصفة خاصة؛ وهو إتقان اللهجة الرومانسسية 2ناعم»1 1.8 
ع ؛ وهي اللهجة الدارجة للغة اللاتينيةوالمتعارف عليها في الأوساط الأندلسية 27 

ومع انتشار 0 تجارة الرقيق في المجتمع الأندلسي. اقتضت الحاجة. ذهاب بعض المسلمين 
واليهود إلى مدينة " براغ ".20 لشراء أعداد كبيرة من الرقيق الأوربي من الجنسين. ثم يعودون إلى 
الأندلس عن طريق 0 0 وقطالونية.” ' وكان بعض البيزنطيين يقدمون الرقيق إلى التجار 
الأندلسيين»وذلك من خلال ما يجلبونه من غزواقم على سواحل البحر الاسود, والتى يسبون فيها 
سيا كثيراً ؛ كان يقدم للمسلمين واليهود للتجارة بم فى الأندلس. وقد أحرز اليهود بصفة خاصة. 
شهرة كبيرة في هذا لمجال © 


وبعض التجار استخدموا الجواري في التجارة الحرمة. فكانوا ييعثون يمن إلى منازل أصحاب 
الثراء» للخلوة يمن نظير مبلغ من المال "2 

أما عن أنواع الجواري. فقد كن " صنفين ” أبيض وأسود, والرقيق الأبيض. كان أغلى تنساًء 
وخاصة القادمات من دول أورباء لأنمن يتميزن ببياض البشرة:وشقرة الشعرءوزرقة العيون. وكانوا 


ا 297 .م ,1.1 بققفمكظ 15 هتهئوذا؟ :دممرؤطلتة دعاعمدة 
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4- براغ: مديئة تقع حاليا ى دولة التشيكء بقارة أوربا. 

2- أحمد مختار العبادى: دراسات ف تاريخ المغرب والأندلس» ص 58١‏ 

1- عمر رضا كحالة: المرأة في عالمي العرب والإسلامء جب 5 ص 531. 

/ا- كمال أبو مصطفى: مالقة الإسلامية. ص 4 لا. 
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دائماً موضع اختيار الأمراء والحكام. رعلية القوم. وكن أكثر قابلية لتعلم الفن والموسيقى» وكانت 
الجارية كلما مهرت فى فنها. بولغ في ثمنها.'"2 

وقد كان هناك نوع خاصء وميز. لا يعرض فى أسواق النخاسة, وإنما يجلب خصيصاً للأمراء 
والأغياء 9 أما النوع الآخر من الرقيق. وهن السوداوات. وكان يطلق عليهن " السودانيات ". 
فكان يؤتى يمن من السودان والحبشة. ومن إفريقيا عموماً. وقد امتلأت يمن قصور وبيوت الطبقة 
الوسطىء نظراً لانخفاض أسعارهنء بالمقارنة بالرقيق الأبيض, لكنهن ظللن بمثلن أقلية فى العدد 
بالمقارنة بالبيضاوات:7© 1 

وما يدل على تواجد هذا العنصر الأسود. بل وتأثيره في الجتمع الأندلسي أن أحد شوارع 
قرطبة: لازال يحمل حتى يومنا هذاء اسم شارع زقاق السود دوجعء]2 5و1 عل وزع الوح ”) 

وكانت السودانيات. أو السوداوات في كثير من الأحيان. يستخدمن في الأعمال المازلية, 
وخاصة إذا تعدت الجارية منهن مرحلة الشباب, وأصبحت لا تصلح إلا للأعمال المزلية.” وإن 
كان هذا لم بمنع بعض الرجال» من اتخاذهن جاريات للمتعة؛ مثلهن مثل البيضاوات. فقد كانوا 
يقدرون فيهن صفات أننوية لا يجدوفما في غيرهن,» وشئ عادي أن ترى أبناء لأباء بيض» وأمهات 
سوداوات؛ ويوضح هذا بجلاء. أن المسلمين الأندلسيين. لم يعرفواء التفرقة العنصرية؛ بسبب الجبس 
أو اللون» و التى ملأت تاريخ العصور الوسطى. وحتى أيامنا هذه 200 

ومثالنا على ذلك,أبو المطرف بن غلبون. من بلدسية»الذى اتخذ جارية سوداءء تحمل اهما ميزاً 
وهو'إشراق السويداء" واشتهرت بسعة معارفها اللغوية, ويخاصة في النثر الأدبي والفني. ”© 


,5٠ الطاهر مكي: دراسات عن ابن حتزم» ص 9١؛ كحالة: المرأة فى عالمي العرب والإسلام, جل 5. ص‎ -١ 
. ؟- كحالة: المرجع السابق . ج5. ص50‎ 
هنرى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف, ص 888؛ الطاهر مكي: نفس المرجع؛ ص ٠4؛ شوقي‎ -1' 
.59 ضيق: العصر العباسى الثان. ص ١8.كحالة: نفس المرجعءجب" ص4 مه 8ه‎ 
,١8 الطاهر مكي: المرجع السابقء ص‎ -5 
.787 ,7 817 سحر سالم: مظاهر الحضارة في بطليوس. ص‎ -6 
64.م .1 مدمه؟ ,1969 ,قأعصلهلا .وأعمعاج/ا عل ومقصسا نكسا وأعمئوئناط بملمدمتاة تنك‎ 
1١8 الطاهر مكي: نفس المرجع. ص‎ -1 
578 لا- بيرس: نفس المرجع: ص‎ 


م1 
ويظهر لنا الشعر الأندلسي» مفهوم النساء الأندلسيات عن الحبء الذي بمارسه أزواجهن مع 
السوداوات. فقد مال ابن زيدون إلى جارية" ولادة", وكانت سوداء فكتبت إليه. عاتبة عليه 
تقول:- 
لو كدت تنُبصفُ في الحوى ما بيننا 
مو جاريتي ول تتخييسر 
وتردكت غصتاً مثمراً بجماله 


وجبحت للغصن الذى لم يثمر.. 841" 

وقد برز هذا النوع من الرقيق» وتبوأ مكانة بارزة فى عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر.السذى 
استكثر منهم ني حرسه الخاص: ولكن ظلت مكانتهم لديه أقل من الصقالبة. ”© 

و فيما يختص بالخادمات الأندلسيات, فكن لا يعملن في البيوت الأندلسية, إلا بعقد متفق عليه 
بينها وبين مؤجريهاء وكانت شروط العقد المتفق عليها ملزمة للطرفين. وكان هذا العقد يحفظ لها 
حقوقها في عدم مطالبتها بأكثر بما تطيق.7" 

وقد أمدنا السقطي:في كتابه أداب الحسبة, عن الكثير من حيل النخاسين في بيع الجواري. وبما 
أن رجال الأندلس يفضلون الجواري العجميات؛ أي ذوات اللسان واللغه الأجنبية؛ والقادمات من 
أوربا بصفة خاصة, ففيهن ميزات؛ تغرى الرجال كما ذكرناها في وصفهن. ففي أحد 
الأسواقءإتفقت جارية مع صاحبها أي مالكهاء على تمثيل دور جارية أعجمية؛ رغم أفا كانت 
أندلسية الأصلء وتتقن التحدث بلغة أهل البلاد المتداولة» بل ومن أددئ طبقات العامة. 

وقامت الجارية بتمثيل الدور في السوقء كي يربح مالكها من بيعها 3 وفيرا؛ وعندما كشف 
أمرها لمالكها الجديد بعد أن دفع فيها مالا وفيراء حزن على ماله حزناً شديداً فقالت له: عندى لك 
حل لتلك المشكلة, إجملنى إلى السوق» ولكن في بلدة أخرى, ومثلت نفس الدورمرة أخرى؛ بأفما 
" أعجمية" ولا تعرف لغة أهل البلادءوتم ما أراده: وباعها بأكثر ثما دفع فيها ©» 


.37178 بيرس: المرجع السابق» ص‎ -١ 
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ومن حيل النخاسين أيضاًء في بيع الجواري» بيع صنف على أنه صنف آخرء أو دهن الجاريسة 
بدهانات؛ مجهزة ومحضرة بطريقة معيئة؛ لتفتيح لون بشرقاء وجعلها بيضاء.ولكن تأثير ذلك الدهان 
محدود. ويزول بعد فنرة قصيرة, فعندما تعود الجارية مع مشتريهاء إلى البيت بعد مده يظهر لونما 
الطبيعى 297 

راان المختسب ينهي عن تلك الأفعال؛ وكانت الخادمات» أو الجواري. أو المربيات» يخرجن في 
أيام الأعيادء بأطفال أسيادهن للعره, ومشاهدة مظاهر الغيد 27 

أما عن أتمان الجواري. فنعرف أنما كانت في الغالب مرتفعة: خاصة الجواري البيضساوات» 
الشقراوات» اللآن يعمتعن بقدر كبير من الجمال والثقافة. فقد كان يصل سعر اجخارية إلى ألفين أو 
ثلاثة آلاف ادينار. زتبعاً لما ذكرناه من صغر السن والجمال والموهبة وغير ذلك.” وكانت أثنهان 
العبيد أحياناً تتخفض انخفاضاً ماحوظا وذلك خلال فترات الغزو والانتصارات» كما حدث في 
أثناء حكم المنصور بن أبى عامرء في القرن الرابع المجري, حيث يذكر: بعض المؤرخين» أن سسعر 
الجارية انخفض إلى عشرين ديناراً فقط 7 

وكان يطلق على الجواري أسماء بسيطة» وجميلة» وبما كثير من التفاؤل. وها معنى من معان 
إمتبازهن مغل " العحفاء". وكانت هزيلة نحيلة» وغصنء؛ وروض وصبح. وقمرء وراح» وطروب.. 

ليف 
احخ. 

وتأثرت أسماء نساء الأندلس بصفة عامة باللغة الرومانسية وانتشارها تأثراً مباشراً. وكان الإسم 
دائماً ينتهي بالحرفين " واو " أو " نون " مثل نزهون.''' وهو تأثير حلي إسباني. فمن المعروف أن 
حرفي :زه في آخر الكلمة الإسبانية: تدل على التعظيم والتفخيم والتكبير. 

والقانون الأندلسي. لم يكن يتشدد مع الجواري؛ مثلما تشدد مع الحرائر. فقد كان عقاب 
الجارية التي تزي -ضسين جلدةء بل وصل الأمر ببعض الفقهاء, إلى ترك الأمر بيد سيدها إن شاء 


-١‏ وقد أورد السقطيءفي هذا المصدر, العديد من أسعاء الدهانات التى يستخدمها النخاسسين وأيضاً حي 
وتدليسهم في بيع الجواري؛ راجع: السقطي: المصدر السابق» ص 45 .5١ .5٠١‏ وما يليهما.؛ كمال أبو 
مصطفي: مالقة الإسلامية. ص 9/4 

؟- كمال أبومصطفى: نفس المرجعء ص ٠م‏ 
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عاقبها. وإن شاء تركها. لذلك نرى: أن امجتمع ع كان أميل إلى اللين مع الجواري. كاه اللن 
وكما رأيا: فإن إزدهار تجارة الرقيق. جعل منهن عنصراً هاما في الجتمع الأندلسي. وأصبح هن 
حقوق. وعليهن أيضاً واجبات. وإن اختلفت نوعاً ما عن واجبات الحرائر. فقد كانت 
الجواري.أنشط من الحرائر, في مجالات الحياة العامة, نظراً لقلة الضغط عليها كالحرة.فأصبحن 
ملهمات للشعراء. بل ويقرضن الشعر والأدب الرفيع بحرية أكثر من الحرائر. 

كما أدخلن إلى الأندلسء أفكاراً وأفاقاً جديدة, نظراً لاختلاف تقافتهن. فكانت كل جارية 
كما ذكرنا: تأي من مكان مختلف عن الأخرىء ولابد أن هذا قد أدى إلى تنوع العادات والتقاليد» 
و المفردات اللغوية امجلوبة بواسطة كل واحدة منهن؛ وهكذا نجد أن وضع المرأة الحرة في الوسط 
الارستقراطى. أو العامي الأندلسي.قد اختلف عن وضع الإماء الجواري إختلافا كبيرا واضحا في 
المجتمع الأندلسي. 

ويبدو أن إزدهار تجارة الإماء والجواري؛ عمل على إيجاد كثير من المشكلات بين البائع 
والمشتري. وصل الكثير منها إلى الإحتكام للقاضي. وقد ورد الكثير مها في كتسب الفقاوي 
والنوازل. فقد ذكر الونشريسي: إن بعض الرجال. كان يدعي على إحدى الجواري بأفا ملكه, 
وف أحيان كثيرة. كان يثبت العكس. وأفها ليست ملكه, أو أن يبيع أحد التجار, جارية. ثم يغبت 
و ا 
ولكن يرد الغمن إلى المشتري؛ وترد الجارية إلى بائعها مرة أخرى.'' وكانت الجسواري أحيانسا 
يخضعن لعمليات المقايضة. فقد كانت أحياناً تستبد ل الجارية بالحبوب؛ كالشعير مثلاً. ولكن لو 
حدث تفاسخ بين الطرفين المتقايضين. كان من الصعبء رد مقابل الجارية: فكان يقدر ثمنه. ويرد 
دنالير 0 

وفي بعض الأحيان. كان يشترى الرجل جارية؛ على أفها سليمة خالية من العيب. ثم بعد ذلك 
يجد يما عيبا " كالكى". مثلاً. فكان يلجأ إلى القاضي.ويرد إليه جزء من الثمن, الذى اشتراها بد 
م وات وكان أهل الثقات يتولون الحكم بمذا في بعض الأحيان. وكان عادة 
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ثالنا: حالة الجواري الإقتصادية:- 

قد يندهش البعض من اختيار هذا العنوان بالذات. وهو حالة الجواري الإقتصادية, ولماذا 
الجواري بالذات؟ رغم أن موضوع البحث يتحدث عن المرأة الأندلسية المسلمة بصفة عامة. 

نقد لعبت الجواري دوراً كبيراً في تشكيل المياة الأندلسية الخاصة بالمرأة: فكان دورهن 
أوضح. وأميز كثيراً من دور الحرائر: للأسباب التي ذكرناها من قبل. 

وما لاشك فيه. أن كثيرات من الجخواري الأندلسيات كن يتمتعن بثراء فاحش. وكانت لهسن 
أملاكهن الخاصة البعيدة كل البعد عن أملاك أسيادهن, أو أزواجهن بالنسبة " للحرائر " وهسي 
أملاك عريضة وواسعة. وكن يدرفا لحسايمن الخاص :207 

ومن هؤلاء الجواري, اجارية التى كان يمتلكها الخليفة عبد الرحمن الناصرء وعرفت باسم " 
الزهراء".فعندما مانت هذه الجارية: ورث منها الناصر أموالاً طائلة. فأمر يانشاء مدينة كبيرة يمذه 


الأموال. وتسمى بامها فأنشت مدينة الزهراء (" 


(2 


ومنهن أيضاًءعجبءوالشفاء,وطروب؛ وفجر وغيرهن؛ فقد أنشأن مساجد ومنيات تحمل 
أسائهن 20 ويذكر الأستاذ الدكتورا/ شوقي ضيف.بأن الإسلام أباح للعبد حق العملك. بل 
يستطيع أن يكاتب مالكه أو صاحبه على جزء من المال يدخره من العمل, حتى إذا وافاه.ردت إليه 
حريته,واستطاع كثير من الأرقاء بذلك أن يتحرروا بأموالهم من أسيادهم.''' ويذكر: الأستاذ/ليفي 
بروفنسال.أن المرأة في قرطبة.وضعت حجر الأساسء للعديد من المدشآت العمرانية في المديئة» ومن 
الملاحظ. أن هؤلاء الجواري. كان معظمهن من بين الأميرات زوجات الأمراء؛ أو من بين أمهات 
الأولاد أو الحرائر. جميعهن شاركن جبباً إلى جنب ©) 


,7183 هاه مكى: دراسات عن اين حزم. ص‎ -١ 
"111 نغرى فح الطيب. جب لاص 7ق‎ 3 
وهذه القصة عن بداء مدينة الزهراء. لم يوجد اجناع من المؤرخين على صحتها.إلا أنها ترمز لهذه الظاهرة: وهي‎ 
. ثراء الجواري الفاحش.‎ 
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وأكثر هؤلاء الجواري. ولعاً بالإنشاء. جاريات الأمير عبد الرحمن الأوسط''' فقد أنشان في 
قرطبة عدة مساجد سميت بأسمائهن.''' ومنهن مؤمرة: التي أطلقت اسمها على جبانة في قرطبة: بعد 
أن جهزقا على نفقتها الخاصة”© 

والشفاء جارية عبد الرحمن الأوسط. ويدسب إليها مسجد وربض ف المدينة الغربية من قرطبة. 
وقد أهداها عبد الرحمن الأوسطء العقد الشهير بعقد الشفاء.'لذى كان في الأصل»عقد السسيدة 
زبيدة زوجة هارون الرشيد. ثم انتهب في الفة التى قامت في بغداد بين ولدها الأمين واخيه 
المأمون. م اشتراه أحد التجار وباعه للأمير عبد الرحمن في الأندلسءوالواقع أن الأمير عبد الرحمن 
كان يكن للشفاء معزة خاصة؛ لأنما قامت برعاية وإرضاع الطفل " محمد" ولي العهد مع طفلها من , 
الأمير. وكانت تحدو عليه كأنها أمه. بعد أن ماتت أمه عقب ولادته مباشرة؛ وإن كانت المصادر لم 
تمدنا باسم أم محمد المذكور 40) 

وهناك أيضا أم سلمةءالى أنشأت ربضاً ومسجداً عرف باسمهاء وأنشأت كذلك مقبرة عند 
أحد الأبواب: في السور الشمالى لقرطبة»عرفت بمقبرة أم سلمة. “» 

ونذكر كذلك " متعة ". التى أصبحت محظية للأمير عبد الرحمن الأوسط. وعندئا أقامت 
مسجدا عرف باسمهاء وعددما توفيت دفنت في مقبرة تقع إلى الشمال الغربي مسن مقبرة عامر 
القرشي. وعرفت باسعها ونسبت إليها.”'' وكان الحكم " الربضي" يحب بناء المساجدء ويشسجع 
جواريه على إنشاء المساجد على نفقتهن الخاصة. مثل مسجد عجب.الذي أمرت بنائه 
جاريته"عجب" غربي قرطبة. وقد حمل ربضان من أرباض المدينة. في الجائب الغربي لقرطبة أسماء 


5 مصطفي الشكعة: في الأدب الأندلسي» ص .٠8١١‏ 
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4- من المعروف أن الأمير محمد.لم يعلنه والده عبد الرحمن الأوسط ولي للعيد رسمياً.رلكن كان معروفاً أنه خليفته. 
باعتباره أكبر أولاده. وهذا ما أدى إلى تدبير بعض المؤامرات ضدد. 
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مساجد ثامت بدشالها خواري والقيان.أحدهما مسجد الشفاء. وقد زود هذا الجانب الغسربى 
بمساجد أخرى. كمسجد طروب إحدى المحظيات المقربات للأمير عبد الرحمن الأوسط '"') 

ومن أانشأن المساجد أيضا.الأميرة " البهاء" ابنة الأمير عبد الرحمن الأوسط. والتى يقول عنها 
المراكشي: في " الذيل والتكملة " كانت خيرة زاهدة. عابدة. متبتلة. شديدة الرغبة في الخسير, 
وكانت 55 المصاحف. وتحبسها إليها. وينسب إليها مسجد بربض الرصافة.''' 


رمن أشهر هؤلاء الجواري: ممن حزن الثراء بدرجة كبيرة. كانت السيدة "صبح ". أم الخليفة 
هشام المؤيد. وزوجة الخليفة الحكم المستنصر بالله, و لسعة أملاكهاء احتاجت إلى من يديرها غهاء 
ووقع اختيارها على الفتى 'لطموح محمد بن أبى عامر. وكان ما يزال في بداية حياته السياسية. قبل 
أن يبزغ نجمه. ويعنو صيته. وكان ذلك بفضل استخدامها له في إدارة أموالها وضياعها '") 

رابعا: مكانة المرأة في امجتمع الإسلامي الأندلسي بصفة عامة: 

وف فاية هذا الكتاب.يبغي أن نشبت حقيقة هامة:توصلت إليها من خلال تلك الدراسة:عن 
دور ووصع امرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي الأندلسي. وهي أنه لم يكن بالتدى الكبير»الذى 
تصوره لنا بعض كتب المزرخين, والمستشرقين»وأيضاً لم يكن فيه حرية زائدة»خارجة عن التقاليد 
والعادات الإسلامية المعروفة.والتى وضعت خصيصا للمحافظة على المرأة المسلمة,بل كان وضعها 
يدسم بشئ من التوازن»اكتسبت به بعض الحرية من البيئة انحلية: التي لا محالة قد أثرت بعض الشئ 
في وضعها الإجتماعي. ولكن بدون خخروج عن الحدود المرسومة للمرأة المسلمة في إطار الشريعة 
الإسلامية؛ وذلك للمحافظة عليها وتجنيبها مواطن الشبهات. 

فقد كان من الصعب على الفاتحين المسلمين الجدد.تغيير تلك التقاليد البيئية الحلية الموروثة في 
إسبانيا بين عشية وضحاها. ولعل توضيح مدى محافظة المجتمع الإسلامي الأندلسي على نسائه في 
تلك النقطة, الح تي نتم يما الدراسة» توضح إلى أي مدى حاول الجتمع صيانة المرأة.في المججمع 
الأندلسي؛من حيث أنها مسلمة في المقام الأول؛ بغض النظر عن وضعها ومكانتها حرة أم جارية»من 
طبقة العامة أو من الطبقة الأرستقراطية. فالمهم في النهاية أها امرأة مسلمةء وكذلك نود :أن نشير 
اماي فلن الرجمروتي 31 كتير لاسي اب نيا ارس علوي فقد أشار الكششر 
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رراجع تلاك العلاقة الإقتصادية. بين صبح وابن أبى عامر. وكذلك الأموال التى استولت عليها صبح. وحاولت 
استخدامها في صراعها مع ابن أبى عامر ٠‏ في مرحلة الصراع بينهما.في دور المرأة السياسى. ص ١١5‏ 


يلل 


من المؤرخين الأندلسيينءإلى أن خروج النساء مختنطات بالرجال. وخاصة في أيام الأعياد 
والاحتفالات. كان شيئاً مألوفاء بل كن أيضاً يذهبن إلى ساحة المصلى.حيث يقمن الخيام للصلاة. 
ولكن كان يمنع الرجال من المرور بين صفوف النساءء وكذلك تمنع النساء من اررر بين صفوف 
الرجال» إلا من كان هرماء أى عجوزاً في كليهما . كما كان يمنع اختلاط النساء بالرجال؛ في أثناء 
الصلاة. فلابد من وجود فاصل بينهما 5 


ويذكر الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبادي. بأن هذه النصوص وأمثانها. تدلنا على أن نساء 

الأندلس. كن أكثر تخرراً من نساء العالم الإسلامي في ذلك الوقت. بحكم تأثير الجوار والبيئة امحلية 
7 
الأوربية 


وكانت الأعياد الإسلامية في الأندلس.ومن أهمها أعياد الفطر.والأضحى:؛ والمولد البوي 
الشريف, مثل سائر العالم الإسلامي. تقام فيها الاحتفالات الدينية» وغير الدينية الستي يخحضرها 
الرجال والنساء والأطفال» كذلك شارك المسلمون إخوافم المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم 
ةا 1 

ولكن كان اختسب كنع التمدم دصرل قطن ما ان اوقرس ليو ويرى ابن 
عبدون:إن القسيسين فسقة وزناة»ويجب منع نساء المسلمين.من الاختلاط يمسم 27 ولا تخصاج 
للتأكيد على أن ابن عبدون. كان متحاملاً في حدينه هذا على رجال الدين المسيحى:ورها يكسون 
ذلك.نتيجة رواسب دينية داخل بعض المسلمين تجاه المسيحيين. إذ لم تكن عملية الإختلاط. قد 
أخذت صورة صافية بينهما. 

ويذكرء ابن عبد الرؤوف: إن خروج المرأة كان مألوفاً للذهاب إلى الوادى للعتره؛ وأحياناً 
يذهبن بمفردهن, ولكن يبدو أن هذا.كان ضد رغبة انححسبءالذى كثيراً ما كان يمسنعهن مسن 
الخروج بمفردهن خوفاً عليهن من المبهرجين, والمهزرين. الذين كان الختسب يمنعهم بسدوره مسن 
الجلوس في الطرقات والشوارع السالكة.حتى لا يتعرضن للنساء أثناء سيرهن.” ' ونع كذلك 
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الرجال والشباب من الجلوس أمام الحمامات العامة. والمخصصة للنساء. لما في ذلك من إطسلاع 
عليهن. وعلى أسرارهن داخل الحمامات 20 

وعندها تذهب المرأة إلى السوقءلا يخالطها في البيع والشراء إلا " ثقة "خيرء ويكون معروف 
ومشهور بين الئاس بخيره وأمانته. وكان المغتسب يراقب المواضع الخالية في الأسواق حتى لا يختلي 
يما النساق من النساء والر 5 كن 1 

وتلك الأمثلة تعطينا إنطباعاًء عن مدى محافظة الجتمع الأندلسي على نسائه» ؛ وعدم وضعهن 
موضع الشبهات» وتعريضهن إلى ما قد يسيئ إليهن. 

وأيضاء كان من حق المرأة الأندلسية؛ إذا وقع عليها ظلم من أى إنسان قريب أو بعيدء أن 
تشكو إلى القاضي مظلمتها. بل أحيانا يمكن أن تشكو زوجها نفسه؛ إذا أساء عشرقًا أو ضسربًا 
ضرباً مبرحاً أثر عليهاء فينظر القاضي في مظلمتها بعين العدل؛ و ربما يستمع منها في مكان منعزل» 
بعيد عن مخلسه الذى 

بمكن أن يطلع فيه الناس على أسرارهاء وهو ما يعرف في عصرنا الحالي " بالجلسات السرية ". 
حتى تكون على حريتها في رواية ما وقع عليها من ظلم؛ وبمكن أن يكون للقاضي أعسوان 
يساعدونه؛ ويختلطون بالنساء. فلابد أن يكونوا غير مشبوهين,ومعروف عنهم الصلاح والتقوى, 
وأيضاً لابد تخطو سن الشباب؛ حتى لا تككون هناك فرصة للرشوة: والفسق والمراودة.”" والستى 
تشبه إلى حد ما هيئة امحلفين في امحاكم الغربية حاليا. 

ووصلت عدالة القضاء في امجتمع الإسلامى الأندلسي. فيما يختص بالنساء إلى حد أن طبق 
حكم على الأمير " الحكم الربضي".وذلك عندما اغتصب جارية؛ أي أخذها عنوة, وبدون رضاها 
من صاحبها. لأنها راقته بعد أن أرسلها له عامله على مدينة جيان؛ فوقعت من عينيه موقعاً حسناً. 
وحاول صاحبها استردادها بلا جدوىء, فلم يجد أمامه إلا الذهاب للقاضي, و وم 
"الربضى” لأخذه الجارية دون رضاه. فما كان من القاضي. إلا أن أمر برد الجارية إلى صساحبها. 
فأراد الحكم الربضى التحايل على قرار القاضي. وعرض شراء الجارية بأكثر من تمنسها. ولكسن 
صاحبها تمسك بما. وقال القاضي للحكم كلمة رائعة: " أيها الأمير؛ إنه لا يتم عدل في العامة 
دون إقامته في الخاصة ". وخميّره بين أن يُخرج الجارية لصاحبها. أو يعتزل القضاء. فعرض الحكم 
الربضي أمرا آخر. وهو تخيير الجارية بينه وبين صاحبها. فاخرجت الجارية من قصر الحكم أمام 
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القاضي. 5 غُيرت بين الأمير الحكم الربضي وصاحبها. فاختارت صاحبها فردت كن 5 
هذا النص منالا رائعا عن حرية اختيار المرأة الأندلسية:حتى وإن كانت جارية.لمن ترضاه سيدا. نقد 
تركت الأمير بككل ما لديه من سلطان وجاه. وذهبت إلى مالكها الأصلي.حيث فضلت الحب على» 
ما عداة. 

وكان من حق المرأة الأندلسيةءأن تذهب إلى الحج. وخاصة إذا تقدمت بما السنءوانقطع ينها 
الرججاءءوني تلك الحالة,لا يلزمها امحرم. ويحدثنا السلفي:عن "مكية" بست عمرو بن هائئ.التي 
حجت, وف طريق عودقا إلى الأندلسء نزلت 

بنغر الإسكندرية؛ وييبدو أن المدينة أعجبتها. فلم تعد إلى الأندلس مرة أخرى. بل اسستوطنت 
مصر. وتوفيت بمدينة " قوص " في الصعيد الأعلى.”' كذلك نسمع عن مصاحبة المرأة الأندلسية 
في بعض الأحيان, لأبيهاء أو زوجهاء أثاء خروجه للقتال. ومثال ذلك ما يحدثنا به ابن حيان: عن 
مجاهد العامرى أمير دانية 118([سنة (55 4ه -5١١1م),‏ الذى أبحر في أسطول كبير مكون 
من مائة وعشرين ألف م ركباًءعليها ألفا فارس؛ مصطحبا معه زوججه المسيحية "جوذ".وابئه الأكبر 
" علياً ' وبعض بناته, وهزم في هذه الموقعة» واستولى الأعداء على نسائه وبناته.وابنة على وزوجته 
جود" كانت نصرانية. 

واستطاع مجاهد,أن يفتدى بناته بعد ذلك سريعاًءولكن زوجته المسسيحية "جحود", ففلت 
البقاءورفضت العودة. وبقيت في الأراضى المسيحية كي توت على دين أهلها ”' 

ولم تكن المرأة الأندلسية دائما النموذج المطيع الحادئ المستكينءفقد شذت فاذج كثيرة عن 
تلك القاعدة. نذكر منهن " كفات " زوجة القاضي محمد بن زياد اللخميء التى يبدو أنها كانت 
شرسةءسليطة اللسان» مسيطرة عليه حتى أن ألسنة أهل قرطبة. أخذته بأفعالها. وعندما تولى الأمير 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط الإمارة. لم يوافق بتوليه القضاء والصلاة. كما كان من قبل نظراً 
لسيرته غير المحمودة, وتسلط زوجته عليه وقال: " يكفيه الصلاة فقط " فإننى لم أنس. ما كانت 
الناس تقوله في أمر امرأته " كفات ". وسيطرقا عليه وذلك نموذج سيئ للمرأة المسلمة 
الأندلسية 6 


-١‏ مجهول: أخبار مجموعة, ص 117: 4 ١١؛‏ ابن عذارى: البيان المغرب. جل 7 ص810. 


؟- السلفي: أخبار وتراجم اندلسية؛ مستخرجة من معجم السفر. للسافي. ٠‏ حققها الأستاذ السدكتور/ إحبان 
عباس. المكتبة الأندلسية» رقم (/) دار الثقافة. بيروت» الطبعة الأولى “215557 ص ١75‏ 


”- العبادى: دراسات في تاريخ المغرب والأندلسء ص "1١‏ 731 714 
4 - الخشبي: قضاة قرطبة: ص .53١ 205٠‏ 


وي 


رتعجلى عظمة المرأة الأندلسية.ومكانتها الرائعة في المجتمع الأندلسي.فيما ترويه عنها القصص 
والحكايات.إلى درجة ابتتفاز الحملات العسكرية لإنقاذ الأسيرات من أيدى الأعداء. فيحدثنا 
صاحب " أخبار مجموعة ":عن الأمير الحكم بن هشام "الربضي".الذى غزا أرض الشرك»بسبب 
امرأة مسلمة أسيرة استغاثت بهءوذلك عندما أبلغه الشاعر/عباس بن ناصح.أنه مع امرأة بوادى 
الحجارة.في أثناء زيارة له هناكءوهي تقول"واغوثاه يا حكم.قد ضيعتنا.واسلمساءواشستغلتعناء 
حتى استأسد العدو علينا.فأمر الحكم من فوره بالاستعداد للجهاد.حق تمكن مسن فك أسر 
المرأة:وأجزل لها العطاءءوقال لها :بعد أن رجعت, هل أغائك الحكم؟ فقالت: إنه ما غفل عنا إذ بلغه 
أمرناء فأغائه الله وأعر 0 

وقصة أخرى:على نمط نقصة السابقة, حدثت في عهد الحاجسب المنصور بسن ألى عامر. 
وملخصها أن المنصور أرسل أحد رسله إلى غرسية 8018© صاحب البشكنس: فشاهي غرسية 
في إكرام الضيف» لا للمنصور من مكانة بين ملوك النصرائية. وخرج الرسول يوماً مدرهاء وبيدما 
هو يجول في أحد الكنائس. استوقفته امرأة مسلمة.ها مدة في» الأسر وكلمته, وشكت له ما وقع 
هاء وقالت له أيرضى المنصورءأن ينسى بتنعمه بؤسها؟وذكرت له:إن لها عدة سنين في لأسرء 
وناشدته في إبلاغ قصتها إلى المنصور. 

فلما عاد إلى المنصور. قدم له تقريراً عن تلك الزيارة»في فايته قصة تلك المرأة الأسيرة؛ فعاتبه 
المنصور, وعنفه بشدة: لأنه م يبدأ بما كلامه» وهب من فوره: ونادى للجهاد: حتى وافى أرض ابن 
شائجة موضع المرأة الأسيرة. وكانت هناك معاهدة بينه وبين غرسية؛ بحيث لا يقى أسير أو أسيرة 
مسلمة في أرض الشركء فلما وصل المنصور إليه» وعلم شانجة بالسببء الذى جاء من أجله 
المنصوريفاعتذر له بشدة»وأرسل المرأة الأسيرة في الحال,ومعها امرأتين أخرتين» وحلف للمنصور 
بأغلظ الإبمان أنه ما كان يعلم بأمرهاء ومبالغة منه في إرضاء المنصورءأمر يدم الكنيسة التى كانت 
بها المرأة. وبذلك عادت المرأة إلى أهلهاء بفضل حمية وغيرة المنصور على نساء وطنه ”© 

ومن مظاهر اهتمام الأندلسيين بالمرأة» والعمل على راحتهاء اهتمامهم بالعمارة الأندلسية؛ الى 
تلبي رغبات وراحة المرأة الأندلسية. ففي تصميم الدور والنازل. يذكر الأستاذ/ توريس بلباس 
5 وعجترن]. أن المنازل الأندلسية. كانت عبارة عن نوعين:الأول خال من الزخارف وبه 


-١‏ مجهول: أخبار مجموعة. ص 110١؛‏ ابن عذارى: الييان المغرب. جل ”ء ص 1/7: المقسرى: نفح الطيسب. 
لا ايه 


"- ابن عذارى: نفس المصدر. ج 7ء ص 388 7!؛ المقري: نفس المصدر. جل ١‏ ص 5 284٠‏ 
رهذه القصة وأمثالها تذكرنا بقصة مشايهه حدائت في المشرق في عصر الخليفة المعتصم بالله العباسى في الشرق 
الإسلامى. حينما استغاثت به امرأة هاشئهمية. وقعت في أسر البيزنطيين وصاحت " وامعتصماه " قلما بلغه ذلك قام 


على الفور بنجدقنا في غزوة عمررية المشهورة 1ه - 878 م. وكل تلك القصص. إن دلت على شئ. فهي 
تعبر أصدق تعبير عن علو مكانة المراق واحترامها في المجتمع الاسلامى شرقا وغرباً. 


/151 
نوافذ صغيرةءوهو الخاص بطبقة العامة. والنوع الثالئ:وهو للمنازل الخاصة بالطبقة العليا والر اقية, 
وهي عادة تتكون من طابقين. يزين الطابق العلوى فيها شماسات 202050168 
أو شراجيب. أو مظلات بارزة إلى الخارج: تشاهد منها النساء ما يحدث في الخارج. " دون أن 
يشاهدهن أحد من المارة ". 
وكان النساء يشاهدن الحياة الخارجية بكل حيويتها ومظاهرهاء من تلك الفتحات بحرية تامة. 
دون أن تأخذهن عيون المارة "© 


أما الأجزاء الداخلية لهذه المنازل الأندلسية» فهي عبارة عن أحواشء أو صحون داخلية 
95 مزيئة بنافورات المياة. والورود والأزهار والرياحين. ما يجعلها قاعة استقبال جميلة ومريحة, 
تتوفر فيها التهوية» وبخاصة في فصل الصيف؛ حيث ترتفع درجة الحرارة بصورة كبيرة: فيكون 
المنظر مجتمع فيه يمجة للناظرين. وبخاصة لسيدة الدار.”"©2 

أما عن حرية المرأة الأندلسية المسلمة في التصرف في أموالهاء فقد جُعلت ها كأي امرأة مسلمة 
ذمة مالية منفصلة؛ وذلك أمرا عاديا حتى قبل الزواج فيقول الونشريسى: " إن البنت التي ترث 
أموالا من قبل الغير؛ لا يحق لوالدها التصرف في تلك الأموال؛ أو الأملاك؛ فهي ملك خالص لا 
0 تلك كانت نحات سريعة. ختمنا يما الفصل الأخير» عن مدى إهتمام امجتمع الأندلسي بالمرأة 
الأندلسية المسلمة, وبقضاياها في كافة جوانب الحياة. 

وأرجو من الله سبحانه وتعالى.أن أكون قد وفقت في نقل الصورة بشئ من الدقة» وتحريت 
الأمانة العلمية, في عرض كافة جوانب الموضوع. 


والله ولي التوفيق... 
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.م ,1930 ,27 .701 ,كنا/4608 


0 .396 ,395 .م :لاط 
2 الونشريسي؛ المعيار المغرب. جكخاصض57”9. 


“© طمعع[ ج21 - ١‏ 
رغ . 
: ارق 1 
المهتندين 


الخاتمة 
والنتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة. 
نعرض فيما يلى أهم النتائج العلمية التي ترصلت إليها من خلال هذا الدراسة: 


)١(‏ ناقشت الآراء المتضاربة حول دخول الفاتحين من العرب والبربر الأندلس. وهل دخاوا 
أفراد! من الجنود امخاربين فقط؛ أم دخلوا على شكل جماعات؟ صحبوا فيها نسائهم. وبعد عرضنا 
لجميع الآراء حول هذا الموضوع. توصلت إلى أن الفاتحين» من العرب والبربر. دخلوا الأندلس 
أفرادا وجماعات في آن واحد, ويؤكد هذا تواجد المرأة على مسرح الأحداث منذ بدايات الفتح 
الإسلامى. وأن هناك زيجات مختلطة حدثت بين الفاتحين الجددء وبين الإسبانيات من أهل البلاد. 


2_0 عرضت على بساط الدراسة, أراء المستشرقين حول حرية المرأة الأندلسية. فقد انقسم 
الباحثون حيال هذا. ما بين مؤيد ومعارض» فالمؤيد يشيد بتأثير الغرب الإمبابي على المرأة 
الأندلسية.والمعارض يركز على مظاهر التزمت» ويرجعها إلى الإسلام؛ وإلى تصرفات المسلمين مع 
نسائهم. وقد اوضحت أن الأندلسيين. لم يعملوا على سجن نسائهم وعزهن عن الحياة العامة» وإنما 
عملوا على امحافظة عليهن» وعدم ظهورهن بشكل غير لأثق.قد يسى إليهن؛ وإلى الإسلام. 
والدليل على ذلك أن المرأة لم تتعرض لأى نوع من الضغط أو العزلة. وقد حفلت الدراسة ببعض 
النماذج المشرفة» التى أدت دور حضاريا رئيسيا. 


) أرضحت أن إسبانيا الإسلامية.عرفت ظاهرة العسرى بالإماء والجواري؛ مثل باقي 
الاقطار الإسلامية» وإن كان وضع المرأة الجارية, اختلف اختلافاً كبيراً عن أي مجتمع آخر غير 
إسلامي. فقد حظيت هؤلاء الجواري بمكانة رفيعة. لم تعرفها المرأة الجارية في أي مجتمع آخر غير 
إسلامى سابق أو لاحق. وأثبت أيضاًء أن الحياة الإجتماعية والعاطفية بل والعلمية ملجواري. كانت 
أكثر نشاطاً وتفوقاً. عن حياة غيرهاء وبخاصة الحرائر. وذلك لا تمتعن به نسبياً من حرية أكثر من 
الجرائر. 

4) قارنت بين أراء بعض المستشرقين: الذين اعتبروا البيت الأموى بيت مولداً من الدرجة 
الأوى. وبين شعور وتصرفات بني أمية الذين اعتبروا أنفسهم عرباً أقحاحا. رغم كون 5 
إسبانيات. با لى ذهب بعضهم إلى دفع أموال كثيرة. مجرد ادعاء السب العربي. ومن نتائج ظهرٍ 
طبقة المولدين أيضاً. ظهور ما عرف في التاريخ والأدب الأندلسي " بحركة الشعوبية" يدع 
ظهرت في المشرق الإسلامى من قبل؛ وانتقلت إلى الأندلس. وهدفها مهاجمة الجبس العربي 
والسيادة العربية كعنصر حاكم. وليس مهاجمة الإسلام كدين. 


ره) أبرزت في الدراسة أيضا مدى حب أهل الأندلس للغناء والموسيقى وبخاصة في عصر 
الدولة الأموية. فقد شجع أمراء بني أمية الحركة العلمية والفنية في الأتدلس: واستقدموا لذلك 


1 


الكثيرات من الجواري المشرقيات البارعاتٍ في هذا امجال وبلغ من حب الأنلسيين لفن الغناء 
والموسيقى,أن ابتكروا منتجاًءأو لونا جديداً عرف" بالموشحات ".وكانت الخرجة: وهي مركز 
الموشح, لابد أن تكون على لسان فتاة. ويعتبر هذا الفن ثورة في الشعر العربى كله.وحركة من 
حركات التجديد فيه. 


ر5) أشرت من خلال دراستي لموضوعي,الزواج والطلاق في الأندلسءإلى أن الرأة 
الأندلسية.كان لديها حرية كبيرة في اختيار شريك حيانًاءبل ومن حقها أيضاًءأن ملي كثيراً من 
الشروط في وثيقة زواجها. .ومن حقها أيضاًءإذا ما وقع عليها ظلم أو جور في هذا الزواج,أن 7 
إلى القاضي,الذى كثيراً ما يرد لها إعتبارهاءبأن يعاملها زوجها معاملة حسنةء وإما أن يطلقها 
القاضي منه. 

(1) أثبت أن المرأة الأندلسية: لعبت دوراً كبيراً في مجال الحياة السياسية في الأندلس. 
فدسائس البلاط ومؤامراته كانت لا تنتهيء ولكنها غالباً ما تسهي بالفشل. ومن أبرز هذه 
المؤمرات تلك المؤامرة التي دبرقا "طروب " لزوجها الأمير عبد الرحمن الأوسط. وإن كنا لم 
نترصل إلى فاية حامعة حول مصير" طروب ".» لصمت المصادر حيال هذا الأفر. 

(8) أبرزت دور السيدة " صبح البشكنسية" في مجال الحياة السياسية,» وكيف هادنت 
المنصور بن أبى عامرء حتى تضمن الحكم لولدها هشام المؤيد. ثم بعد ذلك تنقلب عليه بعد.أن 
تشعر بأنه قد حجب ولدهاءواستآثر بالحكم لنفسه. بل وتحاول قريب الأموال والإستعانة بحليفها 
المغربي " زيري بن عطية المغراوي " لولا أن المؤامرة:كشفت. وقضى عليها المنصور. 

(5) بينت كيف أن ملوك النصرانية؛ أزعنوا أمام هجمات المنصور بن أبي عامر, المتوالية 
عليهم؛ بل وأهدوه بناهم كزوجات وسرارىء ومنهن من أسلمت وحسن إسلامها وأنجين له الكثير 
من الأولاد. 

)٠١(‏ أوضحت أيضأء أن المرأة الأندلسية. أثبعت جدارقا في مجال الإبداع الأدبي والعلمي. 
فقد بلغت كثيرات منهن مكانة عالية وشهرة واسعة زاحمن فيها الرجال. ونلن في ظل هذه الحضارة 
الراقية مكانة سامية. واستشهدت برأى الفقيه الأندلسي ابن حزم:في طوق الحمامة. عندما ذكر 
بأنه ل يجالس الرجال:الا وهو ف حد الشباب. وأنه تلقى كل علومه على أيدي النساء: و كيف هذه 
الشهادة. حسم القضية لصالح امرأة الأندلسية. وضربت أمثلة كثيرة لشاعرالت الأندلس 
المشهورات. ولغيرهن ثمن شاركن وبرعن في مجالات الحياة العلمية. كالكتابة, والتعليم. والتخطيط 
والتذهيب وغير ذلك. 

)١١(‏ أبرزت من خلال تلك الدراسة, كيف أن المرأة الأندلسية إذا فاضت يما مشاعر الحب 
والعشق. عبرت عن مشاعرها بحرية. بل أحياناً تأخذ زمام المبادرة في كلمات رقيقة غاية في العذوبة 
و الجمال. 


؟ 


(؟1١)‏ شرحت دور المرآة الاقتصادي. وأوضحت كيف أن المرآة الأندلسية تمتعت باستقلال 
اقتصادي بارز من خلال امتلاكها لكل سبل الثروة من عقار وأراضي وغير ذلك. بل وإدارة تلك 
الغروات بنفسها ومارست. أيضاً العديد من المهن والصناعات الهامة. كالغزل, والنسج. والبيع 
والشراءء والتوليد والخاطبة وغيرهاء وفددت رأى ابن عبدون: حول عدم مقدرة المرأة على ممارسة 
مهنة الطب في حين أن تلك المهنة تعتبر من المهن التى خُلقت أساساً للنساء لا تطلبه من رحمة 
وعطف,وهي صفات تتوافر في المرأة أكثر من الرجل. 


(1) تحدثت عن أسواق النخاسةءوأصناف الرقيق من النساءء وكيف أن الإسلام: نظراً 
لعفشي., وانتشار هذه الظاهرة. لم يعمل على الغائها مرة واحدة. ولكن عمل على الغائها بالتدريج 
وهذا ما حدث بالفعل. فمع مرور الأيام لم يعد هناك رق. 

وضربت أمثلة لبعض الرقيق من وصلوا إلى مناصب القيادة من الرجالء أما النساء فقد 
تضخمت ثروات الكثيرات منهن, إلى حد إقامة المنشآت العمرانية الضخمة من أموالهن الخاصة. 
ثما يدل على دورهن الإيجابي الفعال في المجتمع الأندلسي. 

)١4(‏ ثم خعمت تلك الدراسة بنتيجة هامة: وهي أن وضع المرأة الأندلسية لم يكن بالتدي 
الكبير الذى تصوره لنا كتابات بعض المستشرقين» وأيضاً لم يكن فيه حريه زائدة خارجة عن 
التقاليد والعادات الإسلامية, وإذا كان المجتمع قد سمح للمرأة الأندلسية بشئ من حرية الإختلاط. 
فقد كان اختلاطاً منظماً. متقنناء يصوفا ويحافظ عليها في المقام الأول.ولعل علو مكانة المرأة 
الأندلسية, يتجلى بوضوح في تلك الأمثلة الشعبية الرائعة. التي تقوم على استنفار الحملات 
العسكرية الضخمة لإطلاق سراح امرأة أسيرة استصرخت الحاكم.فهب من فوره لنجدقاءوردها 
إلى أرضها وأهلها. 

ولا يسعنى في الختام» إلا أن أقول: بأن المجتمع الأندلسي. قد عمل على إفساح لمجال للمرأة 
الأندلسية في كافة المجالات» استجابت» وأعطت, وأبدعت» وخرجت من هذا كله؛ في صورة 
مشرفة ومشرقة. أشاد بما مؤرخو عصرهاءبل والعصور اللاحقة أيضاً. 
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المصادر والمراجع. 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله القسُضاعي)ت 8ه - ٠111م‏ 

" الحلة السيراء ". جزأن. حققه وعلق على حواشيه الأستاذ الدكتور/ حسين 
مؤنس. الشركة العربية للطباعة والعشر, القاهرة» 5505 1م. 

(أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني) ت ١4هه-‏ 40١1م‏ 

” الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة " تحقيق الدكتور/ إحسان عباس., القسم 


الأول من المجلد الأول؛ الخاص بقرطبة ووسط الأندلسء دار الثقافة بيروت» 
لبنان, 1749ه - 151/4 م. 


(أبو القاسم خلف بن عبد الملك) ت الاده -85١1ام‏ 

" الصلة في تاريخ أئمة الأندلس " القسم الثان, المكتبة الأندلسسية؛ السدار 
المصرية للتأليف والعرجمة, 1955 م. 

(أبو العباس أحمد بن ييى بن جابر البغدادى)ت 1/4اه - 8917 م 

" كتاب قتوح البلدان " القسم الأول نشره الدكتور/ صلاح المنجاء القساهرة؛ 
هلام 

(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)ت 5ه4ه -58١1م‏ 
أ- طوق الحمامة في الألفة والألاف ضبط نصه وحرر هوامشه لأستاذ 
الدكتور/ الطاهر أحمد مكي, الطبعة الرابعة, دار المعارف. رمضان 408 اه 
- يونيو 19/8م. 

ب- " جمهرة أنساب العرب " تحقيق وتعليق الأستاذ/ عبد السلام محمد هارون 
ذخائر العرب (؟7). 

الطبعة الرابعة» دار المعارف, القاهرة 919/1 ١م.‏ 

(أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري) ت: أواخر القرن التاسع افجري- 


رهام " صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار" نشره الأستاذ/ ليفي بروفنسالء القاهرة, /1511١م.‏ 


(أبو مروان خلف بن حيان القرطبي) ت: 455ه - 5/ا١ام.‏ 
" المقتبس من أنياء أهل الأندلس " حمس قطع. اعتمدت منها علسى القطعة 
الخاصة بالسنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الرحقن بن الحكم " الأوسسط " 


حققها وقدم لها وعلق على حواشيها الأستاذ الدكتور/ محمود علي مكسى. 
القاهرة ٠5١ه-‏ (لا15ام. 
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(أبر عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدى) ت لمعه - ه5رام 
" جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس " تراثناء المكتبة الأندلسية. رقم (")» 
الدار المصرية للتأليف والترجة, 1555م. 

(لسان الدين أبو عبد الله تحمد بن الخطيب)ت 5/الاه- 1194م 


أ- الإحاطة في أخبار غرناطة. حقق نصه ووضع حواشيه الأستاذ/ محمد عبد 
الله عنان. مكتبة الخائجى: القاهرةءالمجلد الأول. الطبعة الثانية. 97١1هم‏ - 
*/اة ١م‏ المجلد الثاانئ» الطبعة الأولى» 4 11ه- 1514م 


' أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما يبر ذلك من 
شجون الكلام ' تحقيق وتعليق الأستاذ/ ليفي بروفسال. الطبعة الرابعة؛ 
بيروت. لبنان. 1١985‏ م. 

(عبد الرحمن بن محمد بن خلدون) ات8١6‏ ه-4.05١م.‏ 


" تاريخ ابن خلدون, المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدا والخبر " سبعة أجزاى 
استعدت بالجزئين الأولءوالرابع الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية» بيروت, 
لمان ؟ذلاه-؟9ؤام 

(أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواي)ت ١لالاهف‏ - 1483م 

" تاريخ قضاة قرطبة " تراثنا رقم (١)؛‏ المكتبة الأندلسية. الدار الممرية 
للتأليف والترجمة؛ 955١م.‏ 


(أبو العباس نمس الدين أحمد بن محمد بن أبى عامرات541هم-(1789١م,‏ " 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان " حققه الأستاذ الدكتور/ إحسان عباس 
المجلد الأول» دار صادرء لبنان» بيروت 175/8ه -91/4ام. 

(علي بن موسى بن سعيد المغربي) ت 6ه - 1585م 

" الُغرب في حُلى الغرب " حققه وعلق عليه الأستاذ الدكتور/شوقى ضيف 
جزأن. ذخائر العرب ر١٠١)‏ القاهرة» ©986١م.‏ 

(أبو عبد الله محمد بن أبى محمد السقطي) 

" في أداب الحسبة "نشر كولان؛ وليفي بروفنسال.باريس 971١م.‏ 

" أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي ” 


أعدها وحققها الأستاذ الدكتور/ إحسان عباس, المكتبة الأندلسسية. رقم 
(/!). الطبعة الأولى؛ دار الثقافة, لبدان,بيروت. 957١م.‏ 
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(أبو الفرج علي بن الحسين) ات 5ه#ه-55ؤم. 

" كتاب الأغانٍ " واحد وعشرون جزء. استعنت بالجز, الغا عشر صححه 
الأستاذ الشيخ/ أحمد الشنقيطي. مطبعة التقدم, شارع محمد على. بسدون 
تاريخ. 

(أحمد بن ييى بن أحمد بن عميرة) ات 45 ده - 07 7 أم, 

" بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس " تراثنا رقم (5)؛ المكتبة الأندلسية. 
دار الكاتب العربي» /15951م. 

(أبو جعفر محمد بن جرير الطبري) ات ١الاه‏ - 1177م 

" تاريخ الأمم واملوك "الطبعة الثالغة. دار الكتب العلمية. بيروت؛ لبنسان. 
4 1اه- ١151م‏ 

(أبو بكر محمد بن الوليدع) ات ١٠7هه‏ -55١1م.‏ 

أ- " الحوادث والبدع”" تحقيق الأستاذ/ محمد الطالبي؛ تونس. 1989م. 


ب-" سراج الملوك " (القاهرة؛ 4 65١1ه)‏ 


(عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) /1م1- لاه اه 8٠١‏ -1/اام. 
" فتوح إفريقية والأندلس " حققه وقدم له الأستاذ/ عبد الله أنيس الطباع» دار 
الكتاب اللبنان للطباعة والنشر, بيروت: لبنان. 5 195م. 

(وابن عبد الرؤوف, والجرسيفي)" ثلاث رسائل أندلسسية في أداب الحسبة 
والمحتسب " نشر الأستاذ/ ليفي بروفنسال. مطبعة المعهد العلمسي الفرنسي 
للأثار الشرقية, القاهرة, 9©68١م.‏ 

(أبو عبد الله محمد بن عذارى المراكشي) عاش حتى 7 1لاه - 181ام. 


"البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب " 5 أجزاء. الجزأن. .١‏ ؟ تحقيق 
ومراجعة ج. س كولان- وليفي بروفنسال. المكتبة الأندلسية رقمر4) دار 
الثقافة. بيروت. نبئان. الطبعة انثانية 6ه 86و1ام, 


(أحند بن محمد بن عبد ريه الأندلسي) ات 8 "اه -440م, 

” طبائع النساء " جزء منقول من كتاب ” العقد الفريبد " تحقيق وتعليق 
الأستاذ/ محمد ابراهيم سليم مكتبة القرآن للطباعة والنشر. 19917م. 

(محي الدين أبي محمد بن عبد الواحد بن على التميمي المراكشي) كتسب في 
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" تاريخ الأندلسء المسمى المعجب في تلخيص أخبار المغرب " 

المطبعة اجمالية, الطبعة الأولى ”1ه - 1914م 

(أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملاك المراكشسي) ت#؛لاممدا- 
"لم 

"الذيل والعكملة,لكتابي الموصول والصلة".تقديم وتحقيق الأستاذ الدكتو ر/حمد 
بن شريفة.جزأن, اعتمدت, على الجزء الثابئ منه. مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط 159/85م. 

(أبو بكر محمد القرطبي) ات /ا5ه - /51/7م. 

" تاريخ إفتتاح الأندلس * حققه وقدم له ووضع فهارسه الأستاذ/ ابسراهيم 
الإبيارى؛ المككتبة الأندلسية؛ رقم (7) الناشر دار الككتب الإسلامية والمصرية؛ 
ودار الكتاب اللبنائنئ» القاهرة. بيروت, الطبعة الاولى» 84.0017اها- 
11م 

(شمس الدين أبو عيد الله محمد الدمشقي) ت ١‏ هلاه - .78١م.‏ 

* أخبار النساء" شرح وتحقيق الأستاذ الدكتور/ نزار رضا. منشورات مكتبة 
الحياة» بيروت, لبنان 4٠١8‏ ١اه-‏ 9/886 ١ام.‏ 

(أبو مروان عبد الملك التوزرى)عاش أواخر القرن السادس الهجرى.(7١م).‏ 


" تاريخ الأندلس لابن الكردبوسءوهو قطعة من كتاب الإكتفساء في أخبسار 
الخلفاء " تحقيق الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبادى. معهد الدراسسات 
الإسلامية؛ مدريد, ١/ا9ام.‏ 


"أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها” حققه وقدم له.ووضع فهارسه 
الأستاذ/ ابراهيم الإبياري, الطبعة الأولى» 854٠١‏ ١ه‏ - (19/8م. 

(أحمد بن محمد المقري التلمساي) ت 4١‏ ١٠1ه‏ - 571ام. 

* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب "حققه ووضع فهارسه الأمستاذ 
الدكتور/إحسان عباس. م أجزاءء دار صادرء بيروتء لبنان. 1784ه - 
58ولام. 

(أحمد بن يحيى الونشريسي) ت ه8١‏ هام بفاس. 

" المعيار المغرب؛ والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب 
" ثلاثة عشر جزء. استعدت بالجزنين الثالث, والسادس. دار الغرب الإسلامى. 
بيروت. الطبعة الأونى. 401١‏ 1ه - 1981م. 


ثانياً: المراجع العربية الحديثة والمعربة 
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(الأستاذ/ شكيب أرسلان) 
" تاريخ غزوات العرب " مصر. ”1ه - 1917م. 
(الأستاذ/ ليفي بروفنسال) 


سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتارعخها 1548-19410م, 
ترجمها إلى العربية الأستاذ/ محمد عبد اهادي شعيرة: وراجعها الأستاذ/ عبد 
الحميد العبادي. المطبعة الأميرية, القاهرة, 80١‏ 19م. 


" تاريخ إسبانيا الإسلامية " الطبعة الثانية: بيروت» لبنان؛ دار الممكشوف. 
كهلام. 

(الأستاذ/ أنذل جبغالث بالنفيا» 

" تاريخ الفكر الأندلسي "ترجمة الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس.الطبعة 
الأولى» مكتبة النهضة المصرية, مايوء ١986©‏ م. 

(الأستاذ/ هنرى بيرس) 

" الشعر الأندلسي ني عصر الطوائف "ملانحمه العامة. وموضوعاته 
الرئيسية: وقيمته التوثيقية. ترجمة الأستاذ الدكتور/ الطاهر أحند مكي. الطبعة 
الأولى» دار المعارفء ذو القعدة 4٠4‏ ١ه‏ - يونية /194م. 
(الدكتور/ حمدى عبد المنعم حسين) 
" مجتمع قرطبة في عصر الدولة الأموية في الأندلس " رمالة دكتوراة نوقغت 
بأداب الإسكندرية. سنة 19/5م. 
(الأستاذ/ حمدان حجاجى) 
" حياة وأثار ابن زمرك شاعر الحمراء " المؤسسة الوطنية: الجزائسرء بدون 
تاريخ. 
(الدكتور, صلاح خالص) 
" إشبيلية في القرن الخامس اللهجرى " دراسة أدبية تاريخية لشوء دولة بنى 


عباد, 5١-41١4‏ 4ه.دار الثقافة. بيروت. لبنان» ١19/8ام.‏ 


(ديوان شعر ابن زيدون) شرح وتحقيق الأستاذ: كرم البستانئ. دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت 785١ه-‏ 1554م. 
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(الأسعاذ/ جودت الركابي) 

" في الأدب الأندلسي " مكتبة الدراسات الأدبية. رقم (737). الطبعة الرابعة, 
دار المعارف. مصر. 191/8م. 

(الدكتورة/ زينب رضوان) 

" الإسلام وقضايا المرأة " المواجهة: التنويرءالميئة الممرية العامة للكتساب 
4م 

(الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم) 

" تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس من الفتح العربي.. حتى سقرط الخلافة 
بقرطبة " مؤسسة شباب الجامعة» 9501١م:‏ الاسكندرية. 

' قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس " 

دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر الإسلامى. جزأن. مؤسسة شسباب 
الجامعة الإسكتدرية, 54 1948م. 


" دراسات في تاريخ العرب " تاريخ الدولة العربية الناشرء مؤسسة شسباب 
الجامعة» للطباعة والنشرء ا لإسكندرية» 984١م.‏ 


" دائرة معارف الشعب " كتاب الشعب. العدد (51) عن فن الغناء 
والموسيقى. 

العدد (4 5) عن الحياة العلمية والأدبية في الأندلس» ١985‏ م. 

(الدكتورة/ سحر السيد عبد العزيز سالم) 

” مظاهر الحضارة في بطليوس " رسالة دكتوراة» نوقشت بأداب الإسكندرية» 
سنة /1941م. 

" بحث عن الزواج المختلط في الأندلس " تحت الطبع. 


(الدكتور/ مصطفي الشكعة) 

" الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه " دار العلم للملايين. بيروت؛ الطبعة 
الغالغق 91/8 ام. 

(الدكعور/ أحمد الشامي) 


" العطور التارعني لعقود الزواج في الإسلام " " دراسة مقارنة ” كلية الأداب, 
جامعة الزقازيق؛ 19/057م. 
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(الدكتور/ شوقى ضيف) 

” العصر العباسى الثائ. تاريخ الأدب العربي " دار المعارف. مصرء الطبعة 
الثالثة» القاهرة, مايو 91/7 1م. 

(الدكتور/ أحمد مختار العبادى) 

" في تاريخ المغرب والأندلس, مؤسسة الثقافة الجامعية, الإسكندرية؛ بسدون 
تاريخ, 

دراسات في تاريخ المغرب والأندلس , مؤسسة الثقافة الجامعية؛ الإسكندرية» 
بدون تاريخ. 

من التراث العربي الإسبائي. تماذج لأهم المصادر العربية, والحوليات الإسبانية. 
التى تأثرت بما. 

" مجلة عالم الفكر". المجلد الثامن. العدد الأول ابريسل - مايو- يونيوء 
مام 

" علم الفكر " المجلد الحادي عشرء العدد الأول 

" مقال عن الحياة الإقتصادية في المديئة الإسلامية 191/9م. 


" الأعياد تي بملكة غرناطة " صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسسلامية. 
مدريد. ٠/ا151م,.‏ 


" مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس " مطبعة جامعة 
الإسكيدرية, 98/8١م.‏ 

" الإسلام في أرض الأندلس أثر البيئة الأوربية" 

مقال بمجلة عالم الفكر؛ العدد الفانى. المجلد العاشر الكويت. وزارة 
الإعلام؛ 19 م. 

رالأستاذ / عبد الحميد العبادي) 


" المجمل في تاريخ الأندلس ” المكنبة التاريخية. جمع مادته ونسقها الأسستاذ / 
أحمد ابراهيم الشريف 0 الدكتور؛ أحد مار العبادي إشراف الدكتور؛ 
أحمد عزت عبد الكريم, مكتبة اليصة المصرية. الطبعة الأولى. /58١م.‏ 


(الأستاذ/ عبد العريز بن عبد الله) 


" المرأة المراكشية في الحقل الفكري > صحيفة معهد الدراسات الإسلامية. 
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افيد 


ركلل 


العقاد 


عبد العظيم 


القادري 


مدريد. 8/ا اه - لثمت 5 ١م.‏ العدد (1. ؟). 


(الأستاذ / محمد عبد الله عنان) 

" دولة الإسلام ني الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر والخلافة الأموية 
والدولة العامرية" مكتبة الخانجي» القاهرة: 985١م.‏ 

(الأستاذ / عباس محمود العقاد) 


" المرأة في القرآن " دار الهلال. القاهرة. /1951ام. 


(الأستاذ / علي عبد العظيم) 

" ابن زيدون؛ عصره رحياته وشعره وأدبه ” 

رسالة ماجستير نوقشت بكلية دار العلوم في يوليو ١985‏ م» 

مكتبة الأنجلو المصرية, 9868١ام.‏ 

(الأستاذ / إميليو غرسية غومث) 

" الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه" ترجمة الأستاذ الدكتور/ حسين 
مؤنس, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 15801م. 

(الدكتورة/ إسمت غديم) 

" المرأة في الغرب الأوربي ني العصور الوسطى. دار المعارف؛ الإسسكندرية. 
*58ام. 

(الدكتورة/ قاطمة المرنيسي) 

" مقال تحت عنوان الأيدلوجية والإسلام " جامعة الرباط» " مجلة فكر وفن " 
العدد (/ا2 ) ميونخ . المانيا.988١م.‏ الناشر جيداعءاطعيا8 عنام 
(الدكتور/ ابراهيم القادري) 

" مجلة دراسات أندلسية " مقال عن ظاهرة لرو ج في الأندلس إبان الحقبة 


امرابطية من خلال نصوص ووثانق جديدة. تونس, العدد التامسع. رجب 
١ه‏ - ياير 1997م 


( الدكتور/ عُبادة كحيلة ) 
” تاريخ التصارى في الأندلس " الطعة الآولل. 415 ١ه‏ - 1997م. 
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50 
" المرأة في عالمي العرب والإسلام * سلسلة بحرث اجتماعية, الجزآن السادس 
والسابع» الطبعة الثانية, مؤسسة الرسالة, القاهرة ١4٠01١‏ ه - (19/8م. 
( الدكتور / ممدوح حسين ) 
0 مقال عجلة العربي عن فن الطلاء " المكياج" 
مجلة العربي, العدد (78") السنة التاسعة والعشرون. مارس 9/5 ١م‏ جمادي 
الآخرق 05٠84١اهم.,‏ 
( الدكتور/ حسين مؤنس) 


" فجر الأندلس" درامة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية» ١١لام‏ -5ه/ام. الشركة العربية للطباعة والدشر. الطبعة الأولى؛ 
القاهرة 965١م.‏ 


إسلاميات " مقال عن العباسة أخت هارون الرشيد " بمجلسة أكتوبرء 
العدد (55) الأحد 6 ايرنيو 194/48. 

( الدكتور/ محمود علي مكي) 

" تحقيق ديوان ابن دراج القسطلي. " منشورات المكتب الإسلامي " دمشق 
مه ١]ؤام‏ 

( الدكتور/ الطاهر أحمد مكي) 

" دراسات أندلسية ني الأدب والتاريخ والفسلفة" الطبعة الأول دار المعارف 
٠158م‏ 


" دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة" الطبعة الثالثة» دار المعارف, 
ذو الحجة ١0٠4١ه‏ - أكتربر 1981م. 

( الدكتور/ كمال أبو مصطفى) 

" مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف" في القرن الخامس الحمجسري: 
الحادي عشر الميلادي. دراسة ني مظاهر العمران. والخياة الاجتماعية. مؤسسة 
شياب الجامعة 9997م. لاسكندرية. 

( الدكتور/ عبد العزيز الأهواي) 

" الأغنية الشعبية أصل الترشيح” المجلة. العدد الاي فبراير /1ه9١1م.‏ 
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صفحة 
شكر وتقدير 0 1[ ا ا 0 
مقدمة [ز[ [ [ [ [ [ ذا 
تمهيد المح اح نع سحو لبد وم ع مايه بار وا ار حر ياجو مو ووو ور 11 
دراسة نقدية وتحليلية لأهم المصادر والمراجع للكتاب 00 |[ |ز[ز[ز[ |[ 000001 
دراسة تمهيدية وعرض سريع لتاريخ لأتدلس 1 1 1 111 
الفصل الأول : 
دور المرأة في امجال الاجتماعي في الأندلس, “1 000001711 
أولا: الفاتحون المسلمون؛ والزواج المختلط من الفتح الإسلامي للأندلس 
حتى سقوط الدولة الأموية في الأندلس ز 7 ز 0 ا 0 
ثانيا : التسري بالإماء والجواري عن طريق السبي 00000121 00 اا ل 
ثالنا : طبقة المولدين نتاج الزواج المختلطءوالتسري بالإماء 101 
رابعا : أثر السراري واممواري في مجال الحياة الاجتماعية : 
في الأندلس " فن الغناء والموسيقى" رمشو مت هاعرو جرال و داف عرو لاما د 3 


خامسا : العادات في الزي؛ واستخدام أدوات الزينة 


والتزيين بالحلي والتطيب بالعطور 


سادسا : الزواج والطلاق 0909-1-18 1 2< ش12 
الفصل الثالي 

دور المرأة في الجال السياسي في الأندلس ز 0 ز 7 7ز 7ز2ز 7< 7ز 7 ز 2 ز 2 ز 2 1 ذذ 0غ 

أولا : تأثير أمهات الأولاد على الولاة والأمراء والخلفاء في عصر الدولة الأموية 00 


ثانيا : " در " أو " ونقة ": بعت فرئون البشك 3 


ججدة الخليفة عبد الرحمن الناصر 


ثالنا : السيدة: صبح 02م البشكنسيةءودورها في المجال السياسي 
رابعا : أمهات ولد المنصور بن أبي عامر ا 


الفصل الغالث 


"15 


دور المرأة في المجال العنمي في الأندلس ع ا ا ف 1م 1 


أولا : دور المرأة في الأدب الأندلسي مع ذكر أمفلة 


لشاعرات الأندلس المشهورات ---_ٍ1._ج121212121دجِ020102ب000 20 


ثانيا : الكاتبات والمعلمات والخطاطات والمذهبات 


ثالنا : شعر الحب عند المرأة»ما قيل فيهاءوما قالته + ولد جوع رايط لاه والاهاوودت موز زعاد وو عله دو جا 


الفصل الرابع 


دور المرأة في المجال الاقتتصادي في الاندلس [ [ز[ [ز[ز [ز[ز[ز[ ا 00 
أولا : المهن والصناعات التي مارستها المرأة الأندلسية ببب-1001 10 


ثانيا : أسواق الجواري وأنواعهن لبوا ناوه مويه عم سوب سد نخسا و 0 


قائمة المصادر والمراجع 0 


رقم الإيداع لاذهولع..؟ 


العرقيم الدولي .1.5.8.2 977-17-1310-8 


مطبعة صحوة 
/ا شارع امعاعيل رمضان- فيصم 
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